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قنابل وزير خارجية البحرين
عبد الباري عطوان

تعودنا في الســنوات الأخيرة أن تأتينا المفاجآت من وزير خارجية دولة قطر الشيخ 
حمــد بن جاســم بن جبر آل ثاني، ولكنها أتتنا هذه المرة، ومــن الوزن الثقيل، من نظيره 
البحرينــي، حيــث دعا وزير خارجيــة البحرين خالد بن أحمد آل خليفــة، في حديثه مع 
الزميلــة «الحياة» إلى اقامــة «منظمة اقليمية» تضــم الدول العربية واســرائيل وايران 

وتركيا.
هــذا الــكلام الخطير لا يمكــن ان يصدر، ومن وزيــر خارجية بحرينــي، وعلى هامش 
اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة في نيويــورك، دون أن يكون هنــاك اتفاق 
حولــه، أو مقدمة لتحرك جديد من قبل ما يســمى بدول «الاعتــدال العربية»، للاعتراف 
الكامل بوجود اســرائيل كدولة اساســية في المنطقة، تمهيداً للاستعانة بها في الحرب 
الامريكية - الاسرائيلية ـ العربية المقبلة ضد ايران، التي باتت تشكل التهديد الاساسي 
لــدول الخليــج، والهيمنــة الأمريكيــة على منابــع النفط، وفــق التصور الاســتراتيجي 

الخليجي المتنامي.
الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة برر دعوته هذه بقيام هذه المنظمة الاقليمية الجديدة، 
«لان هــذا هو الســبيل الوحيد لحل مشــاكلنا، وعدم تــرك الآخرين لملء الفــراغ». وقال 
«يجب أن نكون في منظمة واحدة لنتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الشرق الأوسط، 
مرحلة ما زالت رهينة الماضي». وتساءل «كيف سنمضي، وكيف سنزيل الحواجز بين 

شعوب المنطقة».
هــذا منطــق غريب، لا يقــف على أرجل صلبــة أو حتــى ضعيفة، الهــدف منه اطلاق 
«بالــون اختبار» او التمهيد لأمر خطير، يجري طبخه علــى «نار حامية»، لاعادة صياغة 
التحالفــات في المنطقة، وتغييــر خريطة الأعداء وهوياتهم، وبما يتــلاءم مع الأولويات 

الخليجية والأمريكية، بل والاسرائيلية أيضاً.
نفهــم ان يطالب وزيــر الخارجية البحرينــي بمنظمة اقليمية تضم العــرب إلى جانب 
ايران وتركيا، وهي دول جميعها مســلمة، وشــرق اوســطية، وتســتطيع بما تملك من 
قدرات اســتراتيجية، وعمــق تاريخي، ان تحل جميع مشــاكل المنطقــة، اذا ما تعاونت 
في ما بينها، ولكن لماذا يتم حشــر اســرائيل، وهي الدولة الغريبة المعتدية، التي تشكل 
المصدر الرئيســي لمعظم مشاكل المنطقة، وتحتل اراضي لدولها، وتشن الحروب عليها، 
وتذكي نار التطرف الأصولي في بلدانها، بســبب تعطيلها للســلام، وتهويد المقدسات 

العربية والاسلامية في القدس المحتلة؟!
٭ ٭ ٭

مــن الواضح ان العرب ســيكونون الحلقة الأضعــف في هذه المنظمــة الاقليمية، في 
حال قيامها، فتركيا قوة اقتصادية وعســكرية عظمى، تحكمها مؤسسات ديمقراطية، 
واســرائيل دولة نووية تشــكل رأس حربة للعالم الغربي في المنطقــة، أما ايران فتقف 
على أبواب النادي النووي العالمي، وتنســج تحالفات قوية قائمة على المصالح مع دول 
عظمى ناشئة مثل الهند والصين وروسيا، وتملك صناعة عسكرية متطورة جداً، وخلايا 
صاحية ونائمة، ومؤسســات بحثية وديمقراطيــة، أما العرب فماذا يملكون غير قنوات 
التفاهــة وفتــاوى التفريق بين المذاهب فــي التوقيت الخطأ، واعادتنا عشــرات القرون 
إلى الوراء، والمقامرة في أســواق الأســهم والسندات، لإشــغال الشعوب عن قضاياها 

وهمومها الاساسية؟ 
حشــر اســرائيل في هذا التحالف الجديد ليس له اي تفسير آخر غير استقواء «عرب 
الاعتــدال»، بها فــي مواجهة ايــران، تماماً مثلما اســتعانوا بالولايــات المتحدة لاخراج 
القوات العراقية مــن الكويت، ومن ثم اطاحة النظام العراقي، لتأتي النتائج كارثية بكل 
المقاييس. فالولايات المتحدة غير قادرة على شن حرب جديدة لتبديد القلق الخليجي من 
القوة والنفوذ الايرانيين المتصاعدين، ولم يبق امامهم ســوى اســرائيل فهم لم يفكروا، 
ولا يريدون التفكير في الاعتماد على انفسهم، وبناء قدراتهم الذاتية ويريدون استيراد 

قوى خارجية حتى لو كانت اسرائيل، تماماً مثلما يستوردون الخدم الهنود.
فوزيــر الخارجية البحريني يعلم جيداً ان ايــران لا يمكن ان تدخل في تحالف اقليمي 
يضــم اســرائيل، واضافة ايــران إلى اقتراحه هذا هــي من قبيل ذر الرمــاد في العيون، 
واطلاق قنبلة دخان، لاخفاء الهدف الأساســي وهو تشــكيل «تحالف سني»، عربي – 
تركي، تكون اســرائيل ذراعه الضاربة في أي حرب جديدة يتم التحضير لها حالياً لمنع 

ايران من امتلاك قدرات نووية.
فالسيد الوزير لم يتطرق مطلقاً للصراع العربي ـ الاسرائيلي، ولا للاحتلال الاسرائيلي 
لأرض فلســطين، ومقدساتها، علاوة على اراض ســورية ولبنانية، واعتبر هذا الصراع 
جزءا من الماضي لا بد من تجاوزه مثلما قال ذلك صراحة في المقابلة نفســها، وقدم لنا 
اســرائيل كـ»حمل وديع»، وصديق استراتيجي يمكن ان يلعب دورا في ملء الفراغ في 

المنطقة.
لا نعرف ما هو «الفراغ» الذي يتحدث عنه السيد الوزير، واين يوجد، وكيف سيتأتى 
اللهم الا اذا كان يقصد نشــوءه بعد انســحاب القوات الامريكيــة «مهزومة» من العراق 
وافغانســتان، ولكــن لمــاذا لا يملأ هــذا الفــراغ العرب والمســلمون انفســهم، وما دخل 
اســرائيل في هذه الحالة، ولماذا نلقي لها بعجلة انقاذ من خلال تكريســها قوة معترفا 
بها في حال خســارتها لحليفهــا الامريكي وانكماش قوته فــي المنطقة والعالم، بفضل 
حروبه الفاشــلة، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشــها بســبب مغامراته الدموية 

هذه ضد العرب والمسلمين!
اقصــى مــا توقعناه في هــذا الزمن العربــي الرديء هــو ان تتبنــى «دول الاعتدال» 
العربي دعوة بضم اســرائيل الــى جامعــــة الــدول العربـــــية، لتشــجيعها على قبول 
مبادرة الســلام العربيــة، وطمأنتها الــى نوايا العرب الســلمية، ولكن لــم يخطر ببالنا 
مطلقاً ان يفكر هؤلاء باطار اوسع، اي جعلها عضواً اصيلاً في تحالف اسلامي يجعلها 
تتبوأ موقع القيادة، اي اننا نتولى مهمة تســويقها و»تحليــل» التعاون معها في العالم 

الاسلامي الأرحب.
العــرب يعطون اســرائيل صكوك بــراءة وغفران، ويريدون تكريســها قــوة اقليمية 
عظمى، فــي الوقت الذي تطالب ايران بزوالها، وتشــن حرباً ضروســا ضدها، وتمول 
مقاومة فلســطينية ولبنانية بالمال والصواريخ من اجل التصدي لها وافشال عدوانها، 
ويطالبــون الجماهير العربيــة بعد ذلك ان تعادي ايران والشــيعة بتحريــض امريكي ـ 

اسرائيلي!
حتى الاوروبيون انفسهم باتوا يدركون حجم العبء الاسرائيلي الضخم على كاهلهم، 
ويعترفون في مجالســهم الخاصة بخطر سياســاتها واحتلالاتهــا على امن مواطنيهم 
ومصالحهــم، وتحدث عن ذلك صراحة ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاســرائيلي عندما 
قال في مقابلة صحافية، ان الاوروبيين بدأوا يفضلون حل الدولة الواحدة، بعد فشــل 

حل الدولتين لقضية فلسطين.
٭ ٭ ٭

كلام وزيــر خارجيــة البحرين خطير للغاية لعدة اســباب، اولها لانــه يأتي في وقت 
تعلن فيه الولايات المتحدة عن تزويد اســرائيل بطائــرات «اف 35» العملاقة التي تعتبر 
احــدث ما انتجته الصناعة العســكرية الامريكية، ورادارات متطــورة يجري نصبها في 
منطقة النقب جنوب فلسطين لرصد الصواريخ الباليستيه الايرانية قبل اطلاقها لضرب 
اسرائيل في اي رد انتقامي ايراني متوقع. وثانيها تصاعد مفاجئ للفتاوى السنية التي 
«تشــيطن» الشــيعة، وتتحدث عن اتساع عمليات «التشــيع» في الدول السنية، وثالثها 
تزامنها ايضا مع انباء عن عقد لقاءات سرية عربية ـ اسرائيلية اكاديمية في اوكسفورد 

بمشاركة سعودية او خليجية رسمية تحت عنوان تفعيل مبادرة السلام العربية.
باختصار شديد، يملك العرب حالياً ثروة هائلة تصل الى تريليون دولار سنوياً عوائد 
نفطيــة، ولا بد مــن ابتزازها من خلال إخراج امريــكا من ازمتها الحاليــة بطرق عديدة، 
ابرزها تفجير حروب في المنطقة لتنشــيط تجارة الســلاح، وتعزيز الدور الاســرائيلي، 

وهنري كيسنجر كان اول المبشرين بالمخطط الجديد.

الزيديون خالفوا «العيد الحكومي» لاول مرة.. واختلاف المراجع اعطى الشيعة يوما اضافيا

للفطر عيدان في اليمن وثلاثة في العراق تعميقا للانقسامات المذهبية و«تحت المذهبية»
صنعاء ـ «القدس العربي» 

 من خالد الحمادي:

جاء عيد الفطر هذا العام ليشــهد على انقســامات 
مذهبيــة و»تحــت مذهبيــة» غيــر مســبوقة فــي عدد 
مــن البــلاد العربيــة والاســلامية. فقد احتفــل اليمن 
لأول مــرة بيومــين مختلفين بـ(عيــد الفطــر) اولهما 
الثلاثاء وهو اليوم الذي أعلنته الســلطة تبعا للإعلان 
السعودي وبعض الدول الخليجية، والآخر يوم أمس 
الأربعــاء وهو الذي احتفل فيه أتبــاع المذهب الزيدي 
في محافظة صعــده والعديد من المحافظــات اليمنية 
الأخرى التي يقطنها أتباع الزيدي. اما في العراق فان 
للفطــر ثلاثة اعياد احدهم للســنة والآخران للشــيعة 
الذيــن انقســموا مــع مراجعهــم. اذ احتفــل البعــض 

بالامس بينما يحتفل آخرون اليوم.

وكان مجلس الوزراء العراقي اتخذ قرارا الاسبوع 
الماضي بــأن يبدأ الاحتفال بعيد الفطر الثلاثاء، ليبدو 
الامــر فوضويا لكن دون اي ملامــح «خلاقة». (راجع 

الصفحة الثالثة).
حيــال  اليمنــي  الانقســام  ان  مصــادر  وذكــرت 
الاحتفال بعيد الفطر راجع إلى الأبعاد السياسية التي 
وقفــت وراء ذلــك، للتعبير عن الخــلاف المذهبي، كما 
السياســي، وتزعّم التيار المخالف للسلطة في توقيت 
العيد أتباع المذهب الزيدي المتشددين، وفي مقدمتهم 
أتباع حركــة الحوثي التمردية التــي تتخذ من صعده 
منطلقا لها، والتي خاضت مع الســلطة حروبا دموية 

منذ العام 2004 توقفت في تموز (يوليو) الماضي.
وشــهد عيــد الفطــر اليمنــي لأول مــرة محاولات 
مختلفة لتوظيفه سياســيا، «حيث تجاوزت هذا العام 
بإعلان شــخصيات علميــة واجتماعية من محافظات 
صعده وعمران وصنعاء مواصلتهــا الصيام، تعبيرا 
عــن تميز فقهــي خارج الدولــة اليمنية للمــرة الأولى، 
اتفاقــا مع مصر وســورية»، وفقا لموقــع (نيوز يمن) 
الإخباري المســتقل. وأوضــح مكتب القائــد الميداني 
لحركة الحوثيين التمردية المســلحة عبدالملك الحوثي 

أن الإعــلان عن توقيت العيد يوم الأربعاء بدلا من يوم 
الثلاثاء المعلن رسميا «بعيد عن تسييس القضية، لأنه 
تبيّن عدم ثبوت رؤية هلال شــوال بالنسبة لنا ولعدد 
كبيــر مــن علماء المســلمين ومنهــم علمــاء محافظتي 

صعده والحُديده».
وكان اليمن أعلن توقيت العيد الثلاثاء عقب إعلان 
المملكــة العربية الســعودية، وهو ما انتقــده الحوثي 
بذريعــة أن الســلطة فــي اليمــن لم تســتند لأي حجة 
لإعــلان توقيت عيدها غير «الاســتناد لإعــلان الدول 

المجاورة».
وأضاف «لم تثبت الســلطة على ما اســتندت عليه 
فــي إعلانهــا إلــى أي مســتند شــرعي ســواء علماء 
فلك أو شــهود عيان وغيره، على الرغــم من امتلاكها 

للإمكانيات اللازمة في تحديد واثبات ذلك».
وقال الحوثي «المسألة لدينا ليست لأمور سياسية 
وإنما كون الأمر تعبداً شرعياً في حكم وفرض شرعي 
وهو الصيام».  وأوضح «لسنا نحن الحوثيين وحدنا 
ســنصوم اليــوم ـ الثلاثاء ـ بــل كثير من أبنــاء اليمن 
سيصومون بعد أن صح وثبت لديهم عدم رؤية هلال 

شوال».

وذكرت مصادر محلية أن محافظة صعده شهدت، 
في ســابقة هــي الأولى مــن نوعها، «انقســاما حيال 
أول أيــام عيد الفطــر المبارك الذي احتفــل به الثلاثاء 
فــي اليمن وعدد مــن بلدان الخليــج العربي، في حين 
قرر البعــض في عدد مــن مناطق صعده إتمام شــهر 
رمضان بصيام الثلاثاء المتمم للشــهر الكريم، معللين 
بالقول ان السلطات اليمنية انما استندت في اعلانها 
العيــد على افطار عدد من دول الجوار وعدم تأكيد أي 
من علماء اليمن رؤية هلال شــوال ما يستوجب إتمام 

الصيام حسب رأيهم».
ونســب موقــع (الصحــوة نــت) الإخبــاري إلــى 
هــذه المصادر قولهــا «ان الغالبية من ســاكني العديد 
مــن مناطــق المحافظة منهــا مدينة ضحيــان ومنطقة 
الرزامات وآل ســالم ومناطق اخرى من ولد مســعود 
وآل غبيــر وبنــي معــاذ ومــران وحيــدان وســاقين 
وأجــزاء من حــارات مدينة صعــده عاصمة المحافظة 
والمواصــلات ورحبــان وغيرها من المناطــق المعروفة 
بتواجد جماعة الحوثي ومناصريه، واصلوا صيامهم 
الثلاثاء واحتفلوا مســاء ذات اليوم بحلول العيد يوم 

الأربعاء».

وفد من 14 آذار يبحث في باريس اتهامات الاسد لطرابلس

لبنان يشكل خلية طوارئ خشية تنفيذ هجوم 
سوري على غرار العملية التركية في العراق

الأردن: إشتباك فجر العيد 
بين نائب وزميلة له تخلله 
تراشق بزجاجات العصير

■ عمـان- «القـدس العربـي» ـ من بسـام بدارين: 
السـاعة الأولى لليـوم الأول في عيد الفطـر المبارك لم 
تكـن سـاعة رحمانية فـي البرلمان الأردنـي خصوصا 
بالنسـبة لأضخـم كتلـة فـي المجلـس النيابـي وهـي 
الكتلـة الوطنيـة (60 نائبـا) فقد اضطـرب الأمر تماما 
داخـل قاعـة طعام صغيـرة فـي البرلمان إجتمـع فيها 
النـواب تمهيـدا للمغادرة لحضـور مراسـم العيد في 
القصـر الملكي. وحصل الإضطـراب عندما تبادل نائب 
برلماني مع نائبة إمرأة ليـس فقط الإنتقادات والقليل 
مـن الشـتائم ولكـن أيضـا عبـوات الميـاه وزجاجات 
العصيـر المعـدة لتنـاول إفطـار خفيـف فـي السـاعة 
السادسـة صباحـا. المشـهد بـدأ عندما وجهـت عضو 
البرلمـان إنصاف الخوالده كلمات نقد قاسـية لزميلها 
فـي المجلـس والكتلـة مفلـح الخزاعله بسـبب موقفه 
المعارض لها فـي انتخابات داخلية في الكتلة، وخلال 
أقـل من دقيقة تطـور النقاش وشـاهد الزملاء النواب 
عبوات العصير والمياه تتطاير في الهواء بين الزميلين 
قبل ان تتسـبب بتلطيخ أثواب خمسة نواب تواجدوا 

وحاولوا فض الإشتباك.

قريع: دول عربية وراء 
حالة الانقسام الفلسطيني

■ رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض: قال 
مفوض عام حركة فتح وكبير المفاوضين الفلسطينيين 
احمـد قريـع ان هنـاك دولا عربيـة لهـا علاقـة بحالة 
الانقسام الفلسـطيني الحالي، وشكك في نجاح مصر 

في انهاء حالة الانقسام الحالي.
كما شـكك قريع خلال لقـاء له مع كـوادر من حركة 
فتح بمناسـبة عيد الفطر في امكانية ان تفرض الدول 
العربية مقاطعة على الطرف الفلسطيني الذي لا يلتزم 
بالورقة المصرية التـي تم اعدادها حاليا لعرضها على 
جامعة الدول العربية لتكون اساسـا للحوار الداخلي 

الفلسطيني المرتقب في القاهرة.
من جهة اخرى شـكك قريع بقـدرة الاجهزة الامنية 
الفلسطينية على اسـتعادة قطاع غزة بالقوة، مشيرا 
الى ان حركة حماس مسـلحة بشـكل جيد، منوها الى 
ان حركـة فتح تؤمـن بالحوار لحـل القضايا الخلافية 

حتى وان كانت تملك القوة.

بريطانيا ستجلي اطفال 
دبلوماسييها من باكستان

■ لنـدن ـ ا ف ب: قـررت بريطانيـا اجـلاء اطفـال 
دبلوماسـييها المعتمديـن في باكسـتان بعـد الاعتداء 
الذي استهدف فندق ماريوت نهاية ايلول (سبتمبر)، 

على ما اعلنت وزارة الخارجية الاربعاء.
وقال متحدث باسـم الخارجيـة البريطانية لوكالة 
«فرانس بـرس»، «في ضـوء مراجعة الوضـع الامني 
اثـر الهجوم الـذي تعرض لـه فندق ماريـوت، قررت 
الموظفـين  اطفـال  عـودة  وجـوب  الخارجيـة  وزارة 
الدبلوماسـيين في السفارة البريطانية في اسلام اباد 

الى بريطانيا».

اوغلي ينتقد احتفال المسلمين 
بعيد الفطر في مواعيد مختلفة

■ جـدة (السـعودية)  ـ ا ف ب: انتقـد الامين العام 
لمنظمـة المؤتمر الاسـلامي اكمل الدين احسـان اوغلي 
الاربعاء احتفال المسـلمين عبر العالـم بعيد الفطر في 
مواعيـد مختلفة، معتبـرا ان ذلك يعبر عن «تشـرذم» 
و»تشـتت»، وكرر الدعـوة الى اعتمـاد تقويم هجري 

موحد.
وقال احسـان اوغلي في بيان تلقت وكالة «فرانس 
برس» نسـخة منه ان «اختلاف تاريخ الاحتفال بعيد 
الفطـر السـعيد بين اقطـار العالم الاسـلامي لا يعكس 

الوحدة المنشودة في المشاعر والمواقف».
واعتبر ان هذا الوضع «يمثل التشـرذم والتشـتت 
والفرقـة ويحدث بلبلة في الرأي العـام فضلا عن انه 
لا يشـكل مظهرا حضاريا في الوقت الذي تيسرت فيه 
السـبل بفضل التقدم العلمـي والتكنولوجي من اجل 

تحديد المناسبات الدينية التي تجمع المسلمين».

بيروت - «القدس العربي»
من سعد الياس:

علـى الرغـم مـن عيـد الفطـر، فقـد بقـي العديـد مـن 
اللبنانيـين منشـغلاً بمتابعـة موقـف الرئيس السـوري 
بشـار الاسد الذي اعتبر فيه «ان شمال لبنان بات قاعدة 
للتطرف تشكل خطراً على سورية» وما حمله هذا الموقف 
مـن «تهديـدات مبطنّـة بإمـكان حصول تدخل عسـكري 
سوري أو تنفيذ عملية محدودة شبيهة بالعملية التركية 
ضـد الاكـراد فـي شـمال العـراق»، حسـب رأي الاكثرية 

النيابية في لبنان.
وبعـد موقف لرئيـس «كتلة المسـتقبل» النائب سـعد 
الحريـري رفـض فيـه «تهديـد الاسـد لشـمال لبنـان»، 
وتوجّه فيـه الى الاصدقاء في فرنسـا للانتبـاه، علم أن 
وفداً من قوى 14 آذار يزور باريس حالياً للبحث في هذه 

المسألة.
وفـي السـياق سـجل عـدد مـن ردود الفعـل واكتفـى 
رئيـس الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان بالتأكيـد 
امـس لوزيـر الداخلية زيـاد بـارود «أن مسـألة الحدود 
اللبنانية ـ السـورية هي جزء من التوافق بين البلدين»، 

ولفت بارود بعد زيارته لسـليمان الى أنه «أنشئت خلية 
طوارىء لمتابعة الملف الامني».

وحـذرت دمشـق فـي الآونـة الاخيـرة مـن التشـدد 
الاسـلامي المتنامـي في شـمال لبنـان. وقالت السـلطات 
الهجـوم  فـي  اسـتخدمت  التـي  العربـة  ان  السـورية 
الانتحـاري في دمشـق يوم السـبت عبرت الحـدود الى 

البلاد من دولة عربية مجاورة.
ولم تفصح سـورية عن اسـم الدولـة. وبالاضافة الى 
لبنان فان سورية تشترك في حدود مع العراق والاردن.

وارسلت سورية مئات الجنود الى حدودها مع شمال 
لبنـان الاسـبوع الماضـي في تحـرك قالت السـلطات انه 
يهـدف الـى محاربة التهريـب. وتكهن اعداء سـورية في 
لبنان بأن دمشـق قد تسـتخدم انعدام الامن في الشمال 

ذريعة للتدخل.
مـن جهته قـال رئيـس الهيئـة التنفيذية فـي القوات 
اللبنانيـة سـمير جعجـع ان تصريح الرئيس السـوري 
حول التطرف الاسـلامي المتنامي في شمال لبنان «ليس 

تصريحاً عادياً إنما هو تصريح خطير جداً».
 وسـأل «اولاً، كيف أصبح شـمال لبنان يشـكل قاعدة 
خطيـرة للتطرف وعلى ماذا ارتكز الرئيس السـوري في 
قولـه هذا؟ فمن يسـمع هـذا الـكلام يتخيل له أن شـمال 

لبنـان أصبح مثل قندهـار او مثل وزيرسـتان أو مثل أي 
بقعة اخـرى يتغلغل فيها الاصوليـون الجهاديون، علما 
أن هنـاك أصوليـين غيـر جهاديين لديهم رأي سياسـي لا 
يطال احداً بالسوء. من هنا لا يمكن أن يكون شمال لبنان 
قندهاراو وزيرستان. فإذا أجرينا مسحاً للشمال لوجدنا 
أن 99 في المئة من سكانه معتدلون، وأصر على ذلك، وهم 
معتدلون جداً ولديهم انتماءات سياسية واضحة المعالم 
تتجسد بأكبر تيار معروف الانتماء والتوجهات هو تيار 

«المستقبل».
وفـي موقف صـادر عن أحد أعضـاء «التيـار الوطني 
الحـر» الذي يتزعمـه العماد ميشـال عـون النائب كميل 
الخوري أنه في حال قررت القوات السورية الدخول إلى 
شـمال لبنان بحجة الحفاظ على أمنها، فإن «التيار» كان 
ضد النفوذ السياسي السـوري في لبنان فكيف بالحري 

النفود العسكري.
في المقابـل، اعتبر عضو كتلة التنميـة والتحرير التي 
يتراسها الرئيس نبيه بري النائب علي بزي «ان سورية 
ليست بوارد الدخول إلى لبنان»، مشيراً إلى «أن دمشق 
ومـن خلال القمـة اللبنانية ـ السـورية التـي حصلت قد 
وضعت المبادئ والأسس لتحسين العلاقات بين البلدين 

الشقيقين». 

الحكومة تتسلم قوات الصحوة وسط هواجس امنية وطائفية
البنتاغون: العراق ما زال يشهد نزاعا على السلطة والموارد 

بغداد ـ «القدس العربي»
 واشنطن ـ ا ف ب:

 قالـت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) في تقرير 
فصلـي الثلاثاء ان التحسـن الاخير للوضـع الامني في 
العراق «هـش ويمكن ان يتراجـع»، موضحة ان العراق 

ما زال عالقا في «نزاع مذهبي على السلطة والموارد».
واشـار التقرير الذي قدم الـى الكونغرس الى تراجع 
كبير بنسبة 77٪ للعنف في العراق بالمقارنة مع الفترة 
نفسـها مـن 2007. واضـاف ان هـذا التقدم تحقـق على 

الرغم من انخفاض عديد القوات الامريكية.
واضـاف ان شـبكة القاعـدة تخضـع لضغـوط بعـد 
ان منيـت بخسـائر فادحـة بعـد سلسـلة مـن العمليات 

العسكرية الامريكية والعراقية.
الا ان الوثيقة اشارت الى وجود عدد كبير من المسائل 
التـي لم تحل ويمكن ان تؤثر على هـذا التقدم، من بينها 
الانتخابـات المقبلـة لمجالس المحافظات وتشـكيلة قوات 

الامـن ووضع محافظـة كركـوك الغنية بالنفـط والدعم 
الايراني للمجموعات الشيعية المتطرفة.

وقـال التقريـر ان «وضـع الامن تحسـن بشـكل كبير 
لكـن طبيعـة النـزاع في العـراق لـم تتغير فـي العمق»، 
مشـيرا الى زيادة ممكنة للعنف قبـل انتخابات مجالس 
المحافظات اذا اعتبر السـنة ان الحكومة الشيعية تعرقل 

تحركهم.
وتابع ان التحاق الميليشـيات السنية التي تؤكد انها 
تريـد محاربة تنظيم القاعـدة، بالوظائف المدنية اصبح 

يشكل «تحديا كبيرا».
وقـال التقريـر ايضـا ان «بـطء وتيرة تقـدم العملية 
الانتقاليـة يشـكل مصـدر قلق»، مؤكـدا ان تأثيـر ايران 
هـو «التهديـد الاكبر للاسـتقرار علـى الامـد الطويل في 

العراق».
علـى صعيـد اخر رحبـت مجالـس الصحـوة المكونة 
أساسا من عرب سنة امس الاربعاء بنقل الإشراف عليها 
من الولايـات المتحدة الى الحكومـة العراقية التي تنظر 
إليهم بشك ولكنها تعترف لهم بالفضل في توجيه ضربة 

قوية للقاعدة في العراق.
وتولـت بغـداد مسـؤولية دفـع مرتبـات 54 ألفـا من 
أفـراد مجالس الصحوة المتمركزين فـي العاصمة بغداد 
فـي خطوة هـي الأولى لاسـتيعاب 20 في المئـة من أفراد 
الصحـوة في قـوات الأمـن العراقيـة فيما تعـرض على 

الباقين وظائف مدنية وتدريبا مهنيا.
ويبلـغ عـدد أفـراد المجالـس التـي تدعمهـا الحكومة 
الأمريكيـة حوالـي 100 ألـف رجـل فـي أرجـاء العراق. 
وتشـكلت في عام 2006 كرد فعل على العنف العشـوائي 
والصيغة الإسـلامية المتشددة التي فرضتها القاعدة في 

مناطق كثيرة في العراق.
وأشـاد علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية 
فـي بيـان امـس بهزيمـة «الارهابيـين والمجرمـين» فـي 

مواجهة افراد مجالس الصحوة .
وقال إن الحكومة العراقية تقدر وتحترم هذه الجهود 
وتعـرب عن التزامها بدمج اعضـاء الصحوة في الحياة 

العامة.
(تفاصيل ص 3)

الرئيس السوري بشار الاسد محاطا برجال الدين بعد اداء صلاة العيد في الجامع الاموي في دمشق امس
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لندن  -«القدس العربي»:

قال قائد القيادة الوسطى الامريكية 
الجديد، الجنرال ديفيـد بترايوس انه 
يتوقـع ان يتصاعد العنـف والعمليات 
فـي  والمسـلحين  طالبـان  قـوات  ضـد 
افغانستان وباكستان قبل ان يتحسن 

الوضع. 
صحيفـة  عنـه  نقلـت  فيمـا  وقـال 
«نيويـورك تايمـز» انـه مـن الواضـح 
ان الاوضاع في افغانسـتان تسـير في 
اتجـاه غيـر صحيـح. وانهـا يجـب ان 
تكون محل اهتمام وقلق للجميع. وقال 
الجنرال الذي عينـه الرئيس الامريكي 
اطلـق  مـا  ينفـذ  كـي  بـوش  جـورج 
عليهـا اسـتراتيجية «اندفـاع» الجنود 
الامريكيين بزيادة اعدادهم بحوالي 30 
الفـاً أنهم كانوا عاملا في تراجع العنف 

في العراق. 
ويرى بترايوس ان تحسين الاوضاع 
لصالح القوات الامريكية وقوات الناتو 

يتطلب اسـتراتيجية تحرم المسـلحين 
ومقاتلـي طالبان من ملاجئهـم الامنة. 
واعتـرف ان العمليـة صعبـة لحرمـان 

طالبان من هذه المناطق. 
وقال ان الامر ينطبق على باكستان 
خطـرا  المسـلحون  فيهـا  يمثـل  التـي 
جغرافيا تمثل فـي الهجوم الاخير على 
فنـدق ماريـوت في اسـلام ابـاد. واكد 
الجنرال قائلا انه في «كل من المنطقتين 

فان الوضع صعب قبل ان يتحسن». 
وكان بترايـوس فـي زيـارة للنـدن 
وباريس في رحلـة جمع معلومات قبل 
ان يتسـلم مهـام منصبـه فـي القيـادة 
الشـرق  عـن  المسـؤولة  الوسـطى 
الاوسط وافغانسـتان في نهاية الشهر 
الحالي. وزار في شـهر آب (اغسطس) 
افغانسـتان واجتمـع مـع قائد الجيش 
الباكسـتاني اشـفق كيانـي علـى مـتن 
بارجـة امريكيـة في بحر العـرب. ومع 
مسـؤولا  كان  بترايـوس  الجنـرال  ان 
شـاملة  اسـتراتيجية  تطويـر  عـن 

اقنعت عناصر من المسـلحين ومشـايخ 
العشـائر للتعـاون مـع الامريكيين ضد 
القاعدة وجماعـات المقاومة للاحتلال، 
الا انـه لم يكـن على عجلة لاسـتخدام 
دروس الاسـتراتيجية في افغانستان 
وباكسـتان لانه لـن يكون فـي الميدان 
بـل سـيدير العمليـات على بعـد آلاف 

الاميال. 
لـه  وضـع  كل  ان  الـى  واشـار 
ان  وقـال  وسـياقه  خصوصيتـه 
المتمرديـن يجب ان يتعلمـوا من خلال 
دروس قاسـية ومـن ثـم يجـب رسـم 
مدخـل شـامل لحـل مشـاكلهم. وقـال 
ان مواجهـة المتمرديـن هـي جـزء مـن 
حـل المشـاكل حيـث قـد يتطلـب الامـر 
جهودا لاقناع شـيوخ العشائر وتوفير 
تجربـة  فـي  حصـل  كمـا  الوظائـف 
مجالس الصحوة العراقية. وبالنسبة 
لافغانسـتان تحدث بترايوس عن قوة 
دولية او تكثيف اعداد الجنود الافغان 
المتسـاوقة مـع تعزيز جهـود المصالحة 

مع مشـايخ القبائل الذيـن لا يعتبرون 
من العناصر المؤيدة بقوة للمتمردين. 

ودعا لاشـراك القوى في المنطقة بما 
فيها السـعودية للمسـاعدة فـي اقناع 
طالبان. واكـد على ضـرورة العمل مع 
القـادة الافغـان. مؤكـدا علـى ضرورة 
توحيد الجهود الدولية بالتسـاوق مع 
الحكومـة المحليـة. وقـال بترايوس ان 
تجربة العراق يتم فحصها في السياق 
مجالـس  تجربـة  مثـل  الان  الافغانـي 
الصحـوة العراقية وامكانيـة نجاحها 
في افغانسـتان. وقال ان بعض الامور 
التـي يمكـن ان تنجـح في افغانسـتان 
هـي فكـرة المصالحـة التـي نجحت في 
العـراق.  وقال انه عمل فـي العراق مع 
جنرال بريطاني بنجمتين ودبلوماسي 
امريكي للاشراف على جهود المصالحة 
وفهـم السـياقات المحليـة ودينامياتها 
بالتعـاون مـع الحكومـة العراقيـة كي 
تشـرك مشـايخ العشـائر وفـي بعض 
الحالات قادة المسـلحين. وكانت جهود 
الرئيـس الافغانـي حامـد كـرازي قـد 

فشلت في افغانستان. 
وفي الوقت الذي رمى فيه مسلحون 
مـن طالبـان اسـلحتهم وتعاونـوا مع 
مـن  المقاتلـين  اعـداد  زادت  الحكومـة 
طالبـان وامتدت قواتها لتشـمل معظم 
يبعـد   لا  حيـث  افغانسـتان  انحـاء 
مقاتلوهـا الا بضعـة كيلومتـرات عـن 

العاصمة.  
وقـال بترايـوس ان هـذه الجهـود 
تتطلب مد اليد والتواصل مع اكبر عدد 
ممكن من القـوى الراغبة فـي التعاون 
ومـع المقاتلـين السـابقين الراغبـين في 
التصالـح. واكد بترايـوس على اهمية 
محكافحـة  فـي  الباكسـتاني  الـدور 
التطـرف واعترافه بخطورته. وشـدد 
علـى اهمية عـزم الجيش الباكسـتاني 
وتطبيـق  المسـلحين  مقاتلـة  علـى 

استراتيجية لمقاتلتهم.  
وضمن الجهود الباكستانية في هذا 
السـياق ما اعلن عنـه قائد الجيش من 
عزل مدير المخابرات الباكستانية «اس 
اي اس» وتعيين الجنرال  احمد شجاع 
باشا.  وقالت مصادر صحافية امريكية 
ان التغييرات في قمة المؤسسة الامنية 
التي تتهمها امريكا بالتعاون مع طالبان 

هي خطوة لتصحيح هذه الصورة. 
وكان المسـؤول السـابق نـديم تـاج 
قـد احتـل المنصب لاقـل من عـام وهي 
فترة قليلة بمقاييس رؤساء المخابرات 
الباكسـتانيين. ومنذ تشـكيلها حاولت 
حكومـة يوسـف رضـا جيلانـي تأكيد 
سـلطة الحكومة المدنية على المؤسسـة 
علـى  جيلانـي  اجبـر   حيـث  الامنيـة 

التراجـع عـن قـرار بهـذا الشـأن بعـد 
ساعات من اعلانه. 

وجـاء اعلان كياني عـن التغيير في 
قمة هرم المؤسسـة للتأكيـد على اهمية 
دور الجيـش فـي الاشـراف علـى امور 

المؤسسة اليومية مع اعلام الحكومة. 
فـي  مهمـا  دورا  المؤسسـة  وتلعـب 
تحديد موقع قادة طالبان والقاعدة الا 
ان ولاءاتها محل شـك مـن الامريكيين. 
خاصـة ان امريـكا اتهمـت المخابـرات 
تفجيـر  فـي  دور  بلعـب  الباكسـتانية 

السفارة الهندية في كابول. 
وكان مدير الاستخبارات الامريكية 
«سـي آي ايـه» قـد التقى مـع الرئيس 
الجديد آصف زرداري في الامم المتحدة 
فـي سلسـلة مـن اللقـاءات الامنية بين 

البلديـن. مما يقتـرح ان تغيير القيادة 
هندسـة  مـن  كان  اس»  آي  «اس  فـي 
ان  الامريكيـون  يقـول  فيمـا  امريكيـة 
التغيير يعكس رغبة كياني في تشكيل 
فريق ممـن يثق بهـم. وقالـت صحيفة 
«نيويـورك تايمز» ان الجنرال شـجاع 
سـيتعامل مباشـرة مع الاسـتخبارات 
الامريكية حـول اسـتراتيجية ملاحقة 
القاعـدة  مقاتلـي  وقتـل  واعتقـال 

وطالبان. 
وقالت انه يتسـلم منصبه في ضوء 
التوتر الحاصل في العلاقات الامريكية 
القـوات  وعمليـات  الباكسـتانية   -
الخاصـة الامريكيـة التـي تلقـت اوامر 
مـن الرئيـس الامريكـي جـورج بوش 
مـن اجـل اجتيـاز الحـدود الافغانيـة 

مـع باكسـتان وتنفيـذ عمليـات داخل 
الاراضي الباكسـتانية. وهي العمليات 
التي تسارعت منذ الشهر الماضي وادت 
للعبـة من الشـجب والحـرب الكلامية 

بين الامريكيين والباكستانيين. 
وكان شجاع قد رافق كياني للقاء مع 
القيادة العسكرية الامريكية والجنرال 
مايك مولين على مـتن البارجة الحربية  
الجنـرال  وكان  لينكولـن.  ابراهـام 
شجاع مسؤولاً عن عمليات الجيش في 

سوات وباجور. 
وجاء تعيينه بعد محاولات زرداري 
ومسـؤول كبيـر فـي وزارة الداخليـة 
السـيطرة على المخابـرات لكن الجيش 
سـرق منهـم المحاولـة واكـد سـيطرته 

التقليدية على المؤسسة..

الجيش الباكستاني يؤكد سيطرته على المؤسسة الامنية

بترايوس: بعض ملامح استراتيجية العراق قد تصلح لافغانستان

8 قتلى اغلبهم من العرب
في غارة امريكية على شمال وزيرستان

■ اســلام ابــاد ـ يو بــي آي: قالــت مصــادر أمنية 
باكستانية امس الاربعاء ان ثمانية أشخاص معظمهم 
مــن العــرب قتلوا في هجــوم صاروخي شــنته طائرة 
تجســس امريكية مــن دون طيــار على منطقة شــمال 

وزيرستان. 
وذكرت شبكة «جيو تي في» الباكستانية ان الهجوم 
هــو الأخير في سلســلة مــن الهجمــات علــى المناطق 
الباكستانية المحاذية للحدود مع أفغانستان، أدت الى 

زيادة حدة التوتر بين اسلام آباد وواشنطن . 
وقالت المصادر ان الهجــوم يأتي بعد وقت قليل من 
إطلاق رجال قبائل الباشــتون النار على ثلاث طائرات 

تجســس امريكية من دون طيار كانت تحلق فوق بلدة 
خوســالي بشــمال وزيرســتان حيث ينشــط عناصر 

حركة طالبان باكستان وتنظيم القاعدة.
وأضافت المصادر ان معظــم القتلى الثمانية هم من 
العرب . وكانت واشــنطن قد أصــدرت الاثنين الماضي 
بيانــا شــدد علــى ان الولايــات المتحدة تدعــم «تكامل 

الأراضي « الباكستانية.
وجاء هذا الموقــف الامريكي في بيان مشــترك بعد 
محادثــات في واشــنطن بــين نائب وزيــرة الخارجية 
الخارجيــة  ووزيــر  نغروبونتــي  جــون  الامريكيــة 

الباكستاني شاه محمود قرشي.

احد الجنود الباكستانيين يراقب المنطقة خلال صلاة العيد

اسلام اباد ـ من كامران حيدر:

ثارت تسـاؤلات امس الاربعاء بشأن مصير 
زعيـم طالبان الباكسـتانية بيت الله محسـود 
حيث ذكرت قناة تلفزيون باكستانية انه توفى 
لاصابته بمرض لكن متحدثا باسم طالبان نفى 

التقرير.
ومحسـود هـو القائد المتشـدد الـذي تتهمه 
موجـة  وراء  بأنـه  الباكسـتانية  السـلطات 
هجمـات انتحاريـة في انحـاء البلاد مـن بينها 
اغتيال رئيسـة الوزراء السـابقة بينازير بوتو 

في كانون الاول (ديسمبر) الماضي.
ونفى محسـود الذي ينتمي لقبائل البشتون 

وهو في منتصـف الثلاثينات من العمر التورط 
في الهجوم علـى بوتو لدى مغادرتهـا اجتماعاً 
انتخابيـاً فـي روالبندي يـوم 27 كانـون الاول 

(ديسمبر).
وقالت قناة تلفزيون (جيو) مسـاء الثلاثاء 
ان محسـود الـذي يقيـم فـي اقليم وزيرسـتان 
الذي يغيب عنه القانون على الحدود الافغانية 
توفي نتيجة لاصابته بفشـل كلـوي بعد صراع 

طويل مع المرض.
لكن متحدثا باسـم طالبان نفـى تقرير موته 

أو حتى اصابته بمرض خطير.
وقـال مسـلم خـان المتحـدث باسـم الحركة 
المتشددة الذي يتخذ من وادي سوات في شمال 

غـرب باكسـتان مقرا لـه «لقد تحدثـت للتو مع 
مسـاعد مقرب مـن بيت الله محسـود ولم يذكر 

أي شيء من هذا القبيل».
وقـال خـان عـن التقريـر عن موت محسـود 

«ربما يكون دعاية حكومية».
مسـؤول  قـال  المتحـدة  الولايـات  وفـي 
بالبنتاغـون انه لا يمكنه ان يؤكد التقارير التي 

أشارت الى وفاة محسود.
ويعـرف ان محسـود مريـض بـداء البـول 
السـكري لكن متحدثا آخر باسـم طالبان رفض 
تقارير الاعلام الاخيرة التي ذكرت ان محسـود 

مصاب بمرض خطير.
وقال مولوي عمر وهو متحدث آخر «قيادتنا 

في حالة طيبة وصحة جيدة. ليس هناك مرض 
خطير».

وصعـد محسـود الـى دائـرة الضـوء خلال 
العامـين الاخيريـن بعـد ان قتـل معظـم القادة 

البارزين.
ويقـول محللـون انـه فـي حالـة موتـه فانه 
سـيتم تبديله على الفور بزعيم جديد يظهر في 

صفوف طالبان.
ويتزعم محسود حركة طالبان الباكستانية 
وهـي كيـان فضفـاض يضـم مجموعـة فصائل 
تتمركـز في شـمال غرب باكسـتان تشـكلت في 

اواخر عام 2007.
وقـال ابراهيـم برقي وهو مسـاعد مقرب من 

محسـود ان محسـود مريض منذ بعض الوقت 
لكنه في حالة طيبة.

وقال لـ»رويترز» بالتليفون من مكان مجهول 
«الشائعات بشأن موته تنتشر لاضعاف طالبان 
الباكستانية». ونفى أيضا تقارير بشأن اصابة 

محسود بأي مرض في الكلى.
وقـال انـه من المقـرر ان يتزوج محسـود من 

زوجة ثانية في مطلع الاسبوع.
وقال برهان الدين حقاني ابن قائد طالبان 
المخضرم مولوي جلال الدين حقاني بالتليفون 
انه تحدث الى سائق محسود امس الاربعاء 
الذي نفى ايضا التقرير الخاص عن موته.
(رويترز)

انباء عن وفاة زعيم طالبان الباكستانية بيت الله محسود والحركة تنفي
■ إســلام أباد ـ يو بي آي: قال الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برويز 

مشرف امس الاربعاء إنه لن يغادر البلاد.
وذكــرت شــبكة جيو تي فــي التلفزيونيــة الباكســتانية أن مشــرف أدلى 
بملاحظاتــه القديمــة - الجديدة امــس أثناء مشــاركته في صــلاة عيد الفطر 

المبارك في مقر قيادة الجيش الباكستاني.
وقــال مشــرف إن العديد من المعاهــد الأجنبية والتنظيمــات غير الحكومية 

دعته لإلقاء محاضرات.
وقال «سأبدأً بتلبية هذه الدعوات بعد الانتهاء من بعض الإجراءات المتعلقة 

بالزيارات».
وفي إدانــة للتفجير الإرهابي الذي اســتهدف فندق ماريوت في الأســبوع 
الماضي، قال مشرف إن العلميات العسكرية ضد المتطرفين المسلحين يجب أن 

تستمر، مشيراً إلى أن عملية «باجور» بدأت بإعطاء بعض النتائج الإيجابية.

مشرف: لن أغادر باكستان

سفن حربية روسية بينها طراد نووي
تنفذ مهمات في البحر المتوسط 

■ موسـكو ـ يو بي آي: تتجه مجموعة من قطع أسطول الشمال الروسي بقيادة الطراد 
النووي الثقيل «بطرس الأكبر» إلى مضيق جبل طارق لتدخل في 5 تشرين الأول (أكتوبر) 

الجاري مياه البحر الأبيض المتوسط. 
ونقلت وكالة «نوفوستي»عن بيان لدائرة الإعلام والعلاقات العامة للأسطول البحري 
الروسـي امس الاربعاء أن القطع البحرية سـتؤدي جملة من المهمات في البحر المتوسـط، 
وتـزور عـددا مـن موانئه بمـا فيها مينـاء طرابلس فـي ليبيـا.  وأضافت أنه بعـد تنفيذ كل 
المهمات سـتتجه السـفن إلى البحر الكاريبي لإجراء مناورات مشتركة مع القوات البحرية 

الفنزويلية في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

مقتل خمسة أطفال في انهيار سلم مدرسة روسية
■ موسـكو ـ رويترز: قالت وزارة الطوارئ الروسـية إن خمسـة أطفال على الأقل لقوا 
حتفهم وأصيب ما لا يقل عن أربعة آخرين في انهيار سـلم بمدرسـة في بلدة روسـية امس 

الاربعاء.
وقالت متحدثة باسـم الوزارة في اورينبرج بجنوب شـرق منطقة الأورال «انتشـل 11 

طفلا من تحت الأنقاض بينهم خمسة قتلى وأربعة مصابين وأجلي 800 فرد».
«لا تـزال أعمال الانقاذ مسـتمرة.. لذلك لا أعلـم يقينا ما إذا كان لا يـزال هناك أحد تحت 
الأنقـاض». وتابعت المتحدثة أن الحادث نجم عن انهيار ثلاث مجموعات من السـلم تربط 
بين الطابقين الثاني والثالث بالمبنى «بسـبب أعمال صيانة فوق سـطح مبنى المدرسـة على 
مـا يبدو». وذكرت وكالة انترفاكس للانباء أن الادعاء فتح تحقيقا جنائيا لاحتمال حدوث 

انتهاكات لقواعد السلامة في المباني.
وانتشـر الحطام في منطقة واسعة بمدرسة بليايفسكايا التي تضم تلاميذ أعمارهم بين 
سـبعة أعوام و17 عاما. ويعاني كثير من المدارس الروسـية من عقود من الاهمال رغم تعهد 

الكرملين بتجديد المباني التي تعاني أوضاعا سيئة. 

البرلمان الامريكي يحاول تفادي
توقف موقعه الإلكتروني عن العمل 

■ واشـنطن ـ يـو بي آي: فـرض البرلمان الامريكـي مجموعة من الضوابـط  للحؤول 
دون توقـف موقعـه الإلكترونـي عن العمل بعد أن غرق بسـيل من الرسـائل الإلكترونية 
المستفسـرة عن الأزمة المالية. وذكرت صحيفة «ذي هيل» الامريكية أن المستفسـرين عن 
خطـة مواجهة الأزمة المالية الامريكية على موقـع «House.gov « قد يحصلون من الآن 

فصاعداً على رد تلقائي ترد فيه جملة «عد لاحقاً».
وقال متحدث باسم مكتب المدير التنفيذي في البرلمان جيف فنتورا الذي يعنى بالموقع 
وخدمة الرسائل الإلكترونية «كنا نبحث عن طريقة حتى لا يتوقف الموقع عن العمل بشكل 
تام». وأوضحت الصحيفة ان الرسـالة التي يتلقاها المرسل تتضمن ما يلي «نحن نواجه 
كماً هائلاً من الرسائل الإلكترونية، ونعلم ان التواصل مع أعضاء البرلمان أساسي إلاّ اننا 

نقترح أن تحاولوا في وقت لاحق، ويعمل المهندسون على حل المشكلة ونقدر صبركم».

أول مقبرة للمسلمين في منطقة بوغليا الإيطالية
■ رومـا ـ يـو بي آي: أعلن زعيم إيطالي مسـلم امس الاربعاء عـن بناء أول مقبرة 

للمسلمين في منطقة بوغليا في جنوب إيطاليا. 
وأفادت وكالة «أكي» للأنباء الإيطالية ان المجتمع الإسلامي في «جيويا ديل كولي» 

في مقاطعة باري توصل إلى اتفاق مع مجلس المدينة لبناء مقبرة خاصة بالمسلمين.
وقـال طـه فينيري وهو إيطالي اعتنق الإسـلام للوكالة انـه تم الإعلان عن الاتفاق 
حـول المقبرة في نهاية شـهر رمضان .  وأضاف فينيري «سـأدير أعمـال بناء المقبرة»، 

مضيفاً انها ستفتتح في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وأعلـن عمـدة «جيويا ديـل كولي» بييتـرو لونغـو ان «مكتب هجرة سـيقام داخل 

مسجد المدينة».

■ بوبانسـوار (الهند) ـ رويترز: 
قال مسـؤولون ان السلطات فرضت 
حظر التجول في عدة مدن في شـرق 
الهنـد الاربعاء بعد هجمـات جديدة 
شـنها هنـدوس علـى مسـيحيين مع 
انتشـار الاشـتباكات بشـأن تحـول 

هندوس الى المسيحية.
وأشـعلت حشـود مـن الهنـدوس 
النيران في منازل بقريتين يغلب على 
سـكانهم المسـيحيون يـوم الثلاثاء 
فـي منطقة كاندامال بولاية اوريسـا 
ممـا ادى الـى مقتـل شـخص واحد. 
واحـدة.  كنيسـة  ايضـا  واحرقـت 
اس.  المحليـة  الشـرطة  قائـد  وقـال 
برافـين كومـار لـ»رويتـرز» «فرضنا 
الان حظـر التجـول ليـلا ونهـارا في 
تسـع بلدات على الاقل». وتم اعتقال 

عشرة اشخاص.
جاءت اعمال العنف بعد سلسـلة 
هجمـات علـى المسـيحيين فـي ثلاث 
ولايات قتل فيها 34 شخصا على الاقل 
ولحقـت اضـرار بعشـرات الكنائس 

في الشـهر الماضي. ورد المسـيحيون 
ببعض العنف في اوريسا.

ونشرت السـلطات أكثر من 3700 
جنـدي مـن القـوات الاتحاديـة فـي 
اوريسـا محـور اعمـال العنـف وان 
كانت المنظمات المسـيحية ووسـائل 
الشـرطة  اتهمـت  المحليـة  الاعـلام 
وسـلطات الولاية بغـض البصر عن 

بعض الهجمات.
الآف  يعيـش  اوريسـا  وفـي 
المسيحيين الآن في مخيمات حكومية 
لان منازلهـم دمرت أو لانهم خائفون 

لدرجة تمنعهم من العودة.
وقالـت صحيفة (ذا هنـدو) وهي 
صحيفة قومية تتمتع بالاحترام امس 
الاربعـاء ان العديـد من المسـيحيين 
سـمح لهم بالعـودة الـى قراهم فقط 

اذا عادوا الى الهندوسية.
واشـارت الصحيفة هذا الاسبوع 
بالتفصيـل الـى الهجمـات التي وقع 
وشـملت  مسـيحيين  ضـد  معظمهـا 
شـابة  راهبـة  ان  ذكـرت  تقاريـر 

جانـب  مـن  لاغتصـاب  تعرضـت 
مجموعة اشـخاص في آب اغسطس 
الهجـوم  وقـف  حـاول  راهبـا  وان 
تعـرض للضرب والقاء الكيروسـين 

عليه.
ان  الهجمـات  ضحايـا  ويقـول 
جماعات سياسـية قومية هندوسية 
وتنفـي  الهجمـات.  فـي  شـاركت 

الجماعات القومية الهندوسية ذلك.
ونـدد البابا بينديكـت بالهجمات 
كما حث اساقفة الكنيسة الكاثوليكية 
الاتحـاد الاوروبـي علـى التعامل مع 
اضطهـاد المسـيحيين على انـه حالة 

انسانية طارئة.
ووصف رئيـس الـوزراء الهندي 
مانموهـان سـينغ الذي سـئل مرارا 
بشـأن العنف اثنـاء رحلة لفرنسـا، 
الهجمـات بأنها «عـار قومي» وطلب 
التـي  اوريسـا  ولايـة  حكومـة  مـن 
الهنـدوس  مـن  ائتـلاف  يديرهـا 
والقوميـين ضمـان تطبيـق النظـام 

والقانون.

■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة 
«الغارديان» الصادرة امس الاربعاء 
أن خطط الحكومة البريطانية لتمديد 
فترة احتجاز المشتبه بأنهم إرهابيون 
لدى الشرطة إلى 42 يوماً دون تهم أو 
محاكمة، سـتتعرض لنكسـة جديدة 

على يد مجلس أوروبا.
مجلـس  إن  الصحيفـة  وأفـادت 
أوروبـا سـيصدر تقريـراً يثيـر فيـه 
شـكوكاً خطيرة حـول مطابقة خطط 
بانهـم  المشـتبه  احتجـاز  تمديـد 

إرهابيـون مـن 28 إلـى 42 يومـاً مـع 
القانون الأوروبي لحقوق الإنسـان، 
فـي حـين يُتوقـع أن يرفضهـا مجلس 
تُطـرح  حـين  البريطانـي  اللـوردات 
الأسـابيع  خـلال  أمامـه  للتصويـت 

القليلة المقبلة.
وأضافت أن تقرير لجنة الشـؤون 
فـي  الإنسـان  وحقـوق  القانونيـة 
مجلـس أوروبا خلص إلـى «أن هناك 
شـكوكاً خطيرة حول ملاءمة عناصر 
محـددة مـن مسـودة تشـريع قانون 

مكافحـة الإرهاب في المملكـة المتحدة 
مـع متطلبـات المعاهـدات الأوروبيـة 

لحقوق الإنسان».
وذكـرت أن التقريـر أشـار الـى أن 
إرهابيـون  بأنهـم  المشـتبه  احتجـاز 
وضمـن  تهـم  دون  يومـاً   42 مـدة 
مراجعة قضائيـة محدودة جداً يمكن 
أن يقود إلـى الظلم ما يشـكل انتهاكاً 
للبنـود المتعلقة بحـق الحرية والأمن 
المعاهـدة  فـي  النزيهـة  والمحاكمـة 

الأوروبية لحقوق الإنسان.

السلطات الهندية تفرض حظر التجول
ومسيحيون يتعرضون لهجمات

مجلس أوروبا ينتقد خطط الحكومة البريطانية 
بتمديد فترة احتجاز المشتبهين الإرهابيين

تحـدث  رويتـرز:  ـ  (اندونيسـيا)  نوسـاكمبانجان   ■
ثلاثة متشددين إسـلاميين محكوم عليهم بالاعدام بسبب 
تفجيـرات بالي في عـام 2002 بنبرة تنطوي على التحدي 

امس الاربعاء خلال الاحتفالات بعيد الفطر.
وقال امروزي وهو أحد المتشـددين الثلاثة للصحافيين 
الذيـن سـمح لهـم بتغطيـة الحـدث فـي سـجن يخضـع 
لإجراءات أمنية مشـددة في جزيرة نوساكمبانجان قبالة 
جـاوة «من فضلكم ابتعـدوا عن الأماكـن الخليعة لأنه إذا 

فجر أصدقائي المكان ستقع خسائر بشرية».
ولقب امروزي بالمفجر الباسم بسبب ابتسامته الدائمة 
خلال المحاكمـة بعد الهجمات التي اسـتهدفت منطقة كوتا 
فـي بالي فـي 12 تشـرين الاول (اكتوبر) عـام 2002 وقتل 
مواطنـا  و38  اسـتراليا   88 بينهـم  شـخص   202 خلالهـا 

اندونيسيا.
والهجمات التي شنتها الجماعة الاسلامية وهي جماعة 
متشـددة فـي جنـوب شـرق اسـيا كانـت تهـدف لترويع 
الأجانـب وإبعادهـم عـن البـلاد في إطـار حملتهـا لجعل 

اندونيسيا جزءا من خلافة إسلامية أوسع.
الآخـران  المتشـددان  أشـار  الصـلاة  أدائهمـا  وبعـد 
وهمـا مخلـص وإمام سـامودرا إلـى عدد مـن الصحافيين 

الاستراليين والأمريكيين وقالا «العدو رقم واحد».
وقـال المدعي العام في اندونيسـيا في آب (اغسـطس) 
إن مكتبـه سـينتظر لما بعد شـهر رمضـان لاعـدام الثلاثة 
الذيـن رفضوا طلب الرأفة من الرئيس سوسـيلو بامبانج 

يودويونو وقالوا إنهم يريدون أن يموتوا شهداء.
من ناحية أخرى قال أكبر هادي المتحدث باسم مصلحة 
السجون إن اندونيسيا خففت العقوبة عن 53 ألف سجين 
بينهـم عدد ممـن أدينوا بالقيـام بدور في تفجيـرات بالي 

وذلك بمناسبة عيد الفطر.
وتراوح تخفيف العقوبات بين 15 يوما وشهرين.

ويمنع قانون جديد أقر العام الماضي السـجناء المدانين 
بتهم تتعلق بالارهاب والفسـاد والمخدرات والقطع الجائر 
للأشـجار مـن الحصـول علـى العفـو قبـل قضائهـم ثلث 

العقوبة. 

■ لندن ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس» 
البريطانية الصادرة امس الأربعاء أن مسلماً أثيوبياً كان 
يقيـم في بريطانيا ويُحتجز اليوم في معتقل غوانتانامو، 
كسـب أمـراً قضائياً فـي المحاكـم الأمريكية يلـزم حكومة 
واشـنطن بتسـليم مـا بحوزتهـا مـن معلومـات يمكن أن 

تساعد محاميه على إبطال تهم الإرهاب الموجهة ضده.
وأوردت الصحيفة أن هذا التطور برز في المحكمة العليا 
فـي لندن وخلال جلسـة اسـتماع إلى قضيـة بنيام محمد 
الذي يصـر على أنه اعترف بالتورط فـي مؤامرة لتفجير 
قنبلـة قذرة فـي الولايات المتحـدة تحت وطـأة التعذيب 

و»بعد أن تم قطع ذكره بأداة حادة».
وكان محامـو بنيام في لندن كسـبوا مؤخـراً حكماً من 
المحكمـة العليا في لندن قضت بأن السـلطات البريطانية 
ما تـزال تحتجز معلومات سـرية يمكن أن تسـاعد قضية 
موكلهـم، وطالبـوا وزيـر الخارجيـة البريطانـي ديفيـد 
ميليباند بإعـادة النظر بقراره إبقاء هـذه المعلومات طي 
الكتمان وعدم السـماح للمحامين بالإطـلاع عليها بحجة 

أن نشرها يقوّض علاقات بريطانيا مع دولة أجنبية.
واضافـت الصحيفـة أن قضيـة بنيـام كشـفت تعـاون 
أجهـزة الأمـن البريطانيـة مـع نظيرتهـا الأمريكيـة فـي 
اسـتجواب مشـتبهين ارهابيـين أثنـاء نقلهم مـن بلد إلى 
آخـر واحتجازهـم فـي مواقـع سـرية، كمـا أن المحامـين 
البريطانيـين المدافعـين عنه يعتبـرون ان المعلومات التي 
تحتفـظ بهـا أجهـزة الأمـن البريطانيـة يمكن أن تسـاعد 
فـي إثبـات تعرّضـه للتعذيب ويريـدون أن يتم الكشـف 
عنهـا للفريـق القانوني الذي يتولى الدفـاع عن بنيام في 
الولايات المتحدة لمنع تحويل قضيته للمحكمة العسـكرية 

في غوانتانامو.
المدافعـين  البريطانيـين  المحامـين  أن  إلـى  واشـارت 
عـن بنيـام اتهموا وزيـر الخارجيـة البريطانـي ميليباند 
بالإخفـاق وعلـى نحـو غيـر قانونـي فـي الكشـف عـن 
المعلومـات المطلوبـة رغـم الحكم الـذي اصدرتـه المحكمة 

العليا في هذا الشأن.
وذكرت أن قاضيين أمريكيين أُبلغا في جلسـة اسـتماع 
تمهيديـة لقضيـة بنيام أن محكمـة فدرالية في واشـنطن 
أمـرت حكومـة الولايـات المتحـدة الآن بتزويـد المحامـين 
الأمريكيـين المدافعـين عـن المسـلم الأثيوبـي بـأي مـواد 

مبرّئة.
بريطانيـا  إلـى  جـاء  الـذي  عامـاً)   30) بنيـام  وكان 
عـام 1994 لطلـب اللجـوء السياسـي، هاجـم الحكومـة 
البريطانية ووصف رفضها نشـر دليل قال إنه يُساعد في 
اثبـات براءتـه ضد تهم التـورط بالإرهاب التـي وجهتها 
ضـده السـلطات الأمريكيـة بـ»المخجل»، كما اشـتكى في 
بيان نشـرته مؤخـراً صحيفـة بريطانية من أنـه «يعاني 
من اعتلال في صحته ويكابد الألم في ظل ظروف شديدة 

الصعوبة في معرض دفاعه عن نفسه».
ويُعـد بنيام آخر محتجز فـي غوانتانامو كان يقيم في 
بريطانيـا مـن أصل عشـرة أخلت واشـنطن سـبيلهم في 
فتـرات سـابقة، ويُحتجز هناك منـذ العـام 2004 بمزاعم 
تورطـه بالتخطيـط لتفجيـر قنبلـة قـذرة فـي نيويورك 
كان  عندمـا   2002 (إبريـل)  نيسـان  فـي  اعتقالـه  بعـد 
يحـاول العـودة إلى المملكـة المتحدة من باكسـتان ونقله 
للإسـتجواب فـي المغـرب وأفغانسـتان قبل إرسـاله إلى 

غوانتانامو.

منفذو تفجيرات بالي يحذرون من التوجه
«لأماكن خليعة» في عيد الفطر

مسلم محتجز في غوانتانامو يكسب
أمراً قضائياً بشأن قضية تعرضه للتعذيب
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اعمال العنف حصدت
440 عراقيا في ايلول

■ بغـداد ـ ا ف ب: اعلنـت وزارات الدفاع والداخليـة والصحة في العراق 
الاربعاء ان عدد الاشخاص الذين قضوا في اعمال عنف خلال ايلول/سبتمبر 

الماضي بلغت 440 قتيلا بينهم 359 مدنيا و26 عسكريا و55 شرطيا.
وقتلت قوات الامن العراقية وقوات التحالف الدولي خلال الشهر ذاته 66 

«ارهابيا» واعتقلت 920 اخرين.
وكان مـا مجموعـه 431 عراقيـا قتلوا في آب/اغسـطس بينهـم 383 مدنيا 

وثلاثين شرطيا و18 جنديا.
في المقابل، قتل ما لا يقل عن 25 عسكريا امريكيا خلال الشهر المنصرم.

وسـجل شـهر تموز/يوليو ادنى حصيلة منذ الاجتياح بمقتل 13 عسـكريا 
فقط.

نهاية معلنة لقوات الصحوة
 في الدورة جنوب بغداد

■ بغـداد ـ اف ب: يخشـى مقاتلـون تابعـون للصحـوة فـي حـي الدورة 
جنـوب بغداد الاختيـار بين النعش او الحقيبة نظـرا لاعتقادهم بان وضعهم 
تحت سـيطرة الحكومة يعنـي نهاية مبرمجة لهم، وعـودة للقاعدة بقوة الى 

هذا الحي، مع ما يتضمنه ذلك من عمليات انتقام.
ومنـذ اواخـر العـام الماضـي، يتولـى حوالـى 1500 مقاتـل من المسـلحين 
السـابقين الذيـن جندهم الجيـش الامريكي لمحاربـة القاعدة حماية شـوارع 

منطقة الميكانيك في حي الدورة الشاسع المساحة.
واعتبارا من الاول من تشـرين الاول/اكتوبر الحالي سيتلقى هؤلاء الذين 
حاربـوا القاعـدة فـي جميع مناطـق العرب السـنة فـي العـراق رواتبهم من 

الحكومة العراقية ذات الغالبية الشيعية.
ويبلـغ راتـب المقاتـل فـي مجالـس الصحـوة 300 دولار سـتدفعها وزارة 
الداخليـة علـى ان ينضم 20 بالمئة منهم فقط الى صفوف الجيش او الشـرطة 

في حين من المتوقع ان يلتحق الاخرون بوظائف حكومية.
ويقول ابـو صالح قائد قوات الصحوة في حي الـدورة «انها عملية جيدة 

على الورق» معبرا عن سعادته بالعمل «مجددا مع اشقائي العراقيين».
الا ان زعيم العشـيرة صاحب الشاربين الكثيفين سرعان ما يستدرك قائلا 

«ولكننا سنخسر 80٪ من رجالنا في الواقع».
ويضيـف «لم نتلق اي اقتراحات حول الوظائـف حتى الان. ولا ندري من 

سيدفع لنا رواتبنا، في الاجمال لا نعرف اي شيء».
وردا على سـؤال عما سـيحدث في الموعد المحدد، اجـاب وهو ينفث دخان 

السيجارة «لا شيء. سنبقى في الشوارع بانتظار تحديد مصيرنا».
ويؤكـد ابـو صالـح ان العمليـة تعنـي «نهايـة قريبـة للصحـوة وعـودة 

القاعدة».
يذكـر ان الـدورة كانـت من ابـرز معاقل المتطرفـين الاسـلاميين حيث كان 

«امراء» عرب وافغان يقاتلون فيها تحت لواء القاعدة.
وتقيـم قوات الصحوة ثمانين حاجزا في منطقة الميكانيك المحاطة بجدران 

اسمنتية ضخمة.
مـن جهته، يقـول خالد ابـو الوليد الرجـل الثاني في قـوات الصحوة في 

الدورة «كنا الوحيدين القادرين على الحاق الهزيمة بتنظيم القاعدة».
ويتابع ابو الوليد بأسـى ظاهر «اما الان، فسنغادر المنطقة. ينتابنا شعور 
بـان الجميع تخلوا عنـا (...) غالبية مقاتلينا من الشـبان غير المؤهلين مهنيا 
وسـيواجهون البطالـة في حين سـيتوجه اخرون الى حيث يوجـد المال» في 

اشارة الى احتمال الانضمام للجماعات المسلحة.
ويؤكد انه تعرض لسـبع محاولات اغتيال «وسأترك كل شيء واغادر لان 

القاعدة تريد قتلي اذا بقيت في الدورة».
ويـردد عناصر الصحوة بصوت واحد بينما كانوا يدققون في السـيارات 

على احد الحواجز «ستكون الامور اخطر بكثير هنا».
ويقول محمد الذي يرتدي سترة بالوان فوسفورية خاصة بالصحوات ان 

«انصار القاعدة لا يزالون هنا انهم مختبئون».
ويؤكد الشـاب الاصهب الشـعر ان اختياره في صفوف الشرطة يبقى امرا 

مؤكدا «لكنني ارفض الانضمام تضامنا مع اشقائي الذين لن يجدوا عملا».
ويضيف انه سـيعمل سائق سيارة اجرة وسـيغادر مع عائلته «خوفا من 

انتقام عناصر القاعدة الذين سيعودون بقوة».
ويتابع ابـو صالح بمرارة قائلا «سـنكون اهدافا للارهابيـين لان للقاعدة 
خلايـا نائمة فـي الحي سـتملأ الفـراغ الامنـي. لقد تخلـى عنـا الامريكيون. 

يؤكدون انهم سيواصلون دعمنا لكنني لا اعتقد ذلك».
ويختـم «اما بالنسـبة للحكومة، فيجـب عليها ان تتذكر دورنـا في اعادة 

الامن وان توافق مقابل ذلك على تجنيد نصف رجالي على الاقل».

حزب المحافظين البريطاني المعارض 
يتعهد بفتح تحقيق حول حرب العراق 

■ لنـدن ـ بريطانيا ـ يو بي آي: تعهد حزب المحافظين البريطاني المعارض 
بزعامـة ديفيد كاميرون الـذي اختتم امس الاربعاء أعمال مؤتمره السـنوي 

بمدينة مانشستر بفتح تحقيق حول حرب العراق بعد توليه السلطة.
وجـاء هذا الوعد في كلمة ألقاها امس نائـب زعيم الحزب ووزير خارجية 
الظل ويليـام هيغ أمام المؤتمر وجدد فيها مطالبة الحكومة العمالية في بلاده 
أن تفتح بنفسها تحقيقاً حول قرارها المشاركة في حرب العراق، محذراً من أن 

فشلها في القيام بذلك لن يوقف حزب المحافظين عن فتح تحقيق حولها.
وقـال هيغ فـي كلمته «أدعـو مرة أخـرى وزراء الحكومة إلـى فتح تحقيق 
مستقل وشامل حول منشأ الحرب وممارساتها ليتمكن الجميع من التعلم من 
أخطائها والإسـتفادة من دروسها بأسرع وقت ممكن، وإن لم يفعلوا فإن أول 
عمل سـتقوم به الحكومة المحافظة بعد تسلمها السـلطة سيكون فتح تحقيق 

حول هذه الحرب».
واضاف المسـؤول المعارض بأن حزبه «دعم قرار ازاحة (الرئيس العراقي 
السـابق) صـدام حسـين من السـلطة، لكـن جميعنـا يعـرف الآن أن احتلال 

العراق سبّب اراقة الكثير من الدماء في السنوات الخمس الماضية».

مسؤولون امريكيون يحضون القوات
 في العراق على التصويت

■ بغداد ـ اف ب: اعلن الجيش الامريكي في العراق الاربعاء ان مسؤولين 
من اللجان الانتخابية يتفقدون مراكز الاقتراع المخصصة للعسكريين في هذا 
البلـد ويحضون الجنود على التصويت في الانتخابات الرئاسـية الامريكية 

المقبلة.
واضـاف بيان ان المسـؤولين تفقدوا قاعـدة بلد (80 كم شـمال بغداد) في 
محافظـة صلاح الدين الثلاثاء حيث التقوا الجنرال مايكل لالي الذي اطلعهم 

على سير الترتيبات المتعلقة بعملية الاقتراع.
واكد ان المراكز باتت جاهزة للتصويت.

وينتشـر حوالى 144 الف جندي امريكي في العراق بينهم ابناء المرشحين 
لمنصب نائب رئيس الجمهورية سارة بايلن والديموقراطي جوزف بايدن.

ونقل البيان عن بيدرو كورتيس المسؤول الرفيع في ولاية بنسلفانيا قوله 
«انني مسـرور للغايـة بزيارة العراق (...) من المهم جـدا ان تدلوا باصواتكم 

ولذا ارجوكم ان تقوموا بذلك».

وزارة الدفاع الامريكية تجري عمليات
 تبديل للقوات بالعراق تؤدي الى خفضها 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الدفـاع الامريكية الثلاثـاء عن تبديل 
للقوات المنتشـرة في العراق، سـيؤدي في الواقع الى خفض طفيف للعناصر 
الامريكيـين فـي هـذا البلـد. واضـاف بريـان وايتمن المتحـدث باسـم وزارة 
الدفاع الامريكية ان عمليات التبديل هذه سـتنظم عملا بقرار اتخذه الرئيس 
الامريكـي جـورج بوش يقضـي بخفض عدد الجنـود الامريكيين فـي العراق 

3500 رجل في شباط/فبراير، اي ما يوازي فرقة مقاتلة.
واوضـح ان عدد العناصر المنتشـرين في العراق سـينخفض بالتأكيد مع 
الادارة الامريكية الجديدة التي سـتنبثق من الانتخابات الرئاسية في الرابع 

من تشرين الثاني/نوفمبر.
وقال وايتمن «قد تتخذ قرارات ... تؤدي الى تغيير ذلك».

وتشمل عمليات التبديل 26 الف جندي. واوضحت وزارة الدفاع الامريكية 
ان 152 الف جندي اميركي ما زالوا منتشرين في العراق.

ثلاثة أعياد فطر في العراق احدها سني واثنان شيعيان 

عيد العراقيين .. ورد ودموع عند قبور الأحبة للهروب من موجة الغلاء
بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:
 للعيـد فـي العـراق، نمـط خـاص وطعم 
مختلـف، تتـوزع فيـه حركة الأهالـي ما بين 
زيـارة الأقربـاء مـن الأحيـاء والأمـوات مع 
اختلاف توقيته بين السـنة والشـيعة حيث 
للسنة عيد وللشيعة عيدان بسبب اختلاف 
لـم  بينمـا  العليـا،  الشـيعية  المراجـع  آراء 
يعـد مشـهد الأطفـال المتسـولين والعاملـين 
في شـوارع المـدن العراقية غريبـا، بل صار 
جزءا من الأجـزاء «الاعتيادية» العديدة في 

الشارع العراقي.
وقبل كل شي يبقى الامن والسلام كلمتين 
لا تفارقـان شـفاه العراقيين وهـم يتبادلون 
بفسـحة  يتشـبثون  انهـم  حيـث  التهانـي، 
الامـل، التـي منحتهـا لهـم الاشـهر القليلـة 
الماضية من تحسـن الوضع الامني في عموم 
البلاد، ورغم أن يوم العيد يفترض أن يكون 
يومـا للفـرح والسـرور، إلا أن الحـال فـي 
مقابر العراق يكـون مختلفا تماما، فعلامات 
الإرهـاق والحزن والتعب تبـدو على وجوه 
الجميع، ومنظر النساء الجاثيات أمام قبور 
أبنائهـن أو أزواجهن أو إخوانهن أو آبائهن، 
للموتـى  صـورا  الغالـب  فـي  تحمـل  وهـي 
يحـرص الأهالـي علـى تجديدهـا بـين فترة 
وأخـرى، يعكس صـورة تراجيديـة لبلد لم 

يفارقه طعم الموت منذ سنين طويلة.
الشـيخ  سـكنة  مـن  باسـط)  (أم  تقـول 
الكبـرى  المقبـرة  توجـد  حيـث  معـروف 
هنـاك «أبسـط شـيء نفعلـه لموتانـا هو أن 
نتذكرهم يوم العيد بقراءة القرآن والزيارة 
والدعـاء ورش ماء الورد علـى قبورهم بعد 

تنظيفها».
وتابعت ام باسط «لو تلاحظ الكم الهائل 
من الناس، سوف تقول ان العراق بلا رجال 
خصوصـا وان الجنائـز لا تـزال مسـتمرة، 
وقبـل سـاعة مـن قدومـي دخلـت جنازتان 
لأب وولـدة قتـلا بفعـل إطـلاق نار مـن قبل 
قناص امريكي على الطريق العام بين بغداد 

والحلة.
موجـات  بالسـعادة  الشـعور  وغلـف 
الاقتصـادي  والتضخـم  الامنـي  التـردي 
وغلاء الاسعار التي لفحت وجوه العراقيين 
فاصبح عند البعض العيد خافتا، والشوارع 
سـاكنة الا بالذين خرجوا لالقاء تحية العيد 

على احبائهم وأقربائهم وأصدقائهم
في بغداد، العوز المادي يحول بين الناس 
العائـلات  لمعظـم  فالعيـد  العيـد،  وفرحـة 
البغداديـة مـا هـو إلا ملبس جديـد، وزيارة 
للأهل والأقـارب، وآلاف الدنانير تنفق على 
الولائم وذبح الأضاحي لمن فقد حبيبا خلال 

العام المنصرم.
فـي  الطقـوس  هـذه  اختـلاف  ورغـم 
تفاصيلهـا، فهنالـك عامـل واحـد يجمعها... 

ألا وهـو ضعف القدرة الماليـة للمرء، في بلد 
يعيش علـى بحيرة من الذهـب، مما يتطلب 
منـه ان يسـتغني عـن طقـس أو طقسـين، 
ليصـل الامر ربمـا ليشـمل الاسـتغناء عنها 

جميعا مرة واحدة.
الحاج (ابو حسـن) من مدينة الاسـكان، 
غربي بغداد، قال لــ «القدس العربي» يبدو 
ان غلاء الاسـعار وتدني مسـتوى المعيشـة 
للفرد العراقي عوامل مهمة في تحويل العيد 

من فرحة الى غصة.
ويضيف «كنـا لا نطيق اربعـة ايام العيد 
لصعوبة الايفاء بمتطلباته، فما بالك اذ صار 
ستة ايام بعد ان اقرت الحكومة تمديد عطلة 
العيد ليومين اضافيين، انها ايام للتباعد في 
العراق بدلا من التواصل والاتصال بين افراد 
العائلة»، مشـيرا الـى انه لم يشـتر ملابس 
لأحد من ابنائه الخمسـة كما لم يسـتطع ان 
يجمـع مبلغا من المال لشـراء خروف يذبحه 

لذكرى والده الذي توفي قبل ستة اشهر.
امـا ياسـين ناجـي (موظـف مـن منطقـة 
زيونة وسـط بغداد) فيقول «كنـا نعرف ان 
العيد اصلا للاطفـال والاموات، للاطفال من 
خلال شـراء الملابس الجديدة واصطحابهم 
الـى الاماكـن الترفيهيـة، والامـوات لنحـر 
الذبائح لهم، والذهاب اليهم للتواصل معهم 
وقراءة سور من القرآن على مقابرهم، فماذا 
القميـص  سـعر  كان  اذا  للاطفـال  نشـتري 
25 الـف دينـار (21 دولارا امريكيا)، وسـعر 
الخـروف بــ 200 الف دينـار (167 دولارا) ، 
وانا راتبـي 370 الف دينـار (320 دولارا)؟، 
ناهيـك عـن ان سـعر مـلء خـزان البنزيـن 

يتجاوز 50 دولارا» . 
ويشـير ناجي الـى ان العيـد اصبح الان 
من المناسـبات التي «تذهب بماء وجوهنا»، 
بـدلا مـن اسـتـــــمتاعنا بها، اذ «مـا عليك 
ان اردت الايفـاء بمتطلباتـه الا ان تقتـرض 
مبلغـا مـن المال، وسـوف يكون وبـالا عليك 

فيما بعد».
ولـم تترك لعنـة العوز المـادي اثرها على 
اهلهـا بـل تعدتهـم لتشـمل اصحـاب المحال 
التجاريـة الذيـن عانـوا مـن قصـر ذات يـد 

زبائنهم وقلة الاقبال على بضاعتهم.
السـيد جاسـم، صاحب محل تجاري في 
البياع، «لم تكن مبيعاتنا بالمستوى المطلوب، 
نعم الاسـعار غاليـة، والناس هنـاك بكثافة 
ولكنهـا لا تملـك مدخـرات بحيـث تشـتري 

خارج حدود ميزانيتها الاعتيادية».
يكمـن  العائـلات  بعـض  «ان  واوضـح 
همهـا الان في التزود بالنفـط والغاز للطبخ 
ولتشغيل مولدات الكهرباء ناهيك عن توفير 
المأكل والمشرب وفقدان تام للبطاقة الغذائية 
الحكومية، ما يرهق كاهل معيل واحد لعائلة 
من خمسـة انفـار او اكثـر»، مشـيرا الى انه 
احيانا يبيـع بضاعته مـن دون ربح لبعض 
الأصدقـاء والمعـارف، واحيانا اخـرى يبيع 

بالآجل لضعف حال الناس.

انخفاض عدد قتلى الجنود الأمريكيين 
والمدنيين بالعراق في ايلول

■ بغـداد ـ رويتـرز: أظهـرت احصائيـات 
الحكومـة العراقيـة أن عـدد المدنيـين الذيـن 
قتلـوا في العراق الشـهر الماضـي تراجع إلى 
أقـل من النصف ووصل الى 359 قتيلا مقارنة 
مع الشهر نفسه من العام الماضي كما انخفض 
عدد القتلـى في صفوف القوات الأمريكية في 

المعارك بشكل حاد.
وأفادت احصائيات نشـرها موقع مستقل 
على شـبكة الانترنت يرصد عـدد القتلى بين 
الجنـود الأمريكيين في العراق أن عدد القتلى 
الأمريكيين خـلال المعارك تراجـع إلى ثمانية 
فـي ايلول/سـبتمبر مقارنة مع 12 في الشـهر 
السـابق و43 فـي ايلول/سـبتمبر مـن العام 

الماضي.
وتراجع العنف في العراق خلال الشـهور 
الأخيـرة إلى أدنى مسـتوياته فـي نحو أربع 
سنوات لكن المسلحين لا يزالون قادرين على 

شن هجمات كبيرة.
الشـهر  تفجيـرات  سلسـلة  واسـتهدفت 
الماضـي مدنيـين يتسـوقون قبـل الافطار في 
شـهر رمضان. وفي شمال العراق حيث يقول 

الجيـش الأمريكـي إن تنظيم القاعدة نشـط 
يشـن مسـلحون هجمـات علـى نحـو شـبه 

يومي.
لكن عـدد القتلى فـي صفـوف المدنيين في 
ايلول/سـبتمبر والـذي بلغ 359 لا يـزال أقل 
مـن عددهـم فـي آب/اغسـطس والـذي بلـغ 
382. وقتـل نحو 884 مدنيا عراقيا في ايلول/

سبتمبر من العام الماضي.
وستسـحب وزارة الدفاع الأمريكية 8000 
جنـدي مـن العـراق بحلـول شـباط/فبراير 
لينخفض عـدد الجنود المنتشـرين هناك إلى 
138 ألفا. وتشـير بيانات جمعتهـا «رويترز» 
إلـى أن حوالـي 4175 جنديـا أمريكيـا قتلـوا 
في العـراق والمناطق المجـاورة حيث تتمركز 
قوات منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة 

للعراق عام 2003.
وقـال موقـع على شـبكة الانترنـت يرصد 
القتلى في صفوف المدنيين العراقيين ويديره 
أكاديميون ونشطاء سلام إن ما بين 87919 و 
95954 مدنيا عراقيا قتلوا استنادا إلى تقارير 

مصدرين إعلاميين على الأقل.

التسوق والاناشيد والاحاديث باللغة الفارسية في النجف
نفوذ ايراني واضح في الشارع العراقي يقلق الجيران

■ النجــف (العــراق) ـ رويترز: فــي مدينة النجف 
الشــيعية العراقيــة المقدســة يجــوب زوار ايرانيون 
الشوارع ويتحدثون الى أصحاب المتاجر بالفارسية 
ويدفعــون بالعملــة الإيرانية وتنبعث أناشــيد دينية 

فارسية من مكبرات الصوت في ضريح قريب.
قــد يكون هــذا المشــهد مفزعا لــكل مــن الولايات 
المتحــدة وجيران العــراق من الدول العربية الســنية 
التي تشتبه في أن لإيران الشيعية غير العربية نفوذا 
شــائنا ومخربا فــي الأراضي العربيــة. بل إن بعض 
ســكان النجف العراقيين يتعاملــون بحذر مع النفوذ 

الإيراني.
لكن المدينة التي هي مركز ديني وسياسي للأغلبية 
الشيعية بالعراق تســتفيد من السياحة والمساعدات 

الإيرانية.
فــي النجف يزين الــزي الموحد لجامعــي القمامة 
كتابــة فارســية كذلــك شــاحنات القمامــة المتألقــة 
الجديــدة التي تبرعــت بها ايران. ويعمــل عمال بناء 
ايرانيــون فــي موقع مستشــفى جديد يقــام برعاية 

ايرانية.
وتســتغل التبرعــات الإيرانيــة فــي ســداد تكلفة 
تجديــد مــزارات شــيعية مقدســة كما قدمــت ايران 
الأمــوال والخبرات لزيادة ســعة الطاقــة الكهربائية 

في جنوب العراق الذي يغلب على سكانه الشيعة.
وفــي كل عــام يــزور مئــات الآلاف مــن الــزوار 

الايرانيين الشيعة مرقد الإمام علي بالنجف.
ويهون مسؤولو النجف الذين سيترشحون ليعاد 
انتخابهــم في الانتخابــات المحلية المنتظــر اجراؤها 

اوائل العام القادم من شأن النفوذ الإيراني.
وتساءل محافظ النجف أسعد ابو كلل في مقابلة 
أجريــت معه مؤخرا بالمدينــة الواقعة بجنوب العراق 
إن كان هنــاك أعضــاء مجالــس محليــة ايرانيون أو 

شرطة ايرانية ونفى وجود اي نفوذ على الإطلاق.
لكــن ســكانا عاديــين قالــوا إن النفــوذ الإيرانــي 

موجود وهم لا يمانعونه بالضرورة.
وقــال حســين عبــاس الذي يعمــل بمتجــر للعب 
الأطفــال في النجــف «هناك يــد ايرانية فــي النجف 
لكنهــا يد ايجابية. إنهم يســاعدون في تطوير المدينة 

والمستشــفى والســياحة». وأضــاف أنــه ســيمنح 
صوته لمســؤولي المحافظة الحاليــين في الانتخابات 
المحليــة القادمة علــى الرغم من وجــود علامات على 

دعم إيراني.
وكان العراق وايران ألد الأعداء ابان حكم الرئيس 
العراقــي الراحــل صدام حســين الذي خــاض حربا 
ضروســا ضد ايران الشــيعية في أواخر الثمانينات 
أســفرت عــن ســقوط مليــون قتيــل كثيــر منهم من 

المجندين الشيعة.
لكن منــذ أطاحت القــوات الأمريكيــة بصدام عام 
2003 وتولــت حكومــة يقودهــا الشــيعة الحكم في 
بغداد اســتعرضت ايران نفوذها بشــكل ملحوظ من 
خــلال صلاتهــا برجال السياســة الشــيعة من جهة 
وبالأحــزاب التــي اتخذت مــن ايران مقــرا لها طوال 

سنوات في عهد صدام من جهة أخرى.
وفــي آذار/مارس قــام الرئيــس الايراني محمود 
احمــدي نجــاد بزيارة ناجحــة للعــراق ليصبح اول 
زعيم ايراني يزور البــلاد منذ الثمانينات وايضا اول 
رئيــس دولــة إقليمية يــزور العراق منــذ الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وكان لإيران سفارة تقدم خدمات كاملة في بغداد 
لســنوات فيما لم يكن لأي دولة عربية ســنية سفيرا 
في العاصمة العراقية لثلاث ســنوات وحتى الشــهر 

الماضي.
وتتهم واشــنطن عدو طهران اللــدود لثلاثين عاما 
ايران بإمداد المسلحين الشيعة في العراق بالأسلحة 
والتدريــب والأمــوال وهــي الاتهامات التــي تنفيها 

طهران.
ويهيمن علــى معظم مجالــس المحافظات بجنوب 
العــراق الغنــي بالنفط بمــا في ذلــك النجف المجلس 
الأعلــى الإســلامي العراقي وهــو جماعة سياســية 
شــيعية تكونــت فــي المنفــى في ايــران خــلال حكم 

صدام.
ويقــول كثيــر مــن العراقيين بمــا فيهم شــيعة إن 
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي لا يزال مدعوما من 
قبل ايــران. لكن المجلس جزء أساســي من الحكومة 
العراقيــة الشــيعية التي تدعمهــا الولايــات المتحدة 

وينفي بشدة أن ايران توجه سياساته.
وقال عبد الحســين عبطان نائــب محافظ النجف 
وعضو المجلس الأعلى الإسلامي العراقي إن المجلس 
كان فــي ايران ومن ايران ذهب الى واشــنطن. وقال 
ان ايران ليســت لها علاقات مع امريكا لانها في حالة 

حرب سياسية معها.
وتابع قائلا إن اقامة علاقات جيدة مع ايران شيء 
مسموح به لكنها علاقات مبنية على الاحترام المتبادل 

لا تتدخل في الشؤون الداخلية.
ويغضب عراقيون من احتمال أن يكون ساســتهم 

يتلقون الاوامر من طهران.
ويقول كــرار كاظم وهو يجلس امــام مرقد الإمام 
علــي «نحــب الســائحين لكــن اذا حاولــت (ايــران) 
التدخل في السياســة ســنقف ضد هذا. انها تتدخل 

وهذا واضح وضوح الشمس».
لكنــه أشــاد بقيــادة المجلــس الأعلى الإســلامي 
العراقي في المدينة وتكهن بأن معظم ســكان النجف 
ســيدلون بأصواتهــم لصالحه ولإبقــاء الحزب في 

الحكم.
وكان ماجــد علــي وهــو صاحب متجــر للملابس 
حريصا على التفريق بين النفوذ الثقافي والسياسي 
الإيرانــي حيث قال إن مدينــة النجف تربطها صلات 

تجارية ودينية بايران منذ قرون.
لكنه قــال إنه لــن يدلــي بصوته فــي الانتخابات 
المحليــة او العامــة لأن القيــادة السياســية العراقية 

خاضعة «لسيطرة» ايران.
وأضــاف قبــل أن يقطــع حديثــه لإجــراء مكالمــة 
هاتفية بالفارســية « هــدف ايران واضــح. مواجهة 
النفــوذ الأمريكي. إنهــم يواجهون الولايــات المتحدة 

والعرب على الساحة العراقية».
وقــال علي أبشــر وهــو زائــر ايراني فــي النجف 
إنه يشــعر بارتياح في المدينة وإنها تشــبه مدينة قم 
الإيرانية تماما التي هي مقر آخر للمرجعية الشيعية. 
وأضــاف انه لا يشــعر باســتياء من دمــغ الولايات 
المتحدة لبلاده بأنها دولة شيطانية وقال مبتسما في 
ســخرية « الأمريكيون جــاءوا وتخلصوا من صدام» 

ورفع يده بعلامة النصر.

العراقيون عاشوا اهدأ رمضان منذ الغزو.. وسيطرة الاحزاب الدينية تشجع المحجبات على الخروج
تقرير للبنتاغون: بطء الحكومة في استيعاب قوات الصحوة

ورفض عناصر في جيش المهدي لدعوات الصدر قد يعيدان العنف 
لندن ـ «القدس العربي»:

 غطـت اجـواء الخـوف والقلـق علـى احتفـالات الكثيـر من 
العراقيـين بعيـد الفطر، فمـع ان العديد مـن العائـلات انتهزت 
عبـروا  منهـم  عـددا  ان  الا  للمتنزهـات  وخرجـت  الفرصـة 
عـن مخاوفهـم مـن ان الوضـع «لا يـزال غيـر جيـد». وحسـب 
الاحصائيـات التـي يقدمها الجيش الامريكي فان شـهر رمضان 
الـذي ودعـه المسـلمون يعتبـر مـن اهـدأ الاشـهر التي عاشـها 
العراقيون منذ الغزو عام 2003. وتراجعت نسـب العنف في كل 
انحـاء العراق الى 83 بالمئة.  لكن سـكان العاصمة بغداد الذين 
تجرأوا على الخـروج لا زالوا يذكرون يوميا ان  العنف لم ينته 

مع استمرار التفجيرات والعمليات الانتحارية.
 ونقلـت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» عن مدرسـة قولها ان 
هناك «صراعا داخليا» لا زال قائما في البلاد. ولاحظت ان معظم 
النسـاء اللاتي خرجن للشـوارع كن محجبات ليس لشعورهن 
بالامـان ولكن بسـبب تصاعد دور الاحـزاب الدينية في الحياة 

السياسية العراقية.
وجـاءت احتفـالات العراقيـين فـي وقـت تحدث فيـه  تقرير 
لـوزارة الدفـاع الامريكيـة (البنتاغـون) عـن ان العنف واصل 
تراجعـه في العـراق خلال اشـهر الصيف فيما تراجعت نسـبة 
القتلى من المدنيين العراقيين الى 77 في المئة، لكن التقرير قال ان 
الانجازات التي تحققـت حتى الان من الممكن ان تتراجع خاصة 
ان تهديد الجماعات الشـيعية المسـلحة لا زال قائما، الى جانب 
رفـض الحكومـة العراقيـة دمج مقاتلـين من جماعات سـلحتها 
القـوات الامريكيـة ودفعـت لها رواتب شـهرية مقابـل مقاتلتها 

القاعدة واعداء امريكا في العراق.
وتحـدث التقريـر عـن عنـف قـد يكـون ناتجـا عـن الصراع 
السياسي والاثني والقبلي حيث ستتقاتل الجماعات السياسية 

من اجل الحصول على مميزات وتأثير سياسي في البلاد.
 وكانت التقاريـر الامريكية لاحظـت ان العنف تراجع لأدنى 
مستوياته في شهر حزيران (يونيو) الماضي فيما لوحظ ارتفاع 
نسـبي في عمليات القتل الطائفي في شهر تموز (يوليو) وآب ( 
اغسطس) لكنها نسـب تظل قليلة مقارنة بعمليات قتل وتطهير 
طائفـي مماثلـة فـي عـام 2007. فهناك مثـلا حالات قتـل طائفي 
سـجلت في اشـهر الصيف لا تزيد عن 26 حالة مقارنة مع 1200 

حالة في اشهر صيف عام 2007. 
امـا بالنسـبة للعمليـات العسـكرية ضـد القـوات الامريكية 
والقـوات العراقيـة المدعومة منهـا فانها تراجعت لادنى نسـبة 
منذ عام 2004  خاصة ان القوات الامريكية سحبت القوات التي 
جلبتهـا ضمن اسـتراتيجية زيادة القوات بدايـة العام الماضي. 
لكـن التقريـر تحدث عن عوامـل مهمة قد تكـون عاملا في عودة 
العنـف منها تردد الحكومة العراقية في اسـتيعاب ودمج قوات 
الصحوة البالغ عددهـا 100 الف ممن يتلقى افرادها رواتب من 
الجيش الامريكـي ويقول التقرير « دمج مسـلحي ابناء العراق 
يظل عاملا مهما في تحقيق الاستقرار» في العراق مشيرا الى ان 
مجالس الصحوة تعاني نسـبة قليلة من الاختراق من جماعات 

المقاومة وبعضهم له علاقة مع القاعدة. 
ولوحـظ ان التوتر وصل اعلـى درجاته فـي محافظة ديالى 
حيـث تسـتخدم الحكومـة عمليـات يفتـرض انهـا موجهة ضد 
القاعدة كذريعة لاعتقال وقتل عناصر ما صار يعرف بالصحوة 

كمـا اشـار التقرير. ويقـول التقريـر ان محافظة ديالـى لا تزال 
مـن اخطـر الاقاليـم العراقية حيـث تتزايد نسـب التوتـر فيما 
لا زال ناشـطو القاعـدة يتحركـون بحريـة فـي المنطقـة. ومـن 
العوامـل الاخـرى التـي تحدث عنهـا التقريـر كاسـباب لاثارة 
العنـف، مواصلـة ايران دعم وتسـليح الميليشـيات الشـيعية. 
وقـال التقرير ان قادة الميليشـيات هربوا لايـران بعد العمليات 
التي قـام بها الجيش الامريكي مع العراقي ضد ما يعرف باسـم 

الجماعات الخاصة. 
وقـال التقرير ان عناصر جيش المهـدي التابع لمقتدى الصدر  
لـم يسـتمعوا لاوامـره بتسـليم السـلاح والانضمـام للعمليـة 
السياسـية وعوضا عن ذلك يقومون بتشـكيل ميليشيا خطيرة 
وقاتلة حسـب قـول التقرير. واشـار الى ان العنـف يعتمد على 
الطريقـة التي يتطور فيها هذان العاملان، فيما حذر من امكانية 
زيـادة العنف في الايام التي سـتقود للانتخابـات المحلية وفي 
عـدد من المناطـق منها بغـداد ومحافظة الانبار. وفـي اطار آخر 
انتقـد وزيـر الدفـاع الامريكـي روبـرت غيتـس اسـتراتيجية 
الصدمة والترويع التي اسـتخدمتها الادارة الامريكية في بداية 
غزو العراق عام 2003. وقال ان اسـتراتيجية وزارة  الدفاع في 
التركيز على الحرب النظامية كلفت الجيش الامريكي ثمنا باهظا 
خاصة ان القوات الامريكية وجدت نفسـها امام تحد جديد وهو 

تغيير طريقة عملها في محاولة لاحلال الاستقرار في البلاد.
 واشـار الـى ان البنتاغـون كانـت بطيئـة فـي الـرد علـى 
الاحتياجـات الملحـة من اجل مواجهـة المقاومـة او التمرد الذي 
اندلـع فـي العراق. ودعـا الى اصـلاح يعطي الجيـش نوعا من 
المرونـة. وقال غيتس ان محـاولات الجيش التكيف مع  عمليات 

مواجهـة المقاومـة المسـلحة جـاءت بثمـن باهـظ فـي الجنـود 
والامـوال. وكان غيتـس يتحـدث امـام طـلاب جامعـة الدفـاع 
الوطنيـة. وقال انه في الوقت الـذي كان فيه الجنود في الميدان 
يقدمـون التضحيـات والصمود كانت هنـاك مظاهر عجز داخل 
البنتاغون كان يجب عليها ان تواجهها. وقال غيتس ان الجيش 
الذي درب على مواجهة حروب تقليدية لن يواجه حربا من هذا 

النوع في القريب العاجل. 
ومـع ذلك فـان البنتاغـون اكدت فـي تطوير اسـلحتها على 
مواجهة اعداء مثل روسيا والصين وقال ان ميزانية الدفاع لعام  
2009 تحتـوي علـى 180 مليـار دولار لتطويـر اسـلحة دفاعية 
مـن هـذا النوع. وقـال غيتس ان انظمة التسـليح هـذه عادة ما 
تقـدم رؤية تعتمد على حرب تـدار بالريموت كونترول واجهزة 
الكمبيوتـر وهي رؤيـة غير واقعية. وقال ان  هـذه الانظمة بدلا 
مـن ان تعتمد على رؤية ملاحقة العـدو من تلة لتلة وبيت لبيت 

تعتمد العابا حربية وصدمة وترويعا. 
ودعـا الـى تطويـر انظمة دفـاع مـن الاسـلحة ذات الفاعلية 
التقنية المتدنية من اجل مواجهة التحديات التي تحتاج لحلول 
في اشـهر بدلا مـن انظمـة دفاعية تعتمـد على رؤى مسـتقبلية 
ونظريات حربية. واشـار الى ان البنتاغون اخذت وقتا طويلا 
فـي تطوير مصفحـات همفي، قـادرة على التغلب علـى القنابل 

المزروعة في الطرق  وتحتمل صواريخ المقاومة. 
وتكهن غيتس بأن الحروب التي سـتواجه امريكا في العقود 
القادمة سـتكون مزيجا من الحروب التقليديـة وغير التقليدية 
بما فيها مواجهات  «ميليشـيا ومقاومة وتمرد ولاعبين غير دول 

وجيوش من العالم الثالث».

عائلة عراقية في احد المنتزهات ببغداد امس
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 ■ القاهرة ـ ا ف ب: اكد احد الرهائن 
الذيـن  الثمانيـة  السـابقين  المصريـين 
اطلـق سـراحهم الثلاثاء مع احد عشـر 
سـائحا اوروبيـا ان الخاطفـين الذيـن 
قاموا باحتجازهم فتية تخلوا عنهم في 
الصحراء قبـل ان يعثـر عليهم الجيش 

المصري.
وكان مسـؤولون امنيـون مصريون 
صرحوا ان قوة خاصـة مصرية حررت 
الرهائن في عملية فجر الاثنين في تشاد 

وقتلت نصف الخاطفين.
لكن شـريف فاروق محمد (36 عاما) 
احـد السـائقين المصريـين الذيـن كانوا 
يرافقـون المصريـين اكـد ان الخاطفـين 
اطلقـوا سـراح الرهائـن مسـاء الاحد. 

ووصف الخاطفين بانهم «فتية».

وقال هذا الرهينة السـابق الذي عاد 
الـى منزله في القاهـرة لوكالة «فرانس 
بـرس» «كان من المؤكد انهم لن يجرؤوا 
على قتلنـا. انهم فتية في الــ15 والـ16 
مـن العمـر ومعهـم بضعـة رجـال اكبـر 

سنا».
التـي  ابنتـه  يحمـل  وهـو  واضـاف 
تبلـغ من العمر سـنتين علـى ذراعيه ان 
«الخاطفين بدأوا يشعرون بالملل وكانوا 
يرددون باستمرار: اين اموالنا لنتمكن 

من الرحيل؟».
وكان الخاطفـون طلبـوا فديـة تبلغ 
المفاوضـين  مـن  يـورو  ملايـين  عشـرة 
الالمـان الذيـن كانـوا يتصلـون بهم عن 
طريـق الزوجـة الالمانية لأحـد الرهائن 
وهـو المديـر المصـري للوكالـة المنظمـة 

خاطفو الاوروبيين والمصريين فتية تخلوا عنهم في الصحراء
رهينة ينفي رواية «التحرير» المصرية في احراج جديد للقاهرة

للرحلـة. وقد خفضـوا الفديـة بعد ذلك 
الى ستة ملايين يورو.

 - الــ11  الاجانـب  السـياح  وكان 
خمسة المان وخمسة ايطاليين وروماني 
- وثمانية مرافقـين مصريين لهم بينهم 
محمـد، خطفوا فـي 19 ايلول/سـبتمبر 
خـلال رحلة في الصحـراء جنوب غرب 

مصر ثم اقتيدوا الى السودان المجاور.
وقد عاد السياح الالمان والايطاليون 
ان يدلـوا بـأي  الـى بلديهـم مـن دون 

تصريح عن وقائع الخطف.
واعلنـت السـلطات السـودانية انها 
قتلت الاحد ستة من الخاطفين واعتقلت 
اثنـين آخريـن بعدمـا اعترضـت آليتهم 

على الحدود السودانية ـ التشادية.
وقـال محمـد ان «اللصـوص» الذين 
قتلـوا الاحـد في الاشـتباك مـع الجيش 
السـوداني كانوا فـي طريقهم «لتسـلم 

الفدية».
واضـاف «كنـا قلقـين ممـا سـيحدث 
لنا بعـد تسـلمهم الفدية وقـد يتركوننا 
ان  موضحـا  الصحـراء»،  فـي  لنمـوت 
الخاطفـين كانـوا يتكلمون «لغـة عربية 

سيئة».
لكن خلافـا لهـذه التوقعـات، انتهى 
بثـلاث  بالاحتفـاظ  بالخاطفـين  الامـر 
آليـات رباعيـة الدفـع تملكهـا الشـركة 
انهـم  للرهائـن  واعلنـوا  السـياحية 
يسـتطيعون الرحيل بالسيارة المتبقية 
واعـادوا لهـم جهـازا لتحديـد موقعهم 

بالاقمار الاصطناعية (جي بي اس).
وتابـع محمـد ان الرهائن السـابقين 
«تكدسوا» في السيارة واضطر بعضهم 
للجلوس على سطحها وساروا باتجاه 

الشمال اي باتجاه مصر.
واضـاف «حوالـى السـاعة الثانيـة 
وصلنـا الـى منطقـة صحراويـة وعرة 
يصعب سـلوكها. فقررنا قضاء الليل ثم 

استأنفنا رحلتنا في اليوم التالي».
وتابع «رأينا القوات المصرية حوالى 
السـاعة العاشـرة (مـن الاثنـين) وكان 

يبدو انهم متجهون نحونا».
واضاف «لم اسمع اي عيار ناري ولم 
اسـمع بالحديـث عن امر من هـذا النوع 
سـوى بعد عودتـي»، ملمحـا بذلك الى 
الروايـة الرسـمية المصريـة التـي تؤكد 
ان قوات خاصـة قتلت نصف الخاطفين 

خلال تبادل لاطلاق النار.
الدولـة  سـكرتير  اكـد  برلـين  وفـي 
اوغسـت  الداخليـة  للشـؤون  الالمانـي 
هانينـغ ان الخاطفين افرجوا «من تلقاء 
انفسـهم» عـن الرهائـن. وقـال لشـبكة 
«قـوات  ان  التلفزيونيـة  ان-تي.فـي 
الامن السـودانية كانت قتلت قسـما من 
الخاطفـين او اسـرتهم. امـا الخاطفـون 
الباقـون فحـرروا الرهائـن عندئـذ من 

تلقاء انفسهم».
من جهتـه، اوضح الرهينة السـابقة 
الامـن  قـوات  ان  عامـا)   65) ال.  برنـد 
المصريـة «لـم (تحررنـا)». واضـاف ان 
الخاطفـين الذين قتل سـتة مـن رفاقهم، 
افرجوا عن الرهائن من تلقاء انفسـهم، 
و»هذا ما شـكل مفاجأة كبيرة لنا، لاننا 
كنا نعتقد انهم سيقتلوننا جميعا الآن». 
«مجرمـون  بأنهـم  خاطفيـه  ووصـف 
يريـدون  كانـوا  لطفـاء»  وليسـوا 
فقـط الحصـول علـى فديـة، وانهـم لـم 

يستخدموا القوة مع الرهائن.
الامـن  قـوات  فـي  مصـادر  وذكـرت 
الالمانيـة، ان سـتة من الخاطفـين قتلوا 
الاحد علـى حاجز طرق كانوا يحاولون 
اجتيـازه مـن دون الرهائـن. واضافت 
ان اثنـين مـن الخاطفـين اعتقـلا آنذاك. 
واوضحـت ان الخاطفين كانوا من افراد 
«قبائل محلية تنشـط» على الحدود بين 

مصر والسودان وتشاد وليبيا.

نيروبي

من هيلين نيامبورا مواورا
قال مسؤول ملاحي امس الأربعاء إن المفاوضات 
جارية عبر الهاتف لتحرير سفينة أوكرانية خطفها 
قراصنة صوماليون وعلى متنها 33 دبابة وأسلحة 

أخرى.
ويطالـب المسـلحون بفديـة قدرهـا 20 مليـون 
دولار لاطلاق سـراح السـفينة «إم.في فاينا» التي 
خطفت الاسـبوع الماضي في عملية سلطت الضوء 

على القرصنة المتفشـية في واحد من أشـد الممرات 
البحرية ازدحاما في العالم.

ببرنامـج  المسـؤول  موانجـورا  انـدرو  وقـال 
تـزال  «لا  افريقيـا  شـرق  فـي  البحـارة  مسـاعدة 
المفاوضـات بـين المالكـين الأوكرانيـين والقراصنة 

دائرة عبر الهاتف».
الشـركة  لأن  الوقـت  بعـض  «ستسـتغرق 

الأوكرانية ربما لا تدفع كل الأموال».
وتراقب سـفن البحرية الأمريكية السفينة التي 
اثار خطفها تسـاؤلات أيضا بشـأن وجهة الشحنة 

التي تحملها.

وتقول كينيا إن الشـحنة التي تضم دبابات من 
طراز تـي72- وقاذفـات قنابل وذخيـرة كانت في 
طريقها إلى جيشـها لكن البحرية الأمريكية تعتقد 
أنهـا كانت متجهة إلى جنوب السـودان عبر مدينة 

مومباسا الساحلية.
ويسـتفيد قراصنـة صوماليـون مـن الفوضـى 
علـى البر فـي بلادهـم حيث يسـتعر تمـرد يقوده 
إسلاميون ضد الحكومة منذ نحو عامين. وخطفوا 
أكثر من 30 سفينة هذا العام وهاجموا سفنا أخرى 

كثيرة.
ووقـع أغلـب الهجمـات فـي خليـج عـدن بـين 

اليمن وشـمال الصومال وهو شريان بحري عالمي 
رئيسـي تسـتخدمه حوالـي 20 الف سـفينة تعبر 

قناة السويس كل عام.
ونفـى القراصنـة تقاريـر أفـادت بمقتـل ثلاثـة 
منهـم الثلاثاء فـي تبادل لاطلاق النـار بين فصائل 

متنازعة بشأن ما ينبغي فعله بالسفينة.
وقـال موانجـورا إن السـفينة مملوكـة لشـركة 
مقرها بنما ويديرها اوكرانيون. ويوجد على متنها 
طاقم من 20 فردا بعد وفاة واحد روسـي الجنسية 
لمرضه. وأغلب أفراد الطاقم أوكرانيون ومن بينهم 

روسيان وواحد من لاتفيا.

المحادثات مستمرة لتحرير سفينة مختطفة قبالة الصومال
■ موســكو, روســيا- (يــو بي 
اي) قالت الخارجية الروسية اليوم 
الأربعــاء إن «عمــلا إرهابيــا» يقف 
المروحيــات  إحــدى  إســقاط  وراء 
الروسية التي كانت تعمل لحساب 
قــوات حفــظ الســلام فــي إقليــم 

دارفور غرب السودان. 
وذكرت وكالة الأنباء الروســية 
«نوفوســتي» أن وزارة الخارجيــة 

أصدرت بيانا جــاء فيه «إن النيران 
أُطلقت باتجــاه المروحية من داخل 
مخيــم للنازحــين بعد مضــي وقت 
قصيــر علــى إقلاعهــا مــن مدينــة 

نيالا».
ودعــا بيان الخارجيــة إلى حظر 
المجموعــات  إلــى  الســلاح  توريــد 
المتمــردة فــي دارفور التــي اتهمها 
مــع  الســلام  مفاوضــات  بعرقلــة 

حكومة الخرطوم.
يذكر أن المروحية الروسية كانت 
قد تحطمت في 29 ســبتمبر/أيلول 
الماضــي وهــي من طــراز «مــي ـ 8» 
بعد إقلاعها بوقت قصير من مدينة 
نيالا الســودانية . وأسفر الحادث 
عــن مقتل طاقم الطائــرة المكون من 
ثلاثــة مواطنــين روس وســوداني 

واحد.

روسيا تقول إن'عملا إرهابيا' ' وراء سقوط مروحيتها في دارفور

■ القاهــرة، مصــر ـ يــو بــي آي: قال 
مصــدر إعلامــي رســمي إن 12 ســائحاً 
سويســرياً نجوا الثلاثاء مــن الموت بعد 
احتراق مركب ســياحي كانوا يستقلونه 
اثناء قيامهــم برحلة غطــس بالقرب من 
ســاحل مدينــة مرســى علم علــى البحر 

الاحمر.
الشــرق  انبــاء  وكالــة  وأوضحــت 
الأوســط المصريــة الرســمية أن حريقــا 
اندلــع فــي المركــب الســياحي «هافــين 
دايموت» بينما كان على متنه 12 سائحا 
سويســريا، بالإضافة إلــى أفراد طاقمه 
البحــري عنــد منطقــة «رأس حنكوراب» 
بميــاه مرســى علــم (نحــو 900 كيلومتر 

جنوبي القاهرة).
«هافــين  مركــب  أفــراد  ان  وتابعــت 
ليبراتي» الــذي كان بالقــرب من المركب 
الــذي شــب فيــه الحريــق نجحــوا فــي 
انتشــال الســياح السويســريين وطاقم 
المركب الذين كانوا فــي رحلة غوص في 

البحر الاحمر منذ ستة ايام.
وقالــت ان تحقيقات النيابة أشــارت 
الــى ان ســبب الحريــق يعود الــى ماس 

كهربائي في غرفة المولد.
وتعتبر مدينة مرســى علم الســاحلية 
احدى اهــم منتجعات الغــوص المصرية 
علــى البحــر الاحمــر نظــراً إلى انتشــار 

الشعب المرجانية على سواحلها.

نجاة 12 سائحا سويسريا 
من حريق في مركب بمصر

■ القاهـرة- يـو بي آي: دعا شـيخ 
الازهـر محمد سـيد طنطـاوي الثلاثاء 
الى نبـذ الخلافات السنية-الشـيعية 
التـي تضـرب دولا عربيـة وإسـلامية 
عدة، مؤكـدا على أن ذلك هو الوسـيلة 
الامـة  «أعـداء  لإضعـاف  الوحيـدة 

الإسلامية».
يتـرأس  الـذي  طنطـاوي،  وطالـب 
أكبر مؤسسـة دينية في العالم السني، 
«الأمة الإسلامية إلى التمسك بوحدتها 
جانبيـة  هامشـية  خلافـات  أي  ونبـذ 
تؤثر سـلباً على تماسـكها فـي مواجهة 

عدوها».
وقال طنطـاوي في تصريـح لوكالة 
الامـة  «ان  الاوسـط  الشـرق  انبـاء 
أو  سـنة  سـواء  واحـدة،  الاسـلامية 
شيعة، لأن الجميع يدينون بدين واحد 
هو الاسـلام ويتجهـون لقبلـة واحدة 
ولا يوجـد أي خلافـات جوهرية بينهم 
وأن قـوة المسـلمين فـي توحدهـم يـداً 
واحدة بجميع مذاهبهم حتى تسـتعيد 
الامة الاسـلامية مكانتها المستحقة بين 

الأمم».
السـنة  «أن  طنطـاوي  واوضـح 

والشـيعة هـم مسـلمون ولا يجـب أن 
يكون بينهم أي خلاف مذهبي».

اللبنانيـين  طنطـاوي  وحـث 
والفلسـطينيين والعراقيـين علـى نبـذ 
الفرقـة والخـلاف وتجـاوز الخلافـات 
تمـزق  التـي  والطائفيـة  السياسـية 

دولهم.  
وجاء تصريح طنطاوي بعد سجال 
يوسـف  المصـري  العالـم  بـين  عنيـف 
القرضـاوي، الـذي حـذر فـي تصريح 
الشـيعة  قيـام  مـن  الشـهر،  هـذا  لـه 
بتمديـد نفوذهـم فـي الـدول السـنية 

عـن طريـق التبشـير بمذهبهـم، متهما 
الشيعة بتحريف بعض أصول الديانة 

الاسلامية.
فـي  شـيعة  ديـن  علمـاء  وانتقـد 
إيـران والعـراق ولبنـان تصريحـات 
قطـر،  دولـة  فـي  المقيـم  القرضـاوي، 
وقالـوا انهـا تأتي في سـياق التصعيد 

الغربي لضرب إيران.
وتتخوف دول عربية سنية رئيسية 
كالسعودية ومصر والاردن من تصاعد 
النفـوذ الايرانـي فـي العـراق ولبنان 

والاراضي الفلسطينية.

شيخ الأزهر يدعو الى نبذ الخلافات بين السنة والشيعة 
اطفال مصريون في طريقهم للاحتفال بالعيد امس (رويترز)

لندن ـ «القدس العربي»

 من سمير ناصيف:
برنـار  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر 
خـلال  عديـدة  أدواراً  لعـب  كوشـنير 
حياتـه كطبيـب مؤسـس لمنظمـة «أطباء 
بلا حـدود» ومـن بعدها «أطبـاء العالم» 
وكمبعـوث لـلامم المتحدة في كوسـوفو، 
قبـل ان يحتـل منصبه الحالي فـي ادارة 
الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي. 
لكنـه يبقـى، حسـب قـول مؤلفـة كتـاب 
صـدر مؤخـراً بالفرنسـية وتطـرق الـى 
سيرته ودوره بعنوان «مستر كوشنير» 

شخصية غامضة ومعقدة.
فقد اشـارت كورين لوران فـي كتابها 
هـذا الصادر عـن دار «جاكوب دوفرنيه» 
الـذي كان  الفرنسـية ان هـذا الانسـان 
خلال سـني دراسته منتسـبا الى الحزب 
الشـيوعي الفرنسـي وملتزمـا الصـراع 
ضد الفاشـية في العالم ومعارضا شرسا 
للدور الاستعماري الفرنسي في الجزائر 
ومكرسـا نفسـه للمقاومات الوطنية في 
دول افريقيـة وشـرق اوسـطية، اصبـح 
الآن عضـوا فـي حكومـة تتبـع سياسـة 

رئيس يميني التوجه.
ومـن خـلال قـراءة الكتاب يتسـاءل 
القارئ عما يجمع كوشـنير وسـاركوزي 
الحكومـة  مشـروع  فـي  يتعامـلا  لكـي 
الفرنسـية الحالي. هل هو كـون اصلهما 
من عائلتـين يهوديتين تعرضتـا للتنكيل 
من قبل الفاشـيين النازيـين؟ او هل الامر 
مرتبط بواقعيتهما كسياسـيين يسعيان 
الـى حـل المشـاكل المعقـدة فـي الشـرق 
الاوسـط والعالم، ويحظيـان في الوقت 
عينـه باحترام المجموعة الدولية بسـبب 
ماضيهمـا وجذورهمـا العائلية والدينية 

والفكرية؟
فمن المعـروف عن برنار كوشـنير انه 
علـى الرغـم مـن نشـاطاته ومجازفاتـه 
الملتزمة في صراعات المسلمين في اوروبا 
الشرقية ومسـاهمته كطبيب في العناية 
بالمصابـين فـي اصعـب اوقـات الحـرب 
الاهليـة اللبنانيـة وفـي حـروب اخرى، 
فانـه لـم يشـجب الحـرب الامريكية ضد 
العراق لانه اعتبرها حربا ضد الفاشـية. 
بيد ان مواقفه ازاء حقوق الفلسـطينيين 
تضاربـت، اذ دعـم ومـا زال يدعـم حـق 
دولـة  علـى  بالحصـول  الفلسـطينيين 
عاصمتها القدس الشرقية، ولكنه شجب 
ومـا زال يشـجب مـا يعتبـره «الارهاب» 
الفلسـطيني ضد اسـرائيل، الدولة التي 
حلم جدوده بتأسيسـها قبـل مقتلهم في 
معسـكرات الاعتقـال النازيـة في الحرب 
العالمية الثانية، علما ان عائلة ساركوزي 
مـن جهـة والدتـه نشـطت فـي المقاومـة 
عمليـات  وفـي  النازيـة  ضـد  اليهوديـة 
انتقـال اليهود مـن اوروبا الى فلسـطين 

وتأسيس دولة اسرائيل .
وتذكـر المؤلفة ان جدّ وجدة كوشـنير 
صموئيـل وراشـيل كوشـنير اعتقـلا في 
معسـكر اعتقال نـازي (درانسـي) وبعد 
 30) اوشـفيتز  معسـكر  الـى  نقـلا  ذلـك 
«قتـلا  حيـث   ،(1944 حزيران/يونيـو 
وتحـولا الى اسـمين على حائـط ذكرى» 

(ص 14).
وتقـول لـوران ان هـذه الواقعـة هي 
التي قولبت غضب كوشنير ضد الفاشية 
عمومـا. علمـا ان والـد كوشـنير (اسـمه 
مسـيحية،  ووالدتـه  يهـودي  جـورج) 
فيمـا والد سـاركوزي مسـيحي ووالدته 
يهوديـة. ولكـن المسـؤولين الفرنسـيين 
المؤلفـة،  قـول  حسـب  يمقتـان،  الإثنـين 
اللاسامية والفاشـية. هذا بالاضافة الى 
ان جـورج كوشـنير، والـد برنـار، كان 

ناشطا شيوعيا.
وقد مـارس برنار كوشـنير منذ وعيه 
السياسـي ما اسـمته المؤلفة «السـياحة 
الثوريـة»، حيـث تنقـل مـن الجزائر الى 
كوبـا الى يوغسـلافيا ثـم بيافـرا مرورا 
بموسـكو، والتقى الزعيم الكوبي فيديل 
كاسـترو فـي اكثـر مـن مناسـبة، وقابله 
ضـد  مواقفـه  عـن  وسـأله  كصحافـي 
الامريكيين في مواجهة «خليج الخنازير» 
صديقـا  كوشـنير  كان  كمـا   (20 (ص 
للمناضـل الفرنسـي ريجيـس دوبريـه. 
بيد ان يساريين فرنسيين آخرين بارزين 
علـى شـاكلة قائـد الحركة التروتسـكية 
الفرنسـية آلان كريفين، قالوا في اكثر من 
مناسـبة، حسـب الكتاب، ان كوشنير لم 

يكن جديا في توجهه اليساري.
والتـزم كوشـنير عـدة قضايـا خلال 
حياته، ففي اواخر الستينات دعم صراع 
بيافـرا في نيجيريا. وبدعـم من المفكرين 
الفرنسـيين جان بول سـارتر وسـيمون 
دي بوفـوار، اسـس لجنـة دوليـة لدعـم 
اهـل بيافـرا ولمنـع مذبحة كانـت تنظمها 
الحكومـة النيجيرية ضدهم. وفي كانون 
الاول (ديسمبر) 1971 اسس كوشنير مع 
12 طبيبا وناشـطا آخر مجموعة «اطباء 
بلا حـدود» لدعـم الشـعوب المسـحوقة 
ومعالجـة المصابـين فـي حـروب افريقيا 
والعالـم. وقد نالت هذه المجموعة جائزة 
نوبـل للسـلام في عـام 1999. وفـي عام 
1972 كان كوشـنير في نيكاراغوا، حيث 
سـاهم في حمايـة القتلـى والجرحى في 
هـذه الحرب. وبعـد ذلك بثلاث سـنوات 
مـع  تواجـد  حيـث  فيتنـام،  الـى  انتقـل 
مجموعتـه بعد سـقوط سـايغون بيدي 

الفيتكونغ.
وفـي عـام 1976 انضـم كوشـنير الى 
56 طبيبا وممرضـا وممرضة انتقلوا الى 
بيـروت لاسـعاف المصابـين فـي الحـرب 
الاهليـة اللبنانية حيث مكث لمدة سـبعة 
اشـهر فـي خضـم اصعـب الاوضـاع في 
«حـي النبعة» الشـيعي الاكثرية، وحيث 

اجـرى الفريـق الطبي عمليـات جراحية 
عديـدة للمصابين ليلا ونهارا وفي بعض 
الاحيـان تحت اضـواء الشـموع وخلال 
تعرضهـم للقصـف المتواصـل (ص 40). 
كما ظهر كوشنير في التلفزيون الفرنسي 
داعيـا الاطبـاء والجراحـين الفرنسـيين 
الـى الذهـاب الـى لبنـان كمتطوعين من 
اجـل الجرحـى ومعالجتهـم. ولعـل هذه 
قلـوب  فـي  راسـخة  زالـت  مـا  المواقـف 
وعقول القادة اللبنانيين وغيرهم، حيث 
غطت هذه المواقف على خلفيات كوشنير 
الايديولوجية المتقلبة واكدت انسانيته، 
وفتحـت المجـال امامـه لاتخـاذ المواقـف 
السياسـية التي تلقـى آذانـا صاغية في 

كثير من الاحيان.
برنـار  تحـول  فصاعـدا  هنـاك  ومـن 
كوشـنير الى شـخصية اعلامية محبوبة 
الفرنسـي.  التلفزيـون  فـي  ومحترمـة 
ورأى البعـض انـه فقد بعضا مـن هالته 
الانسـانية نتيجـة لذلـك، وتحـول الـى 
الشـهرة،  الـى  سـاع  تلفزيونـي  نجـم 
الـى  تلفزيونيـا  يظهـر  اصبـح  حيـث 
جانـب ممثلـين ومغنـين مشـهورين على 
شـاكلة ايف مونتان، وحيث ربط نفسـه 
بمجموعـة مثقفـين ملتزمين على شـاكلة 
سـارتر وريمـون آرون وميشـيل فوكو، 
وصحافيـين مثـل جـان فرنسـوا ريفيـل 
وبرنـار هنري ليفي وقياديـين كالرئيس 

فاليري جيسكار ديستان.
وكغيـره من كبار مناضلي الانسـانية 
بقضايـا  ملتـزم  مـن  كوشـنير  تحـول 
الانسـانية المعذبـة الى نجم كبيـر، وفقد 
الـى حـد مـا عفويـة التزامـه. وخـاض 
نزاعـات مـع منافسـيه فـي «اطبـاء بـلا 
حدود»، كما اتهـم هو ومعانوه بالانتماء 
الى الاسـتخبارات الاجنبيـة. ففي لبنان 
الـى  بالانتمـاء  اتهامـات  اليـه  وجهـت 
جـي  «كـي  السـوفييتية  الاسـتخبارات 
بي»، وفي نشـاطاته في افغانستان اتهم 
مع مسـاعديه باعطاء المعلومـات لوكالة 
الاستخبارات المركزية الامريكية الـ»سي 
اتهامـات  اليـه  وجهـت  كمـا  ايـه».  آي 
بالانتفـاع المـادي والاختـلاس، كمـا هي 
الحـال فـي مصيـر اي شـخصية عالميـة 
تتعـدى النطـاق المخصص لهـا في مجال 

نشاطاتها العالمية. 
ارتكبـه  الـذي  الاكبـر  الخطـأ  ولعـل 
كوشـنير حسـب المؤلفة هـو مبالغته في 
اسـتخدام وسـائل الاعـلام وخصوصـا 
المتلفـزة منهـا للترويج لآرائـه ومواقفه. 
بالمذيعـة  العاطفيـة  علاقتـه  وسـاهمت 
كريسـتين اوكرينت في «القنـاة الثانية» 
فـي التلفزيون الفرنسـي (التي اصبحت 
في ما بعد رفيقـة حياته) في تحويله من 
مناضـل في سـاحات العذاب الانسـانية 
الى نجم اعلامي. وانهالت عليه العروض 
السـخية وصـار القائـدان (الرئيسـان) 
وجـاك  ميتيـران  فرنسـوا  الفرنسـيان 

شـيراك يتنافسـان علـى كسـب مودتـه 
مـن اجـل رفـع شـعبيتهما وصورتيهمـا 
ولعـل   .(58 (ص  انسـانيين  كقائديـن 
الرئيس ساركوزي يستخدمه حاليا لهذا 
الغرض، اذ ان ساركوزي هو الذي يفرض 
برامج السياسة الخارجية، حسبما قالت 
المؤلفة، ومع انه يتشاور مع كوشنير فان 
الكلمة الأساسـية في النهاية هي لرئيس 
الجمهورية وليسـت لوزير الخارجية في 

التعامل مع القضايا الحساسة.
وقـد قـام كوشـنير بمهمـات رسـمية 
كوزير للشـؤون الانسـانية فـي وزارات 
سـابقة تحت قيـادة رؤسـاء آخرين غير 
ميتيـران  احترمـه  حيـث  سـاركوزي، 
وشيراك وكلفاه بمهمات في الامم المتحدة 
والعراق وايران ولبنـان في الثمانينات 

والتسعينات.
وبين هذه المهمات رحلة الى كردستان 
في عام 1991، حيث سـاهم كوشـنير في 
دعـم المجموعـات الكرديـة الهاربـة مـن 
النظـام العراقـي وحيث واجـه معارضة 
مـن وزراء آخريـن فـي حكومـة الرئيس 
فرنسـوا ميتيـران، ولكنه اختـار القيام 
بهـذه المهمـة مـن منطلـق فـردي، بيد ان 
ميتيـران لـم يعاقبـه، بـل علـى العكـس 
سـاهمت مبـادرات كوشـنير فـي تعزيـز 
مواقفه. كما ساهمت مواقفه في سراجيفو 
فـي مطلـع التسـعينات في تقويـة موقع 
ميتيـران كمدافـع ضد حصـار الصربيين 
للمدينـة (ص 70). وتعاون كوشـنير مع 
زوجة ميتيـران دانييل فـي دعم القضية 
وفـي  مناسـبة.  مـن  اكثـر  فـي  الكرديـة 
لكوشـنير  اصبـح  التسـعينات  مطلـع 
الـدور في كل قضية في اوروبا الشـرقية 
وافريقيا والشـرق الاوسط، وصار بنظر 
الفرنسـيين رجـل فرنسـا الانسـاني في 
العالـم (ص 74). ولكن دور كوشـنير في 
حكومـات ميتيران لـم يتجـاوز وزارات 
كالشـؤون الانسـانية والصحـة العامة، 
امـا نيكـولا سـاركوزي فقـرر تخطي هذا 
الحاجـز وتعيينه وزيـرا للخارجية وهو 

منصب حلم به كوشنير طويلا.
الفرنسـي  النظـام  خضـوع  وخـلال 
لفتـرة التعايش بين حزبي جاك شـيراك 
ضربـت  وعندمـا  جوسـبان،  وليونيـل 
منظمة حلف شـمالي الاطلسـي (الناتو) 
بقيـادة  يوغسـلافيا  دولـة  عسـكريا 
سلوبودان ميلوسوفيتش، نقل كوشنير 
مـن منصبـه كوزيـر للصحة في فرنسـا، 
وعـين في تمـوز (يوليـو) 1999 (من قبل 
كوفي عنـان) ممثلا اعلى لـلامم المتحدة 
في كوسـوفو. وقـد نجح، حسـبما قالت 
المؤلفـة، فـي مهمته هـذه التي لعـب فيها 
دورا سياسـيا وانسـانيا ومشـرفا علـى 
العمليـات العسـكرية فـي الوقـت عينه، 
وساهم في وضع الاسس لنظام سياسي 
تمثيلـي جديـد فـي الاقليـم مـن دون ان 
يعادي الجهات الفاعلة في المنطقة. وبعد 

كتاب «مستر كوشنير» يؤكد ان ساركوزي صاحب القرار الاخير في سياسة فرنسا الخارجية
برنار كوشنير كان ثورياً في شبابه ثم اختار سياسة التدخل العسكري «الانساني» في العالم الثالث فانفتحت امامه ابواب السلطة

انتهـاء مهمته هناك غـادر الاقليم وكأنه، 
حسـب قول لوران، بطل قومي كوسوفي 
وودعتـه جماهير الاقليـم بحرارة. وبعد 
توليـه وزارة الخارجيـة الفرنسـية فـي 
تمـوز (يوليـو) 2007 سـاهم فـي عمليـة 
اعتـراف فرنسـا باسـتقلال الاقليـم فـي 

شباط (فبراير) 2008.
ولعـل موقفـه ازاء الحـرب الامريكية 
حزبـه  لموقـف  المخالـف  العـراق  فـي 
الاشـتراكي ولموقف فرنسـا بقيادة جاك 
شـيراك سـاهم في خروجـه مـن القالب 
الحزبـي الملتـزم واتـاح له المشـاركة في 
درجـة  الـى  متعاطفـة  يمينيـة  حكومـة 
اكبـر مـع المواقـف الامريكية. فقد اسـس 
مجموعة مع شـخصيات فرنسـية اخرى 
شـعارها: «لا لصدام حسـين، ولا للحرب 
فـي آن واحـد» حاولت ترطيـب الاجواء 
الفرنسية الرسمية مع امريكا والتخفيف 
مـن الانتقاد الفرنسـي لسياسـات بوش 
في العراق. وبالتالـي دخل في المجموعة 
«التدخـل  يسـمى  لمـا  المؤيـدة  الفكريـة 
العسـكري الدولي الانساني» في شؤون 
الانظمـة  لمواجهـة  الثالـث  العالـم  دول 

المسـماة ديكتاتوريـة واسـتبدادية، مـن 
المنطلـق الغربـي (ص 104). وكان معظم 
اعضـاء هـذه المجموعـة من السياسـيين 
مـن  البارزيـن  والكتـاب  والصحافيـين 
حقـوق  ملتزمـي  مـن  يهوديـة  اصـول 
الانسـان من المنطلق الغربـي الانتقائي، 

في كثير من الاحيان. 
وتقـول الكاتبـة ان كوشـنير فكـر في 
الجمهوريـة،  رئاسـة  لمنصـب  الترشـح 
ولكنـه عـدل عـن رأيـه وفضـل انتظـار 
منصـب لا يضعه فـي قالـب ايديولوجي 
التحـرك،  محـدد، ويربـط قدرتـه علـى 
والقيام بمهماته كما يحب ان يفعل، علما 
انـه حلم منذ زمن باحتـلال منصب وزير 
عـرض  وعندمـا   .(112 (ص  الخارجيـة 
عليه سـاركوزي هـذا المنصـب، لم يضع 
كوشنير كثيرا من الشروط. والآن، خلال 
مهماتـه، يتجنب المواجهة مع سـاركوزي 
عندمـا يريـد الرئيـس اتبـاع سياسـات 
خارجيـة فاعلـة وهامة ومسـتقلة. وهذا 
لا يعني، حسـب المؤلفة، بان سياساتهما 
مختلفة بل هما «متفقان بالنسبة للتعامل 
مـع امريـكا واسـرائيل حيـث يتمتعـان 

باحترام من الجهتين. كما يتوافقان حول 
التعامـل مع روسـيا والصين والشـؤون 

الافريقية». (ص114).
بيـد ان المؤلفـة تؤكد بان مركـز القرار 
في شؤون السياسة الخارجية الفرنسية 
يبقـى قصـر الاليزيـه (مقر سـاركوزي) 
وليـس «كـي دورسـيه» (مقر كوشـنير) 
(ص 117) وهذا الامر يتوافق مع الدستور 
سـاركوزي  شـخصية  ومـع  الفرنسـي 
القوية وتوجه كوشنير عموما. وتضيف 
بان بعـض وزراء الخارجية الفرنسـيين 
اتخـذوا مواقـف مسـتقلة عن رؤسـائهم 
الـى حد ما في الماضـي. وتذكر لوران انه 
لـولا صداقتهمـا الشـخصية وخلفيتهما 
سـاركوزي  اختلـف  لربمـا  الانسـانية 
وكوشـنير في عدة قضايـا بينها التعامل 
مـع القضيـة اللبنانيـة ـ السـورية ومـع 
ليبيـا ومـع قضيـة حقـوق الانسـان في 

التيبت.
وقـد حاول كوشـنير فـي عـام 2007، 
بمهمـة  القيـام  المؤلفـة،  قـول  حسـب 
تقريـب وجهـات النظـر من اجـل اختيار 
رئيـس جمهورية لبنانـي توافقي، ولكن 

رجـال ومستشـاري سـاركوزي تدخلوا 
وقاموا بمهمات الى سـورية، بتوكيل من 
الرئيـس، لم يكن كوشـنير علـى علم بها 
(ص 120). كما اشرف ساركوزي بنفسه، 
حسـب قول المؤلفة، علـى المفاوضات مع 
ليبيا للافراج عـن الممرضات البلغاريات 
المحتجـزات هناك. وأدى ذلك الى حضور 
باهت لكوشـنير لدى زيارة القائد الليبي 
معمر القذافي الى فرنسا في كانون الاول 

(ديسمبر) 2007.
يبقـى ان نـرى مـاذا سـتكون علاقـة 
كوشـنير بسـاركوزي فـي المسـتقبل اذا 
الـى مـا  تطـور بينهمـا احـد الخلافـات 
وخصوصـا  الاحمـر،  الخـط  يتجـاوز 
بالنسـبة الـى التعامـل مع دول الشـرق 
الاوسـط، كمـا حدث سـابقا لـدى زيارة 

الزعيم الليبي الى فرنسا؟
فيما تؤكد الكاتبة انهما يتشاركان في 
موقف هام جدا في السياسـة الخارجية، 
وهـو ضـرورة عـودة دخول فرنسـا الى 
مجموعـة دول حلـف شـمالي الاطلسـي 
(الناتـو) واهمية تعزيز وتطوير علاقتها 

مع امريكا.

غلاف الكتابكوشنير مع ساركوزي
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

وحمـاس  فتـح  حركتـا  أجمعـت 
خـلال العيـد علـى ضـرورة إنهـاء 
الانقسـام السياسـي بينهما، الذي 
أوجـد كيانـين سياسـيين أحدهمـا 
فـي الضفة يخضع لفتـح، وآخر في 
غـزة يخضع لحمـاس، لكـن إجماع 
مـن  دعـوة  مـع  ترافـق  الحركتـين 
حركة حماس فـي مدينة الخليل في 
الضفة الغربية لقيادتها السياسـية 
بعدم الذهـاب إلى القاهـرة لإجراء 
وهـددت  الصلـح،  مباحثـات 
بالسـيطرة على الضفة الغربية كما 

حدث في غزة.
وفي خطـوة لن تعـرف إن كانت 
ناجمـة عن خلافـات داخل حماس، 
أم عـن «تخطيـط» فقد دعـت حركة 
حمـاس بمدينـة الخليل فـي الضفة 
الغربية القيادة السياسـية للحركة 
بعـدم الذهـاب إلى حـوار القاهرة، 
وعدم «إلزامنا بأي اتفاق من شـأنه 

أن يجر الويلات».
وشددت حركة حماس في الخليل 
فـي تصريح تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه علـى أن «الخلاص» من 
السـلطة الفلسـطينية فـي الضفـة 
لا  وقـت  «مسـألة  أصبـح  الغربيـة 

أكثر».
حـوارات  نريـد  «فـلا  وقالـت 
حيـث  الأول،  المربـع  إلـى  تعيدنـا 
نجدد لهم قيمة قـد فقدوها بتعديها 
علـى النـاس والحرمـات»، وذكرت 
حركـة حمـاس أنهـا «مـع الحفـاظ 
علـى الوحـدة الوطنيـة» وتنـادي 
بها، لكنها انتقـدت الأجهزة الأمنية 
وقيادتها، وقالت انها هي من «تعيق 
الوحـدة»، متسـائلة «كيـف لنـا أن 
نحافظ على ذات النسق في التعامل 
مـع أجهزة أمنية يترأسـها ثلة حالمة 
بتطبيـق خارطـة الطريـق وخطط 
دايتـون، حيـث أنهم قـد تخطوا كل 
الخطوط الحمراء وتخلقوا بأخلاق 
أسـيادهم فأتقنوا النكث بالعهود»، 
ورأت أن «التنسيق الأمني السافر» 

الذي راح ضحيته خيرة ناشـطيها 
واختطـاف عـدد آخـر منهـم، إتباع 
سياسـة «تكميم الأفـواه ومصادرة 
الاعتقـال  بـاب  وفتـح  الحريـات 
السياسـي على مصراعيه» من قبل 
الأجهزة الأمنية يعتبر «تجاوزا لكل 
الأعراف والأخلاقيات»، إلى جانب 
إغلاق المؤسسـات فـي الضفة يدفع 
إلى عدم الذهـاب لحوارات القاهرة 

التي ترعاها مصر.
الخليـل  فـي  حمـاس  وطالبـت 
قيادتهـا بأن تعمل علـى إطلاع كافة 
الأطـراف المعنيـة بإنجـاح الحـوار 
«علـى ما يمـارس عندنا فـي الضفة 
الغربيـة، وأن يكـون هنـاك شـرط 
فتـح  حركـة  علـى  ضـروري  لازم 
قبـل الحـوار أو إعـلان نتائجه، أن 
تعيـد الحق إلـى نصابـه وأن تفرج 
عـن مختطفينا وأن ترفـع يدها عن 

مؤسساتنا الخيرية».
وسـبق هذه الدعـوة أن تناغمت 
تصريحـات قيـادات فتـح وحماس 
بشـأن الحـوار، ففـي الوقـت الذي 
أعرب الرئيس الفلسـطيني محمود 
عبـاس وهو أيضاً زعيـم حركة فتح 
الوحـدة  اسـتعادة  فـي  أملـه  عـن 
الوطنيـة الفلسـطينية هـذا العام، 
كان إسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة وأحد أبرز قادة حماس يؤكد 
أن حركته ستذهب للقاهرة بـ «أياد 

ممدودة وعقول منفتحة».
فـي  عبـاس  الرئيـس  وقـال 
«أمنيتنـا  للصحافيـين  تصريحـات 
لهـذا العـام ان نعـود إلـى وحدتنا  
الوطنيـة وأن نكـون حصلنـا علـى 
المسـتقلة  الفلسـطينية  دولتنـا 

وعاصمتها  القدس الشريف».  
إلى ذلـك، أكد إبراهيـم أبو النجا 
القيـادي فـي حركـة فتـح وعضـو 
وفدهـا فـي مباحثـات القاهـرة ان 
حركته ومجمل الشعب الفلسطيني 
الفرقـة»،  وضـد  الانقسـام  «ضـد 
لافتاً إلـى أن حركة فتـح «مع إعادة 
وصناعـة الوحـدة حتـى يسـتعيد 

الوطن عافيته».
الشـعب  أن  علـى  وشـدد 
الفلسـطيني مصمم على إنهاء حالة 

الانقسام وكسـر الحصار، موضحاً 
أن «رسـالة جميع الفلسطينيين هي 
نعـم للوحـدة ولا للانقسـام ونعـم 

للمقاومة».
إلـى وجـود  أبـو النجـا  وأشـار 
«أجـواء إيجابيـة» تسـود الحـوار 
الـذي ترعـاه مصـر بـين الفصائل، 
وقـال «لا يوجـد بديـل عـن صناعة 
تكـن  لـم  إن  الإيجابيـة  الأجـواء 
الشـعب  أن  وذكـر  موجـودة». 
الإرادة  «يمتلـك  الفلسـطيني 
التـي توحـد كل شـيء»، موضحـاً 
هـي  الوطنـي  الحـوار  «وثيقـة  أن 
الأسـاس التي ذهبت كافة الفصائل 
فـي  للتحاورعليـه  الفلسـطينية 
القاهرة برعايـة المصريين». وكانت 
حركة فتـح أنهت لقاءاتهـا الثنائية 
وتسـتعد  المصريـة،  القيـادة  مـع 
حماس لإجراء لقاءاتهـا في الثامن 
مـن الشـهر الجـاري، بعدهـا تكون 
القاهـرة أنهـت اللقـاءات الثنائية، 
وسـتحضر للقاء موسع يجمع الكل 

بما فيها فتح وحماس.
إلـى ذلك، قال إسـماعيل هنية ان 
حماس «ستذهب إلى حوار القاهرة 
منفتحـة  وعقـول  ممـدودة  بأيـاد 
يتـم  أن  آمـلاً  مفتوحـة»،  وصـدور 
التوصل إلى «توافق ينهي الانقسام 

الداخلي الفلسطيني».
وقال في سـياق حديثـه «نتطلع 
إلى الحوار الـذي يجري على أرض 
مصـر بعقـول منفتحة وبأيـاد وان 
الانقسـام  وإنهـاء  بوفـاق  ينتهـي 
الذي سـببه تيـار رفـض الانصياع 
لإرادة شـعبنا ورضـي بالانصيـاع 

للاحتلال ضد شعبه».
وذكر أن حماس سـتذهب لحوار 
القاهـرة «بـكل مسـؤولية والتـزام 
لإنجـاح  شـعبنا  لمصالـح  وإدراك 
الحـوار مـن أجـل إعـادة الوحـدة 
للوطـن»، لكنه جـدد موقف حركته 
علـى  شـرط  أي  لوضـع  الرافـض 
الحوار، وقال «نرفض الاشتراطات 
(..) ولن ينجح الحوار تحت سـيف 
بالخارج»،  والاسـتقواء  الإملاءات 
أيـة  مـع  التعامـل  رفضـه  مجـدداً 
شـروط أو مقدمات «دون الاسـتناد 

الشارع الفلسطيني لم يبد أي آمال وحماس في الخليل تطالب قيادتها بعدم الذهاب للقاهرة وتهدد بالسيطرة على الضفة

فتح وحماس تجمعان في العيد على ضرورة إنهاء الانقسام وإنجاح الجهود المصرية

اطفال فلسطينيون يلهون بمسدسات (دمى) اثناء اجازة العيد

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
 

قـررت محكمـة الاحتـلال العسـكرية تمديد 
توقيف الأمـين العام للجبهة الشـعبية لتحرير 
الخامـس  حتـى  سـعدات  أحمـد  فلسـطين 
والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، 
الأسـرى  لرعايـة  الضميـر  مؤسسـة  وأكـدت 
وحقوق الإنسان التي تقوم بالمتابعة القانونية 
لسعدات أنها تلقت، أمس، إشعاراً بهذا التمديد 
حتـى منتصف نوفمبر، بعد جلسـة المحكمة في 

25 من الشهر الجاري. 
خـلال  دأب  سـعدات  أن  الضميـر  وأكـدت 
جلسـات المحاكمة على عـدم الاعتـراف بها ولا 
بشـرعيتها، ولا بصلاحيـة تقديم لائحـة اتهام 
ضـده مـن قبل مـا يسـمى بالحاكم العسـكري، 
رافضـاً أن يكـون متهمـاً، مؤكـداً أن كل ما فعله 
كان فـي إطـار قيامـه بواجباتـه تجاه شـعبه، 
موضحـاً أنـه لا يدافع عن نفسـه كشـخص بل 

يدافع عن شعبه وعن قضيته العادلة.
وقالت السـيدة عبلة سـعدات، عقيلة الأمين 

العام للجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين، أمس 
الأربعاء لـ»القـدس العربي» إنّ حركة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) وضعت اسـم زوجها على 
رأس قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب 
بإطـلاق سـراحهم ضمـن صفقـة التبـادل مـع 
إسرائيل بالأسـير الإسـرائيلي الجندي غلعاد 
شـليط، المأسـور لدى المقاومة الفلسطينية منذ 
الخامس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) 
من العام 2006، وأوضحت أنّها متفائلة جداً من 
أن توافق الدولة العبرية على إطلاق سـراحه، 
لافتة إلى أنّ الإسرائيليين حسبوا فترة اعتقاله 
منـذ العـام 2002، والسـنوات التـي قضاها في 
سـجون السـلطة الفلسـطينية، وتحديـداً فـي 

سجن أريحا.
وكشـفت السـيدة سـعدات النقـاب عـن أنّ 
سـلطات السـجون الإسـرائيلية تمنعهـا منعاً 
باتاً من زيارة زوجها المعتقل في سجن هداريم، 
القريب من مدينة نتانيا، شمال تل أبيب. وقالت 
إنّ أخـر زيـارة قامـت بهـا إلـى السـجن كانت 
فـي شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) مـن العام 
2007، أي قبـل حوالي السـنة. وقدمـت العديد 
مـن الطلبـات لزيـارة زوجهـا إلا أنّهـا قوبلـت 

بالرفض من قبل سـلطات الاحتلال، الأمر الذي 
دفعهـا إلى تقـديم التمـاس إلى المحكمـة العليا 
الإسـرائيلية ضد هذا القرار المجحف، وأضافت 
أنّه خلال النظر في الالتمـاس قدّمت المخابرات 
الإسرائيلية تقريراً للمحكمة العليا جاء فيه أنّ 
علبة سعدات تشكل خطراً أمنياً في حال قيامها 
بالزيارة، وهـو الأمر الذي وافقت عليه المحكمة 
وأقرت بعدم السماح لها بزيارة زوجها. وزادت 
السـيدة سـعدات قائلة إنّه لا توجد أية وسيلة 
الاحتـلال  سـلطات  وأنّ  زوجهـا،  مـع  اتصـال 
سـمحت مؤخـراً لنجلهـا البكـر غسـان بزيارة 

والده في السجن.
أما بالنسبة للمحكمة فقالت السيدة سعدات 
إنّ زوجهـا مـا زال مصـراً علـى عـدم الاعتراف 
المحكمـة  أنّ  إلـى  لافتـة  الاحتـلال،  بشـرعية 
انتهت عملياً والشـهود أدلوا بشـهاداتهم، وأنّ 
مـا تبقـى للمحكمة هو جلسـة الإدانة وجلسـة 
أخرى لإصدار الحكم، مشـددة على أنّ المحامي 
الـذي يرافـق القضيـة منـذ البداية يقـدر بأنّه 
سـيتم الحكم عليه بالسـجن لمدة أقصاها سبع 
سـنوات، لأنّهم لـم يتمكنوا مـن أن يثبتوا بأنّه 
كان علـى علاقة بالتنظيـم وبعمليـة قتل وزير 

عقيلته لـ«القدس العربي»: اسم زوجي على رأس قائمة حماس
الاحتلال يمدد اعتقال سعدات حتى 25 تشرين الثاني

السياحة الإسـرائيلي الأسبق رحبعام زئيفي، 
فـي تشـرين الأول (أكتوبـر) مـن العـام 2001 
في القـدس الغربية، والذي قتلتـه خلية تابعة 
للجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين، انتقامـاً 
لقيـام الاحتلال باغتيـال الأمين العام السـابق 
للجبهـة، الشـهيد أبـو علـى مصطفـى، فـي أب 

(أغسطس) من العام نفسه.

أحمد سعدات

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

توفي يــوم أمس الدكتــور أحمد 
شويدح، وزير العدل والأسرى في 
الحكومة المقالة التي تديرها حركة 
حماس في قطاع غزة، في مشــفى 
الشفاء بمدينة غزة بعد أن نقل إليه 

للعلاج من نوبة قلبية حادة.
وكان شــويدح كلــف قبل ســتة 
اشهر بتولي حقيبتين في الحكومة 
المقالة، التــي فقدت غالبية وزاراتها 
بعــد ســيطرة حمــاس علــى غزة، 
وانسحاب جميع الوزراء عدا وزراء 
الحركــة الموجودين فــي غزة، وهو 
مــا دفــع بإســماعيل هنيــة رئيس 
الحكومــة المقالة إلى تعيــين وزراء 

جدد، كان من بينهم شويدح.
وتعرض الدكتور شويدح لوعكة 
صحيــة شــديدة، قبل عيــد الفطر، 

ألزمتــه النوم في مشــفى الشــفاء 
بمدينــة غــزة، قبل أن يعلــن عن نبأ 

وفاته صباح أمس الأربعاء.
ونعــى إســماعيل هنيــة وأركان 
«الشــعب  إلــى  غــزة  حكومــة 
العربيــة  والأمــة  الفلســطيني  
والإســلامية علما من أعلام شعبنا 

المجاهد».
المقالــة  الحكومــة  واعتبــرت 
المجاهــد  العالــم  هــذا  «فقــدان  أن 
وللشعب  للحكومة  كبيرة  خســارة 
مــن  أنــه  وعزاؤنــا  الفلســطيني 
المرابطين المجاهدين الشــهداء وقد 
أفنــى زهــرة عمــره في ســبيل الله 

والعمل من أجل الإسلام العظيم».
وكذلك نعى الدكتــور أحمد بحر 
التشــريعي بالإنابة  رئيس المجلس 
الدكتور شويدح، ونعته أيضاً حركة 
حماس التي يعد شويدح من قادتها 
البارزين، وقالت ان فقدانه «خسارة 
العربية  الفلسطيني والأمة  للشعب 

والإســلامية»، وذكرت أنه هوالذي 
تقلد رئاســة مجلس الشــورى في 

جماعة الإخوان المسلمين.
ونعت حركة الجهاد الإســلامي 
الدكتــور  العــام  بأمينهــا  ممثلــة 
رمضــان عبــد اللــه شــلح الدكتور 
شــويدح، وقالت انه كان «أســتاذا 

فاضلا وعالما مجاهدا».
وظهر أمس شــيع جثمان الوزير 
الراحل من المســجد العمري بمدينة 
غزة إلى مثــواه الأخير، بمشــاركة 
رسمية وشعبية، تقدمها إسماعيل 
هنية رئيس الحكومة المقالة ووزراء 

وقادة ونواب حركة حماس.
وفي كلمــة له عدد هنيــة مناقب 
الراحــل، مشــيداً بإنجازاته خلال 
عمله القصير في حكومته، مشــيراًُ 
إلــى أن شــويدح قبــل علــى الفور 
تكليفــه فــي الحكومــة المحاصــرة 
كـــ «مغــرم لا مغنــم دون الانتبــاه 

للمنصب أو التكليف».

وفاة وزير العدل والأسرى 
في حكومة حماس اثر نوبة قلبية

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

بعـد مـرور أقـل مـن أسـبوع على 
الإعلان عن نصـب الجيش الأمريكي 
فـي  جـدا  متطـورا  رادارا  مؤخـراً 
إسـرائيل  لحمايـة  النقـب  صحـراء 
من الصواريـخ البالسـتية الإيرانية 
وإنذارهـا فـي حـال إطلاقهـا أفـادت 
مصـادر إسـرائيلية أنّ وزارة الدفاع 
الأمريكيـة صادقـت أول مـن أمـس، 
 F  35الثلاثـاء، علـى بيـع 25 طائـرة
المتطورة لإسرائيل مع إمكانية شراء 
50 طائـرة أخـرى، وهـي أول صفقـة 
لبيـع هذا النوع مـن الطائرات خارج 
الولايات المتحدة وتبلغ قيمة الصفقة 

15.2 مليار دولار.
وقـال البنتاغـون، بحسـب موقع 
صحيفـة (يديعـوت أحرونوت) على 
الانترنـت إن الصفقة ضرورية للأمن 
القومـي للولايـات المتحـدة وتهـدف 
إلى مسـاعدة إسـرائيل على الحفاظ 
علـى قدراتهـا الدفاعيـة. مضيفـاً أن 

إسـرائيل بحاجة إلى تلـك الطائرات 
لتعزيـز قدراتهـا الدفاعيـة الجويـة.

وتعـد الطائـرة التـي يُطلـق عليهـا 
اسـم الشـبح مـن احـدث الطائـرات 
الأمريكية المقاتلة وذات مهام متعددة 
 ،( اسـتطلاع  اعتـراض،  هجـوم،   )
بأجنحتهـا  الطائـرة  هـذه  وتتميـز 
الشبحية المتحركة التي يصعب على 
الرادار رصدها وكذلك وسائل الدفاع 
طـلاء  ذلـك  فـي  ويدعمهـا  الأرضـي 
خـاص وضـع علـى هيـكل الطائـرة 

يجعلها خفيفة.
كمـا أنّهـا تسـتخدم مـواد خفيفـة 
الوزن مقاومة للاحتكاك لدقة تسديد 
القنابل والصواريـخ زودت الطائرة 
إلكترونيـة  و  بصريـة  بمنظومـات 
أشـعة  بواسـطة  توجـه  وحراريـة 
الليـزر، بالإضافـة إلـى إلكترونيات 
الـرادار  خاصـة  متطـورة  طيـران 
وكاميرات رقمية للتجسس والمعارك 
الجوية الليلية تعمل بالأشـعة تحت 
الحمـراء مثبتة فـي مقدمـة الطائرة، 
بالإضافة إلى أجهزة إحسـاس فائقة 
موزعـة في أنحاء متفرقـة من الهيكل 

ويقـود الطائـرة طيار واحـد يجلس 
علـى مقعد قابل للانقذاف، وهي تباع 
لأول مـرة خـارج الولايـات المتحـدة 

الأمريكية.
جديـر بالذكر أنّ الاتفـاق على بيع 
إسـرائيل هذا الطـراز مـن الطائرات 
المقاتلـة، تمّ بـين الرئيـس الأمريكـي 
جورج بـوش، وبين رئيـس الوزراء 
الإسرائيلي المسـتقيل ايهود أولمرت، 
فـي شـهر (يونيـو) حزيـران خـلال 
اجتماعهما في واشنطن، ومن المرجح 
علـى  الأمريكيـة  الإدارة  موافقـة  ان 
الصفقـة تندرج ضمـن الهدايا القيّمة 
التي تمنحها أمريـكا للدولة العبرية، 
تعويضـاً عـن رفضهـا السـماح لهـا 
لتدميـر  عسـكرية  ضربـة  بتوجيـه 
البرنامج النووي الإيراني، واللافت 
أنّ المصادقـة علـى الصفقـة المذكورة 
جاءت بعـد عدة أيام من إنشـاء أول 
قاعدة عسكرية أمريكية في إسرائيل 
لـدرء خطـر الصواريخ الباليسـتية 

الإيرانية.
ومـن المفارقـات أنّ أقطـاب الدولة 
العبريـة مارسـوا الضغوطـات ومـا 

زالـوا علـى الإدارة الأمريكيـة لعـدم 
السـعودية  العربيـة  المملكـة  بيـع 
الطـراز،  هـذا  مـن  مقاتلـة  طائـرات 
بهـذه  الريـاض  تزويـد  أنّ  زاعمـين 
المقاتلات من شأنه أن يخل بالتوازن 
القائـم في منطقة الشـرق الأوسـط، 
والذي وفـق منطقهم يجب أن يضمن 
تفوق إسـرائيل النوعـي من الناحية 
الجيـوش  جميـع  علـى  العسـكرية 
العربيـة، وازدادت الضغوطات على 
أمريـكا بعـد أن قامـت الأخيـرة ببيع 
السعودية قنابل ذكية جداً. والسؤال 
الذي يبقى مفتوحاً: سباق التسلح ما 
زال مستمراً، ودرجت الدولة العبرية 
في الماضي على إخفـاء معلومات من 
هـذا القبيـل عـن الجمهور الواسـع، 
وبالتالـي فإنّ نشـرها بهذه الصورة 
يشـير، ربمـا، إلـى أنّ هذه الأسـلحة 
المتطـورة جـداً، معّدة للهجـوم على 
الدولـة  عـن  للدفـاع  وليـس  إيـران 
العبريـة من الضربـات الصاروخية. 
مضافـاً إلـى مـا ذكـر أعـلاه، جديـر 
بالذكـر أنّ الإدارة الأمريكيـة رفضت 
فـي الماضـي غيـر البعيـد بيـع هـذه 

الطائـرات لإسـرائيل، مسـوغة هـذا 
الرفـض بأنّ هـذه الطائـرة يجب أن 
تبقى لدى سلاح الجو الأمريكي فقط 
، وبالتالي فإنّ بيعها الآن لإسـرائيل 
بـين  الاسـتراتيجي  التعـاون  يُعـزز 
الدولتـين. وكان أولمـرت قـد أكّـد في 
مقابلة مطولة مـع صحيفة (يديعوت 
احرونـوت) الإسـرائيلية قبل يومين 
أنّ الدولة العبرية هي أقوى دولة في 
الشرق الأوسط ، ويمكنها أن تنتصر 
في حربها ضد أي من دول المنطقة بل 
يمكنها أن تنتصر على كافة الخصوم 

في لمنطقة مجتمعين.
تجدر الإشارة، إلى أن وجود قوات 
أمريكية في إسرائيل بشكل دائم يُعد 
جديداً مع أنه تم نشر طواقم أمريكية 
لفتـرات  الماضـي  فـي إسـرائيل فـي 
قصيـرة إبان حـرب الخليـج الأولى 
عام 1991 لتفعيل بطاريات باتريوت 
وخلال أزمـات أخرى مـع العراق في 
وقـت لاحق، ولكـنّ هـذه الصواريخ 
لـم تتمكـن من صـد الصواريـخ التي 
أطلقهـا العـراق باتجاه عمـق الدولة 

العبرية.

بعد أسبوع من نصب الرادار الأمريكي في النقب: واشنطن تزود تل أبيب 
بـ25 طائرة من طراز F-  35 لتعزيز قدراتها الدفاعية الجوية

إلـى نتائـج الانتخابـات ومـا اتفق 
الحـوار  ووثيقـة  مكـة  فـي  عليـه 
القاهـرة، وإعادة  الوطني واتفـاق 
بنـاء منظمة التحريـر». وقال هنية 
«من يريـد التعامل مـع الحوار على 
أنه جسـر وقنطرة لتشكيل محكمة 
وخياراتـه،  الفلسـطيني  للشـعب 
ومرحلـة اسـتوجبها عـدم القـدرة 
وطريـق  الحكومـة  إسـقاط  علـى 
نحـو تحقيق هذا الهـدف فهو واهم 
ومخطـئ ولـن نتعامـل مـع الحوار 

على هذا الأساس».
وتحـدث هنية في سـياق حديثه 
فـي  متغيـرات  حـدوث  أيضاًعـن 
والمتمثلـة  الفلسـطينية،  السـاحة 
التشـريعي،  فـي  حمـاس  بفـوز 
الإقليميـة  الأطـراف  وطالـب 

والدوليـة بــ «قبـول التغييـر فـي 
الموازيـن السياسـية على السـاحة 
الفلسـطينية فـي الواقـع والدولـة 
والشـعب»، وأكد علـى أن ما يجري 
تغيـر  بـل  سـطحياً  تغيـراً  «ليـس 
طبيعـي وحقيقي». وأشـار إلى أنه 
«يجب ألا يتـم التعامل مع الحكومة 
وحركـة حمـاس علـى أنهـا حـزب 
سياسي، بل يجب أن يتعاملوا معها 

على أنها خيار الشعب».
تصـوراً  القاهـرة  وسـتقدم 
للفصائل أعدته خلال مشاوراتها مع 
هذه التنظيمـات، ويتوقع أن يكون 
التصـور يدعو إلى تشـكيل حكومة 
مـن مسـتقلين، تتولـى المسـؤولية 
مبكـرة،  انتخابـات  إجـراء  لحـين 
وكذلـك العمل علـى إعـادة صياغة 

الأجهزة الأمنيـة، وهي أمور وافقت 
عليها غالبية التنظيمات، لكن حركة 
حمـاس ترفض تشـكيل حكومة من 
المسـتقين، وتطالب بأخرى «توافق 
وطنـي»، وترفض فتـح الدخول في 
أي حكومة وحـدة مع حماس، وهو 
مـا يضفي جـوا مـن الشـكوك على 
مسـتقبل الحوار، رغم تفـاؤل قادة 
الخـلاف  جانـب  فإلـى  الحركتـين، 
حـول شـكل الحكومة «مسـتقلين»، 
أم «وحـدة وطنيـة»، لا زالـت هناك 
خلافات أخرى تهيمـن على العلاقة 
المقطوعة والتـي بدأت منذ منتصف 
شـهر حزيـران (يونيـو) مـن العام 
الماضـي، اثر سـيطرة حمـاس على 
غزة، تتمثل فـي طريقة الانتخابات 
القادمة، وموعدهـا، وعمل الأجهزة 

مـن  صياغتهـا  وإعـادة  الأمنيـة، 
جديد. وفـي هذا الصدد أكد سـامي 
أبو زهري المتحدث الرسـمي باسـم 
حركـة حمـاس علـى أن كل مـا ورد 
فـي بعـض وسـائل الإعـلام حـول 
تفصيلات تتعلق بالحوار منسـوبة 
لمصـادر فـي الحركـة، وتشـير إلـى 
مـا  أو  المسـتقلين  بحكومـة  قبولهـا 
شـابهها «معلومات لا أساس لها من 
الصحة وتستهدف تشويش موقف 
حركة حماس والضغط عليها لقبول 

مثل هذه الأفكار».
اسـتطلاعات  أن  إلـى  يشـار 
الرأي العـام التي أعلنـت مع زيادة 
تؤكـد  الجانبـين  بـين  الاسـتقطاب 
أن  يـرى  الفلسـطيني  الشـارع  أن 
حـوارات القاهـرة لـن تفضـي إلى 

وحـدة، بعد أن أبدت نسـبة ضئيلة 
مـن المشـاركين آمـالاً علـى جـولات 
الحـوار هناك، ففي اسـتطلاع لموقع 
الكترونـي مـوال لحمـاس حـول ما 
إذا  كانـت هنـاك آمال علـى جولات 
الحـوار الفلسـطينية فـي القاهـرة 
 ٪ التـي ترعاهـا مصـر، أجـاب 75 
وهـي النسـبة العظمـى بالقـول «لا 
أعلـق عليهـا أي أمل»، فـي حين قال 
19٪، مـن المشـاركين انهـم يعلقون 
آمالاً جزئية، وقـال أقل من 5٪ أنهم 
يعلقـون آمـالاً علـى الحـل. وذكـر 
الموقـع أن الاسـتطلاع جـرى خلال 
الأسـبوع الأخير من شـهر سبتمبر 
الماضي، وشارك فيه 4814 شخص، 
وذلـك بالتزامن مع الحـوارات التي 

تجريها القاهرة.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشـفت منظمـة حقوقية إسـرائيلية عـن اسـتمرار جنـود الاحتلال 
بممارسـة التنكيل بالفلسـطينيين داخـل مدينة الخليل، ونبهـت إلى ما 

يعانيه الطلاب في طريقهم إلى مدارسهم وأثناء العودة منها.
وكرست منظمة «محسوم ووتش» المكونة من مجموعات من النساء 
المناهضات للاحتلال تقريرها لانتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين 

في مدينة الخليل خاصة على الحواجز.
وكشـفت المنظمـة، التي تُعنى بمراقبـة ورصد جرائـم الاحتلال، عن 
إجبار أحد الطلاب على إنشـاد أغنية شـعب إسرائيل حيّ بالعبرية قبل 

السماح له باجتياز حاجز عسكري في طريقه لمدرسته.
وأوضحـت «محسـوم ووتش» التي تأسسـت عـام 2001 أنه مع بدء 
السـنة الدراسـية ثبـت الاحتلال حاجـزا عسـكريا على مدخـل حي تل 
رميضـة في الخليل الذي يسـكنه مسـتوطنون أيضـاً. ويضطر الطلاب 
صبـاح كل يوم للوقـوف في طابور طويل من أجل تفتيشـهم فـرداً فرداً 
والعبـث بمسـتلزماتهم المدرسـية قبـل تقدمهـم نحـو حاجـز آخر حيث 

يخضعون لتفتيش أكثر دقة بواسطة أجهزة إلكترونية.
وتؤكد موظفات من «محسـوم ووتش» راقبن المكان طيلة الأسبوعين 
الأخيريـن أن الجنود يعاملـون الطلاب معاملة قاسـية وفاضحة يوميا 

فيفتشون حقائبهم ويعبثون بها ويستنزفون وقتهم.
ويضيف التقرير الذي نشـرته المنظمة على موقعا الالكتروني أنه إذا 
لم يقف الأولاد الفلسـطينيون بخط مسـتقيم وبصمت، يسـارع الجنود 
لمعاقبتهـم باحتجاز بعضهم جانبـا أو إعادته لمؤخرة الطابور، ما يحول 
دون بلوغهم المدرسـة في الموعد المحدد. ويضطر الطلاب الفلسطينيون 

فـي أحيـان كثيرة للجـوء إلى طـرق التفافيـة هربا من عمليـات الإذلال 
والإهانة التي يمارسها جيش الاحتلال بحقهم.

علاوة على ذلـك، جاء في التقرير، أنّ جنود الاحتلال يحظرون على 
الأولاد ركوب الدراجات التي اعتادوا عليها طيلة سنوات وذلك بذريعة 
الأمـن والإجـراءات الوقائيـة المانعـة لعمليـات إرهابيـة. وقالت عنات 
شفير، إحدى معدات التقرير، تخلو هذه الممارسات من أي منطق، وكلما 
أرى مـا يتعـرض لـه الطـلاب الفلسـطينيون يوميا أصاب بقشـعريرة. 
وتسـتذكر شـفير مـا تعرضت لـه سـيدة فلسـطينية في حاجـز حوارة 

لتنكيل لا إنساني بمنعها من المرور حتى أجهضت.
واستذكرت المنظمة ما حدث لعازف الكمان وسام تيام يمر من حاجز 
بيت إيبـا، حيث طُلب منه إخراج الكمان مـن الحقيبة للتفتيش، وعزف 
مقطوعـة قصيرة، فيما قامـت إحدى عضوات المنظمـة بتصوير الواقعة 
وقد أثارت الصور ضجة، وسـلطت الضوء على ما يقع من أحداث يومية 
مؤسـفة عند الحواجز. وسارع الجيش الإسرائيلي إلى وصف الموضوع 
بأنه حالة فردية. وتابـع التقرير قائلاً إنّ المعاملة عند الحواجز ما زالت 
تتسـم بالتنكيل والعنف، فالسـلوك الفظ والعنف اللفظي هما السـلوك 
السائد ومن هنا يصبح الطريق ممهداً إلى العنف الجسدي. وأكد التقرير 
انّ عملية احتجاز المواطنين عند الحواجز ما زالت قائمة وبوتيرة عالية، 
وتستمر أكثر مما يتطلبه فحص المستندات فتتحول إلى وسيلة عقابية. 
وكانت المنظمة نفسها قد كشـفت النقاب عن أنّ جنود الاحتلال يقومون 
بإيقاف العمال الفلسـطينيين على الحواجز العسكرية ويجبرونهم على 
إنشـاد أغنية: حمص، حمص فول، أسـيادي مشـمار هغبول (أي حرس 
الحـدود)، في حـين يًوجّه الجنود فوهات بنادقهم إلـى العمال، مهددين 
إياهـم بـأنّ من يجـرؤ على عدم الإنشـاد فإنّه سـيُقتل، وأيضـاً في هذه 
الحالـة تبيّن أنّ الجيش الإسـرائيلي يقول إنّ الحديـث يجري عن عمل 

فردي ليس إلا. 

منظمة حقوقية: جنود الاحتلال ينكّلون بطلاب الخليل 
يومياً ويجبرونهم على انشاد اغنية «شعب إسرائيل حيّ»
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صالح عباسي بين كتبه في حيفا

بيروت- «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بعد شهرين وتحديداً في 2 كانون 
الاول (اكتوبر) 2008 يصدر التقرير 
النهائـي للمحقق الدولـي في قضية 
اغتيـال الرئيـس رفيـق الحريـري 
والـذي  بيلمـار،  دانيـال  القاضـي 
سيكون بمثابة القرار الظني باعتبار 
المدّعـي  الـى  سـيتحوّل  بيلمـار  ان 
العـام في المحكمة التي سـتنعقد في 
لاهـاي. وقـد جـال بيلمار قبـل ايام 
على عـدد من المسـؤولين اللبنانيين 
وتوجّـه الى السـعودية لاسـتكمال 
ل  تحقيقاتـه. وتقرير بيلمار سيُشـكِّ
ل اليه رئيس لجنة  خلاصة مـا توصَّ
تقصـي الحقائـق بيتـر فيتزجيرالد 
ثم قاضـي التحقيق الدولي ديتليف 
براميرتـس،  المحقـق  ثـم  ميليـس 
أن  امـس  ولوحـظ  اليـه.  وصـولاً 
تلفزيون «المسـتقبل» التابع للنائب 
سـعد الحريري ركّز علـى معلومات 

«الانـوار»  صحيفـة  ستنشـرها 
اللبنانية نقـلاً عن معلومات الفريق 
اللبناني التـي تتقاطع مع معلومات 
المعطيـات  عنـد  الدولـي،  الفريـق 

الآتية: 
- هناك خـطٌّ وخيطٌ يربطان بين 
مضامـين التقارير التي صدرت بدءاً 
الـى  وصـولاً  فيتزجيرالـد  بتقريـر 
تقريـر القرار الظني الذي سـيصدر 

بعد نحو ستين يوماً.
- التقرير النهائي لدانيال بيلمار 
وعشـرين  مئـة  اسـماء  ن  سـيتضمَّ
شـخصاً معنيين بجريمـة الاغتيال، 
وقـد تمَّ تصنيفهـم تحـت العناويـن 
ـل،  متُدخِّ ـذ،  منفِّ ـط،  مخطِّ التاليـة: 
وكاتم معلومـات، ويقول التقرير ان 
كشف هذه الاسـماء سيحدث زلزالاً 
سياسياً لما للاسماء الواردة فيه من 
أهمية ومـن دور محوري في مرحلة 

ما قبل 14 شباط (فبراير) 2005. 
- يكشـف التقرير حسب مصادر 
لجريمـة  التخطيـط  ان  محليـة 
ثمانيـة  نحـو  اسـتغرق  الاغتيـال 

اشـهر، اي حتى قبل محاولة اغتيال 
وهـذه  حمـادة،  مـروان  النائـب 
المحاولـة كان القصد منها ان سـقف 

الاغتيالات هو على مستوى وزير.
 - كمـا يكشـف ان المنفذيـن وفي 
المراحـل الاخيـرة لإعـداد التفجيـر 
قامـوا بثـلاث «بروفـات» للعمليـة 
مسـتخدمين العدد ذاته من سيارات 
المواكبة وشـاحنة شـبيهة بشاحنة 
الميتسوبيتشـي تحمل الـوزن ذاته 
لوزن العبوة المستخدمة في التفجير 
وهنـا يصـل التقرير حسـب مصادر 
مطلعـة وموثوقة الـى مرحلة بالغة 
الخطورة بإشـارته الـى ان عناصر 
من جهاز امني رسـمي كانوا من بين 
ركاب مواكـب البروفـات، وانـه في 
إحدى المـرات حضر رئيـس الجهاز 

شخصياً وأشرف على العملية. 
- ترد في التقرير أيضاً «محاضر 
ت «على مكالمـات خليوية، ورد  تنصُّ
في بعضهـا حوارٌ مقتضـب بين احد 
الموقوفـين ومَن هو أعلـى منه رتبة، 
يقول الاول: « انتهـى الأمر، خلصنا 

منّو».
- فـي مرحلـة الإعـداد لجريمـة 
ر لعدد  التفجير، وخلال اجتماع مصغَّ
مـن المسـؤولين الرفيعـي المسـتوى 
طُرح السؤال التالي : «ماذا ستكون 
السـنية  الطائفـة  فعـل  ردة  عليـه 
عنـد اغتيـال الرئيـس الحريري؟». 
الموقـوف  المسـؤولين،  احـد  سـارع 
اليـوم الـى الاجابة بالقول: السـنّة 
فـي لبنـان نزلوا الـى الشـارع مرة 
واحـدة فـي التاريـخ المعاصر وكان 
ذلـك يوم وفـاة الرئيـس جمال عبد 
الناصـر، وبعد ذلك لم تطـأ اقدامهم 
الشـارع. فَهِـمَ المجتمعـون مـن هذه 
« المقاربـة التاريخيـة « ان لا ردات 
فعل تُذكر بعـد الجـريمة، وشـــكل 
ذلـك تشـجيـعاً علـى الســـير فـي 
التنـفيذ.وتختم المعلومات بحسـب 
مـع  المتقاطعـة  «الانـوار»  صحيفـة 
معطيـات لجنة التحقيق الدولية ان 
ليس بين الاسـماء المئة والعشـرين 
التي سـترد فـي التقريـر، من يمكن 

الدفاع عنه.

الحديث عن بروفات نُفذّت بمشاركة جهاز أمني رسمي
تقرير بيلمار عن اغتيال الحريري يصدر في 2 كانون الاول

ومعلومات تفيد عن تورّط 120 شخصية بالجريمة
الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

أعـدت الحكومـة الإسـرائيلية ممثلـة بـوزارة الزراعـة 
مشـروعاً يضمـن تعزيـز الاسـتيطان فـي الجـولان المحتل 
مـن خـلال إحضـار مسـتوطني غـوش قطيـف، الذيـن تم 
إخلاؤهـم مـن غزة قبـل أربع سـنوات إلى الجولان. يشـار 
إلى أنّ عدد المسـتوطنين اليهود فـي الجولان يصل إلى أكثر 
مـن عشـرين ألفاً. وبموجب المشـروع، الذي تحـاول وزارة 
الزراعـة إنجازه، بهـدوء وبعيـداً عن الضجيـج الإعلامي، 
اتفقت الوزارة مع المسـؤولين في مستوطنتي افني والوني 
هبشـان في الجـولان على ضمـان آلاف الدونمات المقسـمة 
لمائة وعشـرة عقارات، مساحة الواحد منها لا تقل عن دونم 
واحـد، ومنـح رخص بنـاء فيها وقـروض إسـكان من دون 

فوائد وذلك لتسهيل بناء البيوت وتسريعها.
وبحسـب المخطـط تتنـازل مسـتوطنة افني عـن ثمانين 
قطعة ارض كانت قد خصصتها لمشاريع عمرانية واقتصادية 
للمسـتوطنة فيمـا تتنـازل مسـتوطنة الونـي هبشـان عن 
مسـاحة أخرى لضمـان إسـكان كل العائلات التي يشـملها 
المشـروع. وفي المقابل تقوم وزارة الزراعة بتوسيع مساحة 
الأراضـي الزراعية لمصلحة منطقة نفوذ المسـتوطنتين ومن 
ثم تحويلها إلى أراضي بناء، ما يضمن للمستوطنين الجدد 

السكن والعمل في الزراعة. 
وبالتزامـن مـع المصادقة على مشـروع نقل مسـتوطني 
قطاع غزة صادقت السـلطات الإسـرائيلية علـى بناء قرية 

سياحية جديدة على أنقاض قرية الكرسي السورية المدمرة 
الواقعة على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا.

ومن جانب آخر فإن قطاع الزراعة لدى المسـتوطنين في 
الجولان يشـهد دعماً كبيـراً من قبل الحكومة الإسـرائيلية، 
فوصل دخل المستوطنين من الزراعة سنوياً إلى 500 مليون 
شـاقل (أكثـر مـن 100 مليـون دولار). وللمقارنـة فقط فإن 
دخـل المواطنين العرب فـي الجولان من الزراعـة يقارب الـ 
20 مليون دولار في السـنة تقريباً، مع العلم أن عدد السكان 

العرب يزيد قليلاً  عن عدد المستوطنين. 
وسـتقام القرية على مسـاحة 95 دونماً وتشـمل خمسة 
فنادق سـياحية جديـدة، تضـم كل منها 230 غرفـة مجهزة 
بأحدث وسـائل الراحة والترفيـه، و132 جناحاً، و50 غرفة 
زوجية إضافة إلى مساحات واسعة من الأراضي المخصصة 

للمرافق العامة والخدمات.
وكان مسـتوطنو المرتفعات السـورية المحتلة قد أطلقوا 
حملـة اسـتيطانية جديدة لاسـتقطاب 300 عائلـة يهودية، 
عنـوان  تحـت  انطلقـت  التـي  الاسـتيطان،  حملـة  ضمـن 
ع أبوابـه لكم وهـو مفعم بالحيـاة». وجاء  «الجـولان مُشَـرّ
فـي الحملـة، أن الجولان يتميـز بالهدوء الأمني ومسـتوى 
العامـل  يعـد  والـذي  المسـتوطنين  لـدى  المرتفـع  المعيشـة 

الرئيسي الجاذب للمستوطنين الجدد.
وأفـاد المسـتوطنون فـي تقاريرهـم أنهـم تلقـوا مئـات 
الاتصـالات مـن عائـلات يهوديـة معنيـة فـي الاسـتيطان 
في الجـولان في أعقـاب هذه الحملـة الاسـتيطانية، وبناء 
عليـه فإن 21 مسـتوطنة تمتد من جبل الشـيخ في الشـمال 
وحتى شـواطئ بحيـرة طبريا في الجنـوب، فتحت أبوابها 

لاستيعاب القادمين الجدد في هذه المستوطنات.

وأشـارت إحصاءات المسـتوطنين إلى أن الاستيطان في 
الجـولان قـد ازداد في السـنوات الأخيـرة بنسـبة 400 في 
المائة، مشـيرة إلـى أن قطـاع الزراعة لدى المسـتوطنين في 

الجولان، يتلقى دعماً كبيراً من قبل الحكومة الإسرائيلية. 
وقـال ما يسـمى بمجلس المسـتوطنات إنـه وضع نصب 
عينيـه أن يتـم خـلال هـذا العـام للسـنة الحالية بيـع 300 
بيت. وأشـار إلى أن 270 عائلة إضافية مـن القادمين الجدد 
اسـتوطنوا الجولان، منهم 150 في المسـتوطنات التعاونية 
و120 فـي مدينـة كتسـرين المقامة علـى أنقـاض «قصرين» 

العربية المدمرة.
وذكر المجلـس أنه يجري حالياً توسـيع 21 مسـتوطنة، 
وأن هنـاك 700 عائلـة يهوديـة اسـتوطنت الجـولان فـي 
السـنوات الأربع الماضي. وقال تقرير مجلس المستوطنات: 
إن الجـولان أصبـح المنطقـة السـياحية الأكثر شـهرة لدى 
الإسـرائيليين، وهذا أدى إلى تحسـن ملحوظ في مسـتوى 
معيشـة المسـتوطنين، وهو مـا أصبح يشـكل حافـزاً مغرياً 
للمسـتوطنين الجدد بالقدوم إلى الجولان. ويبلغ متوسـط 
عـدد السـياح الذيـن يـزورون الجـولان سـنويا قرابـة 3 
ملايين سائح، بحسـب المعطيات الرسمية لوزارة السياحة 

الإسرائيلية.
والملاحظ من طريقة توزيع مسـتوطنات الجولان أهمية 
فهـذه  الاسـتيطان،  إسـتراتيجية  فـي  العسـكري  العامـل 
المستوطنات تتمركز في نطاقين الأول يمتد على شكل قوس 
يبدأ من سفوح جبل الشيخ قرب بانياس على امتداد المحور 
الرئيسـي  طريـق مسـعدة القنيطـرة الرفيـد الحمـة، فيما 
يتمركز النطـاق الثاني في جنوب غرب الجولان عند حدود 

4/6/1967  بمحاذاة الشواطئ الشرقية لبحيرة طبريا .

ارتفاع عدد المستوطنين في الهضبة بنسبة 400 بالمائة
مخطط إسرائيلي حكومي لنقل مستوطني غزة 

الذين تم إخلاؤهم في فك الارتباط إلى الجولان المحتل

حيفا 

من جوزيف نصر:

طوال خمسـة عشر عاما تاجر  صالح 
عباسـي مـن منطقـة 48 فـي الكتـب بين 
العـرب  وجيرانهـا  اليهوديـة  الدولـة 

مشجعا صلة ثقافية نادرة.
رفضـت  (اغسـطس)  آب  فـي  لكـن 
تجديـد  فجـأة  الإسـرائيلية  السـلطات 
مـع  يتاجـر  لأنـه  التجاريـة  رخصتـه 
دولتين «معاديتين» هما لبنان وسـورية 
مما أضر بتجارته وأحبط القراء العرب 
والإسـرائيليين الذين سـاعد فـي إثارة 
اهتمامهم بالإنتاج الأدبـي على الجانب 

الاخر.
وتسـاءل عباسـي قائـلا «كيف يمكن 
لأهـل الكتـاب أن يكونـوا ضـد الكتب؟» 
فـي إشـارة الـى التـوراة التي هـي اول 
كتاب مقـدس ينادي بالتوحيد. وأضاف 

«الكتب جسر للسلام بين الثقافات.»
وزارة  باسـم  متحدثـة  وأحجمـت 
التجارة الإسـرائيلية عن شـرح أسباب 
صـدور الحظر فـي هذا التوقيـت . لكنها 
استشـهدت برأي قانوني صـدر مؤخرا 
يحظـر اسـتيراد السـلع مـن أربـع دول 
تعتبرها اسرائيل دولا معادية هي ايران 

والعراق وسورية ولبنان.
وليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية 
مع لبنان او سورية لهذا يستغل عباسي 
(57 عاما) الأردن ومصر وهما الدولتان 
اللتـان وقعتـا  الوحيدتـان  العربيتـان 

معاهدتـي سـلام مـع الدولـة اليهوديـة 
كهمزة وصل.

وكان هدف عباسـي الأساسـي إمداد 
الأقليـة مـن عـرب 48 والبالـغ عددهـم 
1.2 مليـون نسـمة بالكتب وكثيـر منهم 
الصـلات  مـن  بالحرمـان  يشـعرون 

الثقافية والعرقية بالعالم العربي.
الأعـوام  مـدار  علـى  عباسـي  لكـن 
العشـرة الأخيـرة بـاع اكثـر مـن نصف 
كتابـا   16 نحـو  مـن  نسـخة  مليـون 
والأردن  وسـورية  للبنـان  بالعبريـة 
ومصر والسـعودية وقطر ودول عربية 
أخـرى تصـل فيهـا الكتـب المترجمة الى 
القـارىء العربي في الأسـاس من خلال 

المكتبات العامة والجامعات.
معظم هـذه الكتب سـير لرجال دولة 
وقادة عسـكريين اسرائيليين مشهورين 
مثل رئيسي الوزراء السابقين ديفيد بن 
غوريـون وغولـدا مئير او قائـد القوات 
المسـلحة الأسبق موشـي ديان الجنرال 
الذي اشـتهر بالرقعة السوداء التي كان 

يضعها على احدى عينيه.
لكن عباسـي لاحظ تغيرا فـي أذواق 
القراء العرب تجاه الكتب العبرية. وفي 
العام الماضي باع اكثر من 30 الف نسخة 
من سـبع روايات لكتاب اسرائيليين في 

15 دولة عربية بينها سورية ولبنان.
العـرب...  «القـراء  عباسـي  ويقـول 
تجـاوزوا عقلية اعرف عـدوك. في هذه 
الأيـام يريـدون أن يعرفـوا عـم يكتـب 

الروائيون الإسرائيليون».
وقالـت الممثلـة الإسـرائيلية البارزة 
عباسـي  ترجـم  التـي  الماجـور  جيـلا 

روايتهـا المسـتوحاة مـن قصـة حياتها 
الـى العربيـة وباعها فـي دول عربية إن 
قـرار منـع الكتـب عـن سـورية ولبنان 
«تعسـفي وأحمـق» خاصـة أن الترجمة 
تمولهـا مؤسسـة اليانصيـب الوطنيـة 

الإسرائيلية.
وأضافت الماجـور التـي يرصد كتاب 
(صيـف آفيـا) طفولتهـا مـع امهـا التـي 
دفعتهـا تجربتها هي وابنتها خلال فترة 
محارق النازي الى الجنون «حين أبلغت 
أن كتابي سـيترجم الى العربية انفعلت 

كثيرا».
ومضت تقول «قصتي عالمية واعتقدت 
دوما أن نشـرها بالعربية سيسـاعد في 
إعطاء اسـرائيل وشعبها وجها وصورة 

تغاير وجه وصورة الصراع».
وفـي مكتبـه الموجـود بحـي عربـي 
قـرب ميناء حيفا قال عباسـي إن الحظر 
سـيكون لـه أثر كبيـر علـى تجارته لأن 
لبنـان يترجـم ويطبـع عددا مـن الكتب 

أكبر من أي دولة عربية أخرى.
وذكر اتحاد ناشـري لبنـان أن البلاد 
تنشـر 3000 كتاب جديد كل عام متفوقة 

على مصر وسورية والأردن.
وقـال عباسـي «كتـب الأطفـال مثـل 
بينوكيـو وهـاري بوتـر وآلاف الأعمال 
فـي كثيـر مـن المجـالات تترجـم وتطبع 

بالعربية في لبنان فقط».
التـي  الأعمـال  أحـدث  بـين  ومـن 
(بـاب  روايـة  عباسـي  اسـتوردها 
اليـاس  اللبنانـي  للكاتـب  الشـمس) 
خوري التي تستعرض معاناة اللاجئين 
الـذي  الكتـاب  وحقـق  الفلسـطينيين. 

ترجمـه عباسـي الـى العبريـة نجاحـا 
كبيـرا بين قـراء العربيـة والعبرية على 
حد سواء. ويقول يعقوب حجازي وهو 
قارىء شره للشعر والأدب العربي وهو 
مواطـن في السـتين من عمـره من عرب 
اسـرائيل «الحظر اكثر مـن محبط. إنها 
صدمة خاصة بالنسـبة لأشخاص مثلي 
يعرفون أن أفضل الكتب العربية تخرج 

من عاصمة الثقافة العربية بيروت».
وترى رنـا ادريس مديرة دار النشـر 
اللبنانيـة (دار الأدب) أن الحظـر كارثة 
على التجارة لأن بائعي الكتب من عرب 
منطقة 48 والفلسـطينيين يمثلون جزءا 

كبيرا من زبائنها.
وقالت «هذه ليست خطوة ديمقراطية 
على الإطلاق من جانـب دولة تقول إنها 
مفتوحـة أمام الفكر» وأضافت أن الحظر 
يصل الى مستوى « الحرب» على الثقافة 

اللبنانية والفكر العربي.
وذكر عباسـي انه في سورية تترجم 
دار نشـر (دار كنعـان) وتطبـع اكثر من 
15 كتابـا عبريـا تحت إشـراف حكومي 
الكتـاب  مشـاهير  لبعـض  كتـب  بينهـا 

الاسرائيليين مثل عاموس اوز.
دار  مديـر  البرغوثـي  سـعيد  ويـرى 
أنهـا  يظهـر  اسـرائيل  قـرار  أن  كنعـان 
غير مهتمة بتحقيق السـلام مع سـورية 
ولبنـان. ويضيـف عباسـي أن الحظـر 
قد يعنـي نهايـة تجارته وقـال «اذا كان 
الحظـر نهائيا فإنني أعتزم السـير حتى 
آخر المشوار الى أن أصل للمحكمة العليا 
وامامـي خياران اما الإغـلاق او مغادرة 

البلاد.» (رويترز)

السلطات الإسرائيلية رفضت فجأة تجديد رخصة التاجر
حظر على الكتب بسبب المتاجرة مع دولتين «معاديتين» هما لبنان وسورية ينهي تبادلا ثقافيا عربيا اسرائيليا نادرا

عمان- «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
عـن  الأردنيـة  الصحافـة  إحتجـاب  سـاهم 
الصدور خلال عطلة العيـد الحالية في تخفيف 
الأضـواء عـن التغييـرات التي تطبـخ على نار 
هادئـة داخـل مؤسسـة القصـر الملكـي وداخل 
مقر رئاسـة الوزراء حيث أسـس قبول إستقالة 
السياسي المتنفذ باسم عوض ألله مساء الإثنين 
الماضي لحالة سياسية جديدة في البلاد نتجت 

عنها إستحقاقات على أكثر من صعيد.
 في مؤسسـة القصر لم يتـم الإعلان بعد عن 
هويـة الرئيـس الجديـد للديـوان الملكـي الذي 
سـيخلف الدكتور عوض ألله فـي موقعه حيث 
أجل صاحـب القرار فيما يبدو الأمـر إلى ما بعد 
نهاية الأسبوع الحالي مع بروز إحتمال بتعليق 
التعيـين في هـذا الموقع إلـى حين حسـم ملفات 
ومسـائل حيويـة وأساسـية خـلال الأسـابيع 

القليلة المقبلة.
 ويحصـل ذلـك فيمـا يحقـق خـروج عوض 
ألله الإسـترخاء المطلوب على مسـتوى النخب 
حالـة  وينهـي  البيروقراطيـة  والمؤسسـات 
التجـاذب الإعلاميـة مؤقتـا علـى الأقـل لحـين 
ظهورهدف جديد يتسـلى المعسـكر المحافظ في 
مطاردتـه عمـلا بتقليـد نخبـوي موسـمي على 
الأرجـح. وإمتنـاع القصـر الملكـي عـن تحديـد 
خليفـة لعوض ألله بسـرعة يعنـي عمليا أن كل 
الإحتمالات واردة ويساهم في دخول التكهنات 
وأحيانـا الشـائعات علـى مجالسـات الوسـط 
النميمـة  بالعـادة  يمـارس  الـذي  السياسـي 
السياسـية في مواسم ولقاءات الأعياد أكثر من 

أي اوقات أخرى.
وحتى اليوم الثاني لعيد الفطر دخل ترشيح 
لبورصـة  جديـة  بصـورة  فقـط  واحـد  جديـد 
الأسـماء المترددة لرئاسـة الديـوان الملكي، فقد 
تـردد في أكثر من مسـتوى إسـم وزيـر التنمية 
ناصر(فتحـاوي  كمـال  الدكتـور  السياسـية 
سابقا) كما دخلت أسـماء أخرى على إستحياء 

تضـم عمدة عمـان عمر المعاني الـذي يعتقد انه 
سيشـكل الهـدف المقبل للمحافظين فـي البرلمان 
والصحافـة ليـس فقط بسـبب حسـابات قربه 
الديجتـال،  مجموعـات  او  الإصلاحيـين  مـن 
ولكن أيضا بسـبب جرعات الغـرور التي تظهر 
في إتصالاتـه وأدائه بين الحـين والاخر وكذلك 
بسـبب فشـل جهاز بلديـة العاصمـة حتى الان 
علـى الأقـل في شـرح وتوضيح خطـط تحديث 
أنصـار  تجنيـد  فـي  الفشـل  وبالتالـي  عمـان 

ومتحمسين لشكل عمان المستقبلية.
وكانت اوسـاط إعلامية متعـددة قد تحدثت 
وناصـر  الفايـز  وفيصـل  المصـري  طاهـر  عـن 
الصرايـرة  خالـد  الأركان  ورئيـس  اللـوزي 
كمرشـحين محتملـين لرئاسـة طاقـم الديـوان 
الملكـي لكن الخبـراء من السياسـيين يرجحون 
إبقـاء الأمرمعلقـا مؤقتـا إلى حين قـراءة هوية 
التعديل الوزاري المرتقب او المفترض على فريق 
حكومة نـادر الذهبي وإلى حين تحديد خيارات 
وتوجهـات تغييرات إضافية فـي بنية المناصب 

العليا وفي عدة مؤسسات ومستويات.
أحـد التصـورات المتداولـة في هذا السـياق 
يشـير الـى ان تغييـرات هامة قـد تلحـق إقالة 
تجنـب  أسـاس  علـى  أللـه  عـوض  الدكتـور 
تفسـيرات تربط بـين موجـة التغييـر المتوقعة 
وبين بقاء عوض ألله نفسـه، اما بعض رؤساء 
الحكومات السـابقين فيتوقعون ما يقولون انه 
إنتفاضـة ملكيـة بعد الإسـتياء من مسـتويات 
الجـدل الإعلامـي مؤخـرا علـى شـكل قـرارات 
هيكليـة وفردية تحت عنوان التغيير والتحاور 
السياسـي  السـؤال  لمربـع  والعـودة  الوطنـي 

المتعلق بهوية الأردن المستقبلية.
وهنـا يـرى المراقبون بـأن توازنا مـن طراز 
خاص بدا مطلوبا جدا في أرفع المسـتويات بعد 
ما حصل من تجـاذب إنتهى بخروج عوض ألله 
مـن اللعبة كآخـر رمز سياسـي محسـوب على 
الجنـاح الليبرالـي والإصلاحي وهـو توازن لا 
علاقة له إطلاقا بمستويات التجادل السطحية 
التـي تسـتحضر نقـاش الأصـول والمنابـت في 
السـياق بقـدر مـا لـه علاقـة مباشـرة بتحديد 

وبوصلـة  الدولـة  لخيـارات  ونهائـي  جـذري 
البرنامج الملكي المعلـن والأهم لها علاقة بمعيار 

الكفاءة والأهلية في الموقع العام.
وعلـى هامش ذلك ثمة مسـائل حيوية عالقة 
منذ تسـع سـنوات عمليا بسـبب تجـذر الفكرة 
البيروقراطيـة فـي مجتمـع النخبـة وحضـور 
وتفـوق التيـار المحافـظ وإنتصاراتـه المتتالية 
الإقليميـة  الأوراق  إختـلاط  بسـبب  وأحيانـا 

والضغط الإقتصادي- الجيو سياسي.

تغييرات الديوان الملكي

لكن في السـياق من الواضـح ان التغيير في 
لاعبـي الصـف الأول فـي القصر الملكـي لم يقف 
عنـد محطة خـروج عـوض ألله الذي يسـتبعد 
حتـى خصومـه خروجـه الفعلـي نهائيـا مـن 
دائرة التأثير بل توحـي قرارات التعيين الملكية 
التبديليـة بتغييـر اوسـع، حيـث تمت تسـمية 
الكاتـب الصحافـي أيمـن الصفـدي مستشـارا 
للملـك لكـي يتفـرغ فيمـا يبـدو للعـب دور عين 
بـكل  الوطنـي  الإعـلام  علـى  الملكيـة  الرقابـة 
تفرعاتـه بصفتـه صحافيـا مـزاولا فـي الميدان 
وخبيرا بالأشخاص والمؤسسات الإعلامية منذ 

سنوات طويلة.
ولإن الوظيفة العامة والعليا في الأردن مهمة 
أكثر مـن كونها وظيفة في المعنـى البيروقراطي 
يمكـن القـول ان جلـوس الصفـدي في كرسـي 
الرقيـب الملكي المتخصص علـى الأداء الإعلامي 
يعنـي ضمنيا إنتقـال المسـؤول الإعلامي الأول 
في القصر الوزير امجد العضايلة إلى موقع اخر 
قد يكون في الحكومة بعد تعديلها او في السلك 
إستشـاري  موقـع  فـي  حتـى  او  الدبلوماسـي 
ضمـن الطاقـم الملكي، ومع ان الجانب الرسـمي 
لم يعلن بعد إسـتقالة العضايلـة وخروجه من 
القصـر أيضـا إلا ان قناة العربيـة اعلنت تقديم 
العضايلة لإسـتقالته رسميا حتى تتوفر فرصة 
العمـل للخليفـة الأرجـح أيمـن الصفـدي الذي 
سيحاول على الأغلب تمديد مساحات حضوره 
للمسـتوى السياسـي- الإستشـاري أيضا في 

الوزير كمال ناصر دخل قائمة المرشحين.. والرئيس الجديد لديوان الملك لم يتحدد.. العضايلة قدم إستقالته من القصر على الأرجح.. والصفدي سيلعب دور المراقب الملكي للإعلام كصحافي ميداني

الأردن في حالة حراك سياسي خلال العيد: إحتفالات في اوساط المحافظين بعد إستقالة عوض الله
سيناريوهات إنتفاضة ملكية تعيد الإعتبار للتغيير.. تمحورات لأول مرة في البرلمان ضد المجالي

مهمـة قـد ينجـح بهـا فقـط إذا لـم يكـن خليفة 
الدكتور عوض ألله سياسيا محنكا او من ذوي 

الوزن الثقيل.

حكومة معدلة للذهبي

علـى جبهـة حكومـة الرئيـس الذهبـي ثمـة 
إسـترخاء مـن طـراز اخـر تمامـا بعـد خـروج 
الخصـم المفتـرض الذي كان جالسـا بقـوة في 
أقـرب مسـافة من صاحـب الأمـر المرجعي وهو 
إسـترخاء يدخل إهتمام الذهبي بتنظيم تعديل 

على فريقه إلى دائرة الإستحقاق.
 المعلومات تشـير  الى إن الذهبي قد يستقبل 
الجلسـة الأولى للبرلمان في الخامس من الشهر 
الجـاري بحكومـة معدلـة علـى مقـاس القـوى 
العظمـى الان فـي مجلـس النـواب التـي يديـر 
زمامهـا عبد الهادي المجالين فالذهبي يسـتطيع 
الان التفاهـم فقـط مـع كتلـة المجالـي علـى كل 
تفاصيـل العلاقـة بين السـلطتين بعـد ان دخل 
المجلس النيابي نفسـه في تجربـة مثيرة وغير 
مسـبوقة عنوانهـا تحالـف بـين كتلتـين فقـط 
يخطـط علنا لتقاسـم اللجـان والمواقـع الأولى 
فـي مجلـس البرلمـان مـع حالـة إقصاء نـادرة 

لخبـرات برلمانيـة عريقة سـماها علنا المخضرم 
بسـام حدادين أحد ألد خصوم تجربة الإحتكار 
الجديـدة بـين كتلتي المجالـي والإخاء الشـابة 
التي تمثل فتيان السياسة الجدد الذين أفرزتهم 

نسخة الإنتخابات العامة الأخيرة.
 وتمكـن الذهبـي مـن التعديـل مباشـرة في 
نهايـات عطلـة العيـد م يعنـي ضمـان الموقـع 
وإسـتمرار الـوزارة للربيـع المقبـل علـى الأقل 
فـي  الأداء  إيجابيـة  وزارة  وانهـا  خصوصـا 
التقييـم العـام .  والإقتراحات هنـا تتحدث عن 
مضي الذهبي قدما بإتجاه تعديل مباشـر يخلو 
تماما مـن التذاكي وينتهـي أولا بإخراج وزراء 
الظل الثقيل على الرئيس نفسه، وثانيا بخروج 
الوزراء المحسـوبين علـى التيـار الليبرالي من 
الفريـق لضمـان إنجـاز التفاهمات مـع المجالي 

والفتيان الجدد في كتلة الإخاء.
 وإذا غاب التكتيـك والدهاء – الذهبي ليس 
مضطـرا لهما- عـن حيثيات التعديـل الوزاري 
يمكن ببسـاطة ومن الان توقع وزارة خالية من 
الـوزراء السـياديين الثلاثة فـي الحكومة وهم 
الداخلية والخارجية والمالية، ويمكن مشـاهدة 
حكومة معدلة خالية أيضا من الوزراء الحاليين 
والتجـارة  والصناعـة  الصحـة  حقائـب  فـي 

وشـؤون البرلمان والزراعة والعدل والتخطيط 
مع بقـاء وزارة شـؤون الإعـلام التـي يتولاها 
ناصر جودة فـي دائرة جميـع التوقعات وذلك 
علـى أسـاس ان الذهبـي تجنـب المجازفـة فـي 

إخراج وزير العمل القوي باسم السالم.

حالة توتر وتمحور في البرلمان

وعلـى الجهـة الموازية يطرح مـا يجري الان 
فـي البرلمـان إشـكالات جوهريـة فـي الحيـاة 
السياسـية الداخليـة، فالصفقة المعلنـة تقريبا 
النـواب  مجلـس  فـي  النفـوذ  مواقـع  لتقاسـم 
رافقتهـا إحتفـالات باسـتقالة عـوض أللـه في 
أوسـاط الكتلة الوطنية التي يترأسـها المجالي 

عبرت عن نفسها في أكثر من طريقة ومناسبة.
 مضمـون الصفقة بسـيط ومباشـر ويشـير 
لإتفـاق بين كتلتين يسـاوي عـدد أعضائهما 80 
نائبا على الأقل ويسـيطر عليهما تماما الرئيس 
المجالـي على إحتـكار مواقـع الصـف الأول في 
النيابـي  المجلـس  ومناصـب  ومكاتـب  لجـان 
والإعتراضـات خصوصـا مـن النـواب الذيـن 
تركتهم صفقـة الأغلبية في العراء وصلت حتى 
سـاعات ما قبـل عطلة العيد لصرخـات وتبادل 

تهديدات بين النواب انفسهم. 
 ويحـاول المتضـررون الان وبينهـم لاعبون 
كبـار في البرلمـان مثل عبـد الـرؤوف الروابدة 
وخليـل  العبـادي  وممـدوح  السـرور  وسـعد 
عطيـة وبسـام حداديـن التحـرك بإتجاهـين، 
الأول التقـدم بنصيحة واضحـة للمجالي على 
والثانـي  التقاسـم  عمليـة  عـن  التراجـع  أمـل 
التهديـد بالتمحور لإحباط الصفقـة المرتبة إذا 
مـا تم تجاهلهم، وفيما يقدم بعـض النواب مثل 
العبـادي والروابـدة وعطيـة النصائـح يلجـأ 
آخـرون لردود فعل يحـذرون فيها من ترتيبات 
المجالـي التـي قد تشـكل لاحقا خطـرا على بقاء 
البرلمان نفسـه وقد تقـود لخيارات سـلبية من 
طراز حل البرلمان.  وإحتياطا لمواجهة التقاسـم 
المشـار إليه أعلـن النائب خليل عطية ترشـيح 
نفسـه لموقع النائـب الأول لرئيـس المجلس في 
وجـه المرشـح الرسـمي لتفاهمـات المجالـي مع 
الإخـاء الدكتـور عبداللـه الجازي، كمـا أصدر 
صديق المجالي القديم والمنسـحب من كتلته مع 
اخرين النائب زياد الشويخ بيانا شديد اللهجة 
يعلـن معارضـة علنية نـادرة لرئيـس المجلس 
بالتمحـور  علنـا  مهـددا  التقاسـم  وتوجهـات 
والتصدي للصفقة التي تثير الكثير من الجدل.

فيصل الفايز عمر المعاني طاهر المصري باسم عوض الله
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:
 

ذكـرت تقاريـر رسـمية جزائرية أن 
حوادث المرور خلفت 399 قتيلاً و4772 
جريحـاً خـلال شـهر رمضـان الأخير، 
الأمر الـذي جعل السـلطات الرسـمية 
تـدق ناقـوس الخطر وتفكـر في حلول 
جديدة لوضع حد لهـذه الظاهرة التي 
أضحـت تهـدد حيـاة الجزائريـين أكثر 

مما يفعله الإرهاب.
تسـجيل  تم  أنـه  التقاريـر  وقالـت 
2953 حادث مـرور، بينها 1985 حادث 
في الطرق الوطنيـة الرابطة بين المدن، 
في حين تم تسـجيل 968 حـادث داخل 
المـدن، وقـد خلفـت الأولـى 353 قتيـلاً 
و3604 جريحـاً، بينما خلفت الحوادث 

داخل المدن 42 قتيلاً و1186 جريح.
وأشـار المصدر ذاته إلـى أن حوادث 
إلـى  بالنظـر  مرتفعـة  تبقـى  المـرور 
الأهداف المسـطرة ضمـن قانون المرور 
الذي تم اعتماده عام 2004، الأمر الذي 
يسـتدعي مراجعته في اتجاه تشـديد 
العقوبات، حسبما أشـار إليه الرئيس 
عبـد العزيـز بوتفليقـة خـلال جلسـة 
المسـاءلة التـي خص بهـا وزيـر النقل 

عمار تو مؤخرا.
وجاء في التقرير أن العامل البشري 
حـوادث  فـي  الرئيسـي  السـبب  هـو 
المـرور، التـي يعتبـر فقدان السـيطرة 
علـى السـيارات والمركبات هـو العامل 

الأول المتسبب فيها.
وعلـى جانب آخر قال عمار تو وزير 
النقل أن مدارس التدريب على السياقة 
والممتحِنين يتحملون مسؤولية كبيرة 
في حوادث المرور التي حصدت أرواحاً 

كثيرة خلال شـهر رمضـان، داعيا إلى 
رفع مستوى التدرب ونوعيته.

وأوضـح أن 80 في المئـة من حوادث 
المرور التي وقعت خلال رمضان وقعت 
مـا بين الرابعة والسادسـة مسـاء، أي 
قبيـل موعـد الإفطار. وكشـف عمار تو 
عن أن وزارته تحضر للقيام بتعديلات 
على قانون المـرور، خاصة فيما يتعلق 

بتشديد العقوبات.
وأشـار إلـى أن المحاكم سـتخصص 
فروعا لقضايا حوادث المرور، للإسراع 
مقتـل  فـي  المتسـببين  مقاضـاة  فـي 
الضحايـا عبر الطرقات، مؤكدا على أن 
العامل البشري تسبب في 90 بالمئة من 

مجموع الحوادث المسجلة. 
مـن جهتـه أعلـن أحمـد زيـن الدين 

عوديـة رئيس اللجنة الوطنية لمدارس 
تعليم السـياقة أن وزارة النقل أبلغته 
بأنها اعتمدت أسـعارا جديـدة خاصة 
بالحصـول على رخصة السـياقة التي 
ارتفعـت مـن حوالـي 150 يـورو إلـى 
300 يورو، مقابل رفع سـاعات التدرب 
من 15 سـاعة إلى 30 سـاعة بهدف رفع 
علـى  للحصـول  المرشـحين  مسـتوى 

رخصة السياقة.
وأضـاف أن ارتفـاع حـوادث المرور 
تهـور  إلـى  الأولـى  بالدرجـة  يعـود 
السـائقين، معتبـرا أن الحـل لا يكمـن 
فـي رفع أسـعار الحصـول على رخصة 
السـياقة، وإنما فـي التطبيـق الصارم 
علـى  العقوبـات  وتشـديد  للقانـون 

مرتكبي المخالفات.  

بينما ستخصص المحاكم فروعا لمقاضاة مرتكبي المخالفات

399 قتيلا و4772 جريحا حصيلة حوادث سير خلال رمضان بالجزائر

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

دعا المغرب مؤسسـات الامم المتحدة الى مسايرة مجلس 
الامن في تدبير تسوية سلمية لنزاع الصحراء الغربية وان 
لا تبقى متخلفة عن التقدم الذي عرفه تدبير هذا الملف خلال 
السـنوات الماضيـة فيما قالـت الجزائر انهـا بانتظار تعيين 
مبعـوث جديـد للامـين العام لـلامم المتحـدة لاعطـاء دفعة 

جديدة للمفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو.
وقـال الطيب الفاسـي الفهري وزيـر الخارجيـة المغربي 
المتواجد في نيويورك للمشـاركة في اعمال الجمعية العامة 
للامم المتحدة ومتابعة ما ستصدره من قرارات حول النزاع 
في الصحراء تعدهـا اللجنة الرابعة للجمعية العامة (لجنة 
تصفية الاسـتعمار)، ان مجلس الأمن هو الفضاء السياسي 

لتسوية قضية الصحراء.
واوضـح الفهـري ان قضيـة الصحـراء مدرجـة منذ مدة 
طويلـة ضمن أجنـدة الجمعيـة العامة، معربا عـن الأمل في 
أن تسـاير اللجنـة الرابعة وبالتالـي الجمعيـة العامة، كما 
فعلت ذلك خلال السنوات الاخيرة ، التوجه العام للمجتمع 

الدولي، من خلال مجلس الأمن.
وتصـدر الجمعيـة العامـة سـنويا توصيات حـول نزاع 
الصحـراء الغربية يعد لها في اللجنـة الرابعة. وتبنت هذه 
التوصيـات دائمـا موقـف جبهـة البوليزاريـو وتدعـو الى 
منـح الصحراويين حـق تقرير المصير باسـتفتاء حر ونزيه 
تنظمـه الامم المتحـدة ويقـاس تغيـر الموقـف بعـدد الـدول 
المؤيـدة للتوصيات والاخـرى الرافضة لـه او الممتنعين عن 

التصويت.
ويقتـرح المغرب منذ 2007 منـح الصحراويين حكما ذاتيا 
تحت السـيادة المغربيـة وهو ما ترفضه جبهـة البوليزاريو 

وتتمسك باجراء الاستفتاء.
ولاحظت عـدة قرارات لمجلس الامن حول نزاع الصحراء 
الغربيـة ايجابـا المقترح المغربـي دون ان تتبناه رغم الدعم 

الذي تقدمه واشنطن وباريس للمقترح المغربي. 
وأشـار الطيب الفاسـي الفهري إلى أنه «لا يمكن لأحد أن 
يتصور جمعية عامة تبقـى متخلفة عن ركب التطور الفعلي 

لهذا الملف».
وأكد أن المغرب «سـيقوم بكل ما بوسعه لتتمكن الجمعية 
العامـة مـن التعبئة فـي إطار توافـق إذا توصلنـا إلى ذلك، 
وفـي إطـار مختلف إذا لـم تظهر الاطـراف الاخـرى الارادة 

السياسية الضرورية».
والتقى الطيب الفاسـي الفهري ومحمد ياسين المنصوري 
المدير العام للدراسات والمسـتندات (المخابرات الخارجية) 
يوم الاثنـين بنيويورك الأمـين العام للأمم المتحـدة بان كي 
مون واجريا معه مباحثات تناولت آفاق مسلسل المفاوضات 

بشأن قضية الصحراء.
وقـال الفاسـي الفهري «أجرينـا مباحثات مهمـة ومثمرة 
للوقـوف على آخر تطورات الملف الوطني خاصة على ضوء 

التطورات الأخيرة».
وأوضح أن الاجتماعات التي عقدها الوفد المغربي مع بان 
كي مون أو مسـاعديه لين باسـكوي، رئيس قسـم الشؤون 
السياسـية، وألان لوري رئيس قسـم حفظ السـلام، أملتها 
ضـرورة الاتفاق خلال الأسـابيع المقبلة، أو الأشـهر المقبلة، 
حـول الخطـوة التي سـيتم تحديدهـا، والأشـخاص الذين 

سـيتم اختيارهـم ، والآليات التي ينبغـي تحديدها من أجل 
التوصـل ، في أقرب وقت ممكن ، الـى مفاوضات مكثفة، كما 
يطمح إلـى ذلك مجلس الأمـن، وعلى أسـاس روح التوافق 

والواقعية التي دعا إليها المجلس.
وأضاف أن الجميع يعلم أن هذا يتقاطع مع الحل السياسي 
(مقتـرح الحكم الذاتي) الذي دعا إليه الملك محمد السـادس 
ويدعمـه الشـعب المغربـي بقوة ألا وهـو الحكـم الذاتي ولا 
شيء غير الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمغرب.

وذكر الفاسي الفهري أن المغرب اعتبر على الدوام أنه من 
الضروري إجراء تقييم مع الأمم المتحدة بعد الدورة الأولى 
من المفاوضات، ويتعلق الأمر بالجولات الأربع التي انعقدت 

بمانهاست.
وشـهدت ضاحية مانهاسـت القريبة مـن نيويورك ومنذ 
حزيران/يونيـو 2007 اربـع جولات مفاوضـات بين المغرب 
وجبهـة البوليزاريـو تحـت رعاية الأمم المتحـدة وبحضور 
كل مـن الجزائر وموريتانيا كطرفين معنيـين بالنزاع، الا ان 
هذه الجولات من المفاوضات لم تسـفر عـن اختراق حقيقي 

للمأزق الذي تعرفه تسوية النزاع. 
أن تقييـم الجـولات الاربـع  الفهـري  الفاسـي  وأوضـح 
مـن المفاوضـات «يتيح لنـا التمكن من رسـم الآفاق سـويا، 
خاصة على مستوى الإجراءات والوتيرة والهدف، وكيفية 
الحصول في أحسـن الظـروف على تطبيق ملائـم لقرارات 

مجلس الأمن ومع من ولماذا ومن أجل بلوغ أي هدف».
وأشـار الوزير المغربي الـى أن «الهـدف المتوخى من قبل 
الجميـع وكافـة المجتمع الدولـي هو بطبيعة الحـال الحفاظ 

على الوحدة الترابية للمملكة بمنح وضع الحكم الذاتي».
الامم  مبعـوث  فالسـيوم  فـان  بيتـر  مواقـف  وتسـببت 
المتحـدة للمنطقة تتبنـى المقاربة المغربية للنزاع وتسـويته 
الـى تعثـر انعقـاد الجولـة الخامسـة مـن المفاوضـات التي 
كانـت مقررة في حزيران/يونيو الماضي بعد احتجاج جبهة 
البوليزاريـو علـى هـذه المواقـف واصرارها على اسـتبعاد 
الدبلوماسـي الهولندي وتعيين مبعـوث جديد للامين العام 

للامم المتحدة.
وتحدثـت تقارير مـن نيويـورك ان بان كي مـون يقترح 
الدبلوماسـي الامريكـي كريسـتوفر روس مبعوثـا جديـدا 

للمنظمة الدولية. 
وقال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي ان الجزائر 
تنتظر تعيين المبعوث الخاص الجديد للصحراء الغربية من 
طـرف الأمين العام للأمم المتحدة من أجـل اعطاء دفع جديد 

لمسار مانهاست.
وأكـد علـى ضـرورة الحفـاظ علـى مـا جـاء بـه مسـار 
مانهاسـت مشـيرا إلى أنه يجري في الوقـت الراهن انتظار 
تعيين المبعوث الدولي الخاص لاعطاء انطلاقة جديدة لهذا 

المسار.
كما شـدد مدلسـي علـى ضـرورة حـل قضيـة الصحراء 

الغربية والتوصل الى «تسوية عادلة» لهذه القضية.
وأضـاف أن «تحقيق الاتحـاد المغاربي لأهدافه المسـطرة 
يفـرض التوصل الى حل عادل و دائـم للقضية الصحراوية 

حيث تبقى هذه الهيئة بدونه تسير على رجل واحدة».
غير أن هذا التعثر لا يعني توقف التعاون بين دول المغرب 
العربي الذي يبقى سـاريا «حيث أثمر العديد من النجاحات 

السياسية» سواء في الاطار العربي أو الافريقي.

المغرب يدعو الامم المتحدة الى «اللحاق» 
بمسار تسوية نزاع الصحراء الغربية

والجزائر تنتظر تعيين مبعوث جديد لكي مون

جزائريون يزورون احدى مقابر العاصمة في اليوم الاول من ايام عيد الفطر امس الاربعاء

■ دبــي ـ رويتــرز: قال بيان نشــر في موقع 
على الانترنت امس الاربعــاء ان تنظيم القاعدة 
ببــلاد المغرب الاســلامي أعلن انــه وراء تفجير 
انتحــاري فــي الجزائــر العاصمة يــوم الاحد، 
بينما ذُكر ان شــهر رمضان المنقضي كان الاقل 

دموية في البلاد منذ 1992.
وانفجرت ســيارة ملغومة في تاقدمت قرب 
بلــدة دلس الســاحلية علــى بعــد 100 كيلومتر 
شــرق العاصمــة الجزائريــة يــوم الاحــد مما 
ادى الــى مقتل ثلاثة اشــخاص واصابة ســتة 

بجروح.
وقالت القاعــدة ان المهاجم هــو ابو العباس 
عبد الرحمن وان سيارته كان بها 600 كيلوغرام 

من مادة ناسفة لم يكشف عنها.
وجــاء فــي البيــان الــذي نشــر فــي موقع 
يســتخدمه الإســلاميون ان التفجير استهدف 

ثكنات للجيش.
وقــال البيان «نزف لأمة الاســلام البشــرى 
بانتصــارات المجاهديــن واثخانهــم فــي عبيد 

امريكا المرتدين».
ونشر تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الاسلامي 

العديــد مــن البيانــات علــى الانترنــت خــلال 
شــهر ايلول (ســبتمبر) قائــلا انه لــن يتوقف 
عن هجماتــه الى ان تتحرر الجزائــر من النفوذ 
الفرنســي والامريكي والــى ان تعزل الحكومة 

الجزائرية التي وصفها البيان بـ«المرتدة».
وأعلنت القاعدة مسؤوليتها عن عدة هجمات 
من بينها تفجيــران انتحاريان في مكاتب الامم 
المتحــدة ومبنــى محكمــة فــي العاصمــة فــي 
كانون الاول/ديســمبر عام 2007 قتل فيهما 41 

شخصا.
كمــا اعلنــت القاعدة المســؤولية عــن هجوم 
بشــاحنة ملغومة ضد ثكنات لحرس السواحل 
في دلس في ايلول (سبتمبر) 2007 قتل فيه 37 

شخصا.
وبــدأت اعمــال العنف في الجزائــر في عام 
مــن  المدعومــة  الحكومــة  الغــت  عندمــا   1992
الجيش انتخابات كان الاســلاميون على وشك 
الفــوز فيها. وقتــل نحو 150 الف شــخص في 

اعمال العنف التي اعقبت ذلك. 
في ســياق متصل سجل شــهر رمضان هذا 
العام في الجزائر ادنى مســتوى من الهجمات 

واعمــال العنــف الاســلامية منــذ اندلاعها في 
1992 حيث لم يشهد الا اعتداء واحدا اسفر عن 
ثلاثــة قتلــى، مقابل نحو 60 قتيــلا في رمضان 

الفائت.
والاعتــداء الوحيد الذي ســجل في الجزائر 
خلال رمضان الــذي بدأ فــي الاول من ايلول/
ســبتمبر، هو الذي وقع مســاء الاحد في دلس 

والذي تبنته القاعدة. 
وبدا هذا الهدوء النســبي لافتا مقارنة بشهر 
آب/اغسطس الذي شهد موجة واسعة النطاق 

من الاعتداءات الانتحارية.
وشــهد شــرق الجزائر فــي آب/اغســطس 
سلســلة اعتــداءات انتحاريــة وكمائــن دموية 
كان اكثرهــا دموية الاعتداء الــذي وقع في 19 
منــه امام مدرســة الدرك الوطني في ايســرس 
على بعد 60 كلم شــرق العاصمة واسفر عن 48 

قتيلا.
وتبنى هذه الهجمات تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب الاســلامي الذي قال انه شــنها ردا على 
مقتــل 12 من افراده ليل الســابع الى الثامن من 
آب/اغســطس في كمين نصبه الجيش لهم في 

تيزي وزو في منطقة القبائل (شرق).
وادت سلســلة الهجمات هــذه الى اثارة هلع 
الســكان مــن ان يكثف الاســلاميون هجماتهم 

خلال رمضان.
وانتشــرت القــوات الامنيــة بكثافــة خــلال 
رمضــان فــي العاصمــة وكبريات المــدن حيث 
تكتــظ المقاهــي والمطاعــم بعــد الافطــار، كمــا 
ضاعفت اعداد حواجزهــا الثابتة والنقالة عند 

محاور الطرق الرئيسية.
وبحســب الصحافــة، فقــد تم تفكيــك عــدد 
من المجموعات الاســلامية عشــية رمضان كما 
عمد الجيش طيلة ايلول/ســبتمبر الى عمليات 
تمشيط ولا سيما في منطقة القبائل التي تعتبر 
آخــر معقــل للاســلاميين، وكذلك فــي اقصى 

شرق البلاد.
وتوجــه رئيس اركان الجيش شــخصيا الى 
منطقة تيزي وزو حيث تنشــط مجموعات عدة 
تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 
قبــل ان يــزور باتنة علــى بعــد 435 كلم جنوب 
شــرق العاصمة، وهي منطقة اخرى حساســة 

امنيا ايضا.

رمضان الاقل دموية منذ اندلاع اعمال العنف في 1992

«القاعدة» تعلن مسؤوليتها عن تفجير اودى بثلاثة اشخاص في الجزائر

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تعتبر أخبار الهجرة السرية عادية 
فـي الصحافة الإسـبانية التي لم تعد 
توليهـا اهتماما كبيـرا بحكم القوارب 
التي تصل يوميا، إلا أن هذه الظاهرة 
تصـدرت أمـس الأربعـاء الصفحـات 
الأولى لكبريات الجرائد في هذا البلد 
الأوروبي ونشرات الأخبار، والسبب 
وصـول أكبر قارب فـي تاريخ الهجرة 
السـرية يحمـل علـى متنـه 229 مـن 

الحالمين بالفردوس الأوروبي.
ورصـدت طائـرة تابعـة للجيـش 
قاربا ليلة الاثنين على بعد 55 ميلا من 
جـزر الخالدات في المحيط الأطلسـي، 

ولمـا اقتربـت دوريـة للحـرس المدني 
الضخـم  بالحجـم  أفرادهـا  فوجـئ 
للقـارب ممـا اضطرهم الى اسـتعمال 
جميـع  لنقـل  كبيـرة  إنقـاذ  سـفينة 
المهاجريـن علـى متنـه. وتبـين لاحقا 
أن القـارب ليـس بالسـفينة وإنما هو 
قـارب خشـبي وطوله 30 متـرا وكان 
على متنـه 229 مهاجرا من ضمنهم 25 

قاصرا. 
ولـم يسـبق أن سـجلت شـواطئ 
اسـبانيا سـواء في الأندلـس أو جزر 
الخالدات وصول قـارب بهذا الحجم. 
وكان أكبـر قـارب من نوعـه هو الذي 
جـرى اعتراضه يـوم 29 تموز/يوليو 
مـن السـنة الماضيـة وعلى متنـه 180 
مهاجـرا، أي أقـل بــ 49 مهاجـرا مـن 

الحالي. 

الداخليـة  وزارة  تـوزع  ولـم 
الإسـبانية صـورة القـارب العمـلاق 
تفاديا لمزيد من الإثارة، ولكن تعليقات 
الصحافة لم تتوقف ومنها من يقارنها 

بحاملات طائرات خاصة بالهجرة. 
كوروهـو  أنتونيـو  خـوان  وقـال 
جـزر  فـي  الأحمـر  الصليـب  منسـق 
الخالـدات والـذي شـارك فـي إنقـاذ 
القـارب «لـم نصـدق في البـدء حجم 
تظاهـرة  بمثابـة  كان  فقـد  القـارب، 

ضخمة لأشخاص في عرض البحر».
منـذ  الهجـرة  قـوارب  وتطـورت 
ظهور هـذه الظاهرة، حيـث كانت في 
البـدء عبارة عن قوارب صيد صغيرة 
تنطلـق مـن شـواطئ إقليـم تطـوان 
شـمال المغـرب مثـل الفنيـدق ووادي 
لاو ومرتيل وعلى متنها قرابة عشـرة 

مهاجرين وتطورت إلى قوارب تحمل 
ما بين عشـرين إلـى أربعـين وأحيانا 
تصل إلى خمسـين مهاجرا. لكن ومنذ 
شـواطئ  الـى  الهجـرة  انتقلـت  ان 
موريتانيا والسـنغال سنة 2005، بدأ 
المغامرون في استعمال قوارب عملاقة 
تحمل أكثر من مئـة، وهو المعدل العام 
الشـأن  هـو  كمـا   229 إلـى  ووصلـت 
الاثنين الماضـي. وكلما كانت المسـافة 
طويلة كانت القوارب اكبر لكي تصمد 
في وجه الأمواج والتيارات البحرية.

الخالـدات  جـزر  إلـى  وصـل  كمـا 
قارب آخـر على متنه مئة مهاجر دفعة 
واحدة يوم الثلاثاء، وبهذا يكون عدد 
المهاجرين الذين توافدوا خلال أيلول 
(سـبتمبر) الماضي على هذا الأرخبيل 
الجنوبيـة  الشـواطئ  قبالـة  الواقـع 

المغربيـة بقرابـة 1900 مهاجـر. وهـو 
رقـم يقلق السـلطات الإسـبانية التي 
الاقتصاديـة  الأزمـة  أن  كيـف  تـرى 
التي تعيشـها معظم الدول الأوروبية 
لم تدفـع بالأفارقـة إلـى الإحجام عن 

الهجرة السرية.
ونقلـت صحيفة «الباييـس» أمس 
الأربعـاء أن التقاريـر تفيـد بوجـود 
آلاف المهاجريـن فـي منطقـة نواذيبو 
بموريتانيا ينتظرون الفرصة للإبحار 
الخالـدات،  جـزر  إلـى  والوصـول 
وهـذا يعني مزيدا مـن القوارب خلال 
الأيـام المقبلـة. ومن المنتظـر أن تتخذ 
إجـراءات  الإسـبانية  السـلطات 
القـوارب  هـذه  لاعتـراض  إضافيـة 
والضغط علـى موريتانيـا لكي تتخذ 

إجراءات مماثلة.

المهربون والمهاجرون يفضلون القوارب الاكبر كلما كانت المسافة اطول

اسبانيا تعترض اكبر قارب في تاريخ الهجرة السرية على متنه 229 مهاجراً

الرباط ـ «القدس العربي»:

افاد مصدر رسـمي مغربـي الثلاثاء 
محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  ان 
السـادس، وبمناسـبة عيد الفطر الذي 
الاربعـاء،  امـس  المغـرب  بـه  احتفـل 
اصـدر عفـوا ملكيـا عن 708 أشـخاص 

منهم المعتقلون ومنهـم الموجودون في 
حالة سـراح، المحكـوم عليهم من طرف 

مختلف المحاكم في البلاد.
وقـال بـلاغ لـوزارة العـدل ان الملك 
اصدر قرارا بالعفو مما تبقى من عقوبة 
الحبس أو السـجن لفائدة 77 سـجينا 
أو  الحبـس  عقوبـة  مـن  والتخفيـض 

السجن لفائدة 510 سجناء والعفو من 
العقوبـة الحبسـية لفائدة22 شـخصا 
والعفو من العقوبة الحبسـية مع إبقاء 
الغرامة لفائدة 11 شـخصا والعفو من 
عقوبتـي الحبـس والغرامـة لفائـدة9 
أشـخاص والعفو مـن الغرامـة لفائدة 

79 شخصا.

إيغـور  قـال  رويتـرز:  ـ  موسـكو   ■
ديغالو المتحدث باسـم البحرية الروسية 
لرويترز امـس الأربعاء إن سـفنا حربية 
روسـية ستتوقف قبالة سواحل ليبيا في 
طريقها لإجراء تدريبات بحرية مشـتركة 
الشـهر المقبل مع فنزويلا خصم الولايات 
المتحدة العنيد. وغادرت السفن الحربية 
بقيـادة الطـراد (بطـرس الأكبـر) الـذي 
يعمـل بالطاقـة النوويـة قواعدهـا يـوم 
22 أيلول/سـبتمبر فـي أحـدث دلالة على 
اسـتعراض موسـكو للقـوة فـي الوقـت 
الـذي تقيم فيه روابط مع بعض من أشـد 

منتقدي الولايات المتحدة.
وقالت وسائل إعلام روسية إن السفن 
الحربية يمكـن أن تتجه أيضـا إلى ميناء 

سوري ولكن لم يتأكد هذا بعد.

وأضـاف ديغالـو أن السـفن سـتزور 
العاصمـة الليبيـة طرابلس بعـد دخولها 
البحر المتوسـط في الخامس من تشـرين 

الأول/أكتوبر.
وجـود  «مـع  يقـول  ديغالـو  ومضـى 
متسـع من الوقـت قبـل إجـراء تدريبات 
مشـتركة مع بحرية فنزويـلا والمقررة في 
نوفمبـر 2008 تجـري وحـدة من السـفن 
الحربيـة عـددا كبيـرا مـن التدريبات في 
أجـزاء مختلفـة مـن البحر المتوسـط كما 
سـتزور عددا مـن الموانئ فـي دول البحر 

المتوسط».
سـفن  المتحـدة  للولايـات  ويوجـد 

منتشرة في البحر المتوسط.
وكانـت واشـنطن تعتبـر ليبيـا دولة 
مارقـة الـى ان وافقـت علـى التخلـي عن 

برنامـج أسـلحة الدمـار الشـامل. وفـي 
الشـهر الماضي التقـت وزيـرة الخارجية 
بالزعيـم  رايـس  كوندوليـزا  الأمريكيـة 
الليبـي معمـر القذافي فـي أول زيارة من 

نوعها منذ 55 عاما.
الروسـية  انترفاكـس  وكالـة  ونقلـت 
للانبـاء عن ديغالـو قوله «بمجـرد إتمام 
الوحـدة لـكل مهامها في البحر المتوسـط 
سـوف تتجه إلـى البحـر الكاريبي حتى 
للمنـاورات  الملائـم  الوقـت  فـي  تصـل 

البحرية المشتركة في فنزويلا».
وسـتراقب القـوات البحريـة الغربيـة 
المنـاورات الروسـية مع فنزويـلا عن كثب 
باعتبارها أول استعراض من نوعه للقوة 
من جانب روسيا قرب الشواطئ الأمريكية 

منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.

عفو ملكي عن اكثر من 700 سجين بالمغرب

سفن حربية روسية تزور ليبيا قبل التوجه الى الكاريبي ان  خشـية  ب:  ف  ا  ـ  (فرنسـا)  دونـي  سـان   ■
للناشـطين  مراتـع  إلـى  اوروبـا   سـجون  تتحـول 
الاسـلاميين، التقى مسـؤولون اوروبيـون الثلاثاء 
لبحث اجراءات فرنسـية لمنـع الجهاديين من تجنيد 

ناشطين في السجون.
واعربت وزيرة الداخلية الفرنسية ميشال ماري 
الثلاثـاء ان محاربـة الارهـاب لا تجـري حصـرا في 
جبال افغانسـتان او مدارس اوزبكسـتان، بل ايضا 

في سجون الاتحاد الاوروبي.
وقالت «علينا ان نتحـرك ونبقى متيقظين» وذلك 
في كلمة افتتاح مؤتمر ينعقد في سـان دوني شمالي 
العاصمـة الفرنسـية يبحـث طـوال يومين الاسـلام 

المتشدد في السجون.
واعلنـت اليـو ماري عـن اصدار كتيب ارشـادات 
والمستشـارين  الحـراس  علـى  سـيوزع  جديـد 
والممرضين وغيرهم من موظفي السـجون في الدول 
الــ27 الاعضـاء في الاتحـاد الاوروبي، لمسـاعدتهم 

على رصد جهاديين محتملين.

وصـاغ خبـراء فرنسـيون، المـان، ونمسـاويون 
مسودة الكتيب، الذي يسرد مؤشرات ينبغي التنبه 
اليها مثل ارخاء بعض السـجناء لحاهم او اظهارهم 

العداء للموظفات في السجون، بحسب اليو ماري.
وتـؤوي فرنسـا اكبر جالية مسـلمة فـي اوروبا، 
وتخشـى بشـكل خـاص ان تتحـول سـجونها إلـى 

مراكز تجنيد للمتطرفين المؤيدين للعنف.
واكـدت اليو ماري تحديد حوالي 100 سـجين من 
اصل 64 الفا في السـجون الفرنسية على انهم خطر 
محتمـل مـن حيـث «التبشـير» برسـالتهم المعاديـة 

للغرب.
وتظهـر دراسـات ان الاحـداث الذيـن يمضـون 
عقوبـات بالسـجن لجنـح طفيفـة يشـكلون هدفـا 

للاسلاميين المتشددين في السجون.
وقالت وزيرة الداخلية الفرنسية »غالبا ما يدخل 
الشباب السجن بعد ارتكاب جنح، وتتملكهم كراهية 

عنيفة للمجتمع وقيمه».
واضافـت «الامـر يصـح فـي فرنسـا وفـي اغلـب 

بلداننا».
وتبرز في هذا السـياق قضية سـاف بورادا الذي 
خرج من السـجن عام 2003 واسس شـبكة ارهابية 
من افراد جندهم في السـجن، بحسب مسؤولين في 

القضاء الفرنسي.
واوقـف بـورادا فـي ايلول/سـبتمبر 2005 بتهمة 
التخطيـط لارتكاب اعمال ارهابيـة في مترو الانفاق 
الباريسـي ومطار اورلـي في العاصمـة ومقر وكالة 

الاستخبارات الفرنسية.
ويعتقـد بوجـود علاقـة بـين جماعتـه المسـماة 

«انصار الفتح» وناشطي القاعدة في الجزائر.
يجنـدون  الناشـطين  ان  الوزيـرة  واضافـت 
المهمشين، لكنها شـددت على ارتفاع عدد «الغربيين» 

والنساء الذين ينضمون الى صفوفهم.
وقال نائـب رئيس المفوضية الاوروبية لشـؤون 
العدل والحريـة والامن جاك بـارو «علينا تجنب ان 

تتحول سجوننا الى حاضنة للاصولية».
ويأتي هـذا الاهتمام الجديد بالسـجون في اطار 

مكافحـة الارهاب متلازمـا مع ارتفاع عدد السـجناء 
في فرنسا الى 63645 سجينا في ايار/مايو.

واكثر من نصف هذا العدد من المسـلمين، بحسب 
فرشـاد خسـروخافار الذي وضع كتابا عن الاسلام 

في السجون.
بـين  خطـأ  فرنسـا  دمـج  مـن  الكاتـب  واشـتكى 
الاصوليـين والجهاديـين، مقترحا ارسـال المئات من 
الائمـة المعتدلـين الـى السـجون لمواجهـة الرسـالة 

المتطرفة التي ينشرها ناشطون اسلاميون.
ويعمـل حاليـا 117 امامـا فـي السـجون. وقـال 
خسـروخافار «ينبغـي توظيـف حوالـي 600 منهم، 

على قدر رجال الدين المسيحيين».
واضاف ان «الاسلام هو اكثر الاديان انتشارا في 

سجون فرنسا».
للاتحـاد  دوريـة  كرئيسـة  فرنسـا،  وتسـعى 
الاوروبـي، الـى تعزيـز مراقبـة الجامعـات وغيرها 
من المؤسسـات التعليمية والانترنت لرصد الاسلام 

المتطرف، بحسب الوزيرة.

فرنسا تسعى الى وقف تجنيد اسلاميين في السجون الاوروبية

■ نواكشـوط ـ رويتـرز: قـال رئيـس الـوزراء الموريتانـي 
الـذي عينه الجيـش إن موريتانيا سـتتحول لشـركائها العرب 
ولصناديق التنمية العربية طلبا للمساعدة إذا خفض المانحون 
الغربيون من مساعداتهم للدولة الصحرواية الإسلامية بسبب 

الانقلاب الذي وقع في آب/أغسطس الماضي. 
وأدى اسـتيلاء الجيش على السـلطة في السـادس من آب/
أغسـطس الماضي والإطاحة بالرئيس سيدي محمد ولد الشيخ 
عبـد اللـه أول رئيـس للبلاد جـاء بانتخابات حـرة إلى تجميد 
قـرض من البنـك الدولي وتهديـدات من بعض القـوى الغربية 

والاتحاد الافريقي بفرض عقوبات.
وقـال رئيس الـوزراء الموريتاني مولاي ولـد محمد الأغظف 
لرويتـرز فـي مقابلـة أجريت في سـاعة متأخرة الاثنين «لسـت 
راضيـا عن هذه العزلة حتى وإن لم تقطع العلاقات. أود لو أنها 

كانت أفضل خاصة لأن حكومتنا تتمتع بتأييد شعبي».
وعـين زعماء الانقـلاب ولد محمـد الأغظف لرئاسـة حكومة 
جديـدة بعـد فتـرة قصيـرة مـن اسـتيلائهم علـى السـلطة في 
الدولـة الصحروايـة التـي تعـد مصدرا رئيسـيا لخـام الحديد 
والتـي أصبحـت في عـام 2006 إحـدى الدول الجديـدة المنتجة 
للنفـظ في أفريقيـا وإن كانت منتجا صغيـرا. وأوقفت الولايات 
المتحدة وفرنسـا القوة الاستعمارية السـابقة لموريتانيا بعض 
المسـاعدات غير الإنسانية ردا على الانقلاب وقام البنك الدولي 

بتجميد قروض للتنمية تقدر بملايين الدولارات.

وهـدد الاتحـاد الأوروبـي وباريـس وواشـنطن والاتحـاد 
الافريقي بمزيد من العقوبات ضد زعماء الانقلاب إذا لم يطلقوا 

سراح الرئيس عبد الله المعتقل ويعيدوه لمنصبه.
وسيسـافر الأغظف وهو سفير سابق لدى الاتحاد الأوروبي 
إلـى بروكسـل ليجري محادثـات يومي 12 و13 تشـرين الأول/
أكتوبـر وقـال إنـه يأمـل ألا يوقـف مانحـون كبـار مثل فرنسـا 
ذلـك  حـدث  «وإذا  وأضـاف  المسـاعدات.  المتحـدة  والولايـات 
للأسـف فإنه سـيتعين علينـا التحول لشـركاء آخريـن، الدول 
العربية وصناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية أو 

حتى بنك التنمية الإسلامي فهؤلاء لم يوقفوا مساعداتهم».
وخلافا للغـرب أظهرت بعض البلـدان العربية قبولا ضمنيا 
لحكام موريتانيا العسكريين الجدد. وفي كانون الأول/ديسمبر 
الماضـي حصلت حكومة عبـد الله - التي أطيح بهـا والتي نظر 
إليهـا الغرب باعتبارهـا حليفا في الحرب العالميـة التي تقودها 
الولايات المتحـدة ضد الإرهاب - أثناء مؤتمـر في باريس على 

مساعدات قدرها مليارا دولار أساسا من السعودية والكويت.
ورغـم خروج بعـض المظاهـرات المتفرقـة ضـد الانقلاب في 
آب/أغسـطس الماضي فإن قطاعا كبيرا من المؤسسة السياسية 
الموريتانيـة أيد الإطاحة بعبـد الله. واتهمه منتقدون بالفسـاد 
وانعدام الكفاءة. وقـال الأغظف ان حكومته التي تتمتع بتأييد 
من الجيش «جادة» بشأن السعي للحفاظ على نظام ديمقراطي 

فاعل في موريتانيا.

موريتانيا تقول انها ستطلب
مساعدات من العرب إذا رفض الغرب
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قوات خاصة من المانيا وإيطاليا
 شاركت في عملية تحرير الرهائن

 ونبـدأ تغطيتنا لهذا اليوم من صحيفـة «المصري اليوم»، حيث نقل الزملاء أحمد 
شـلبي وداليا عثمان ونادين قناوي عن وزارة الدفاع المصرية انباء تفيد باشـتراك 
اجانب في تحرير الرهائن، قائلين: «تضاربت المعلومات حول تفاصيل عملية تحرير 
السياح والمصريين، الذين احتجزتهم عصابة مسلحة عشرة أيام، وطلبت فدية ستة 

ملايين دولار، مقابل الإفراج عنهم. 
ففـي حين قال بيـان لوزارة الدفاع المصريـة إن عملية التحرير تمت بتنسـيق مع 
قـوات ألمانيـة وإيطاليـة، وتعاون من السـلطات السـودانية، ذكر بيـان للخارجية 
الإيطاليـة أن ليبيـا شـاركت بـدور فـي العملية، بينمـا ذكر بيـان ثالـث للخارجية 

الرومانية أنها شاركت بدور فعال.
وقالـت وزارة الدفـاع المصريـة في بيـان صحافي أمـس إن تحريـر الرهائن كان 
عمليـة مشـتركة بتنسـيق متبـادل بـين عناصر القـوات المصريـة الخاصـة وقوات 

إيطالية وألمانية.
وسـبق البيـان المصـري بيـان للخارجيـة الإيطالية، قالـت على لسـان وزيرها 
فرانكو فراتيني إن عملية إطلاق سراح الرهائن جاءت بتعاون دولي ضم طاقماً من 
المخابـرات والقوات الإيطالية، إضافة إلى تعاون ألماني ومصري وسـوداني وليبي، 

ولم يشر إلى دور رومانيا التي كانت واحدة من رعاياها ضمن المخطوفين.
وأصدرت رومانيا بياناً أكدت فيه أنها كان لها دور في عملية إطلاق السراح، ولم 
تشر إلى أي دور سـوداني أو ليبي، فيما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية في 
تقريـر لها أمـس أن فرقة مكونة من ثلاثين مصرياً تصاحبها قـوات إيطإلية وألمانية، 
شنت غارة على معسكر الخاطفين وحرروا الرهائن، واختلف هذا عما قالته صحيفة 
«سياتل تايمز» الأمريكية التي أكدت أن قوات مصرية وسودانية وأوروبية، مدعومة 

بقوات كوماندوز أوروبية، نفذت العملية.
وفـي الوقت الذي قالت مصادر إن عملية التحرير جرت على أرض تشـادية، فإن 
تشـاد أعلنـت رسـمياً أنها لا علاقة بهـا بما جرى، وأن أرض تشـاد لم يحـدث عليها 
شيء. على جانب آخر، غادر السياح الأجانب إلى بلادهم على متن طائرات خاصة، 
كما غادر العائدون المصريون المستشـفى العسـكري بالمعـادي، ظهر أمس الأربعاء، 

إلى منازلهم».
يشـار الـى ان السـياح الالمـان والايطاليـين صرحوا بعـد عودتهـم ان الخاطفين 

اطلقوا سراحهم بأنفسهم دون اي تدخل من اي جهة ودون اطلاق اي رصاصة.

مفاوضات صعبة مع إسرائيل لتعديل أسعار الغاز
ونبقـى في «المصـري اليوم» حيث كشـفت الصحيفـة تدخل جهـات حكومية في 
المباحثـات مـع اسـرائيل بتكليف رئاسـي لبحـث تغيير اسـعار بيع الغـاز الجائرة 
الـى اسـرائيل، فقد كتب أشـرف فكـري وأمير حيـدر وعـادل البهنسـاوي: «دخلت 
مفاوضات تعديل أسـعار الغاز الطبيعي المصري للدول والشركات الأجنبية مرحلة 
جديـدة، وانتقلت بعض أوراق الملف إلى جهات حكومية أخرى إلى جانب البترول، 
وتسـتأنف هـذه الجهـات المفاوضات مع إسـرائيل بعـد إجازة عيـد الفطـر، تنفيذاً 
لتوجيهات الرئيس مبارك للحكومة بسـرعة إنهاء المفاوضات لتعديل أسـعار الغاز 

المصدر. 
وقـال الدكتور مجـدي راضـي، المتحدث الرسـمي لمجلـس الـوزراء: «توجيهات 
الرئيـس جاءت لتسـريع المفاوضات الجارية»، مشـيراً إلى وجود تفهم من فرنسـا 

وإسبانيا، لكن المفاوضات مع إسرائيل تبدو صعبة وتستغرق وقتاً.
وقالت وزارة البترول، أمس، إن توجيهات الرئيس ستعطي دفعة قوية للمفاوض 

المصري في التأثير على المشترين وتحريك الأسعار مجدداً. 
وقال المهندس شـامل حمـدى، وكيـل أول وزارة البترول، لـ»المصـري اليوم» إن 
الـوزارة تتفاوض حاليا مع شـركة «غاز دي فرانس» الفرنسـية، بشـأن رفع سـعر 
البيع في العقود الموقعة إلى أعلى من ه دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مشـيراً 
في الوقت نفسه إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تعديل سعر الغاز مع الجانب 

الإسرائيلي، لكن المفاوضات توقفت خلال شهر رمضان وستستكمل بعد العيد.
مـن جانبـه، أوضح مصـدر حكومي مسـؤول لـ»المصـري اليـوم» أن تصريحات 
الرئيس مبارك خلال زيارته لكفر الشـيخ، تشـير إلى وجود جهـات حكومية أخرى 
بخلاف البترول في ملف التفاوض، مشيراً إلى أن وزيراً بارزاً في الحكومة يفاوض 
إسـرائيل لرفع السـعر من دولار وخمسة وعشرين سـنتا لكل مليون وحدة حرارية 

إلى مستويات مقبولة من الجانب المصري.

جماعات إسلامية تخالف دار الإفتاء 
وتحتفل بالعيد قبل المصريين بيوم

اهتمت بعض الصحف باختلاف المسـلمين على تحديد موعـد موحد لعيد الفطر، 
فقـد كتـب أحمد الخطيـب وناجـح إبراهيم حول تحـدي جماعات اسـلامية مصرية 
واحتفالهـا بالعيد، كما اعلنته السـعودية وليس مصر: «في الوقت الذي اسـتجاب 
المصريـون لإعـلان دار الإفتـاء أن أمـس الثلاثاء كان المتمم لشـهر رمضـان المبارك، 
وذهبـوا إلـى أعمالهـم أو جلسـوا في بيوتهـم صائمـين، كان مصريـون آخرون من 

أعضاء مجموعات سلفية وجماعات إسلامية يحتفلون بعيد الفطر.
هكذا انقسمت مصر بين كثرة صائمة وقلة مفطرة، مستندة إلى إعلان السعودية 
أن أمس غرة شوال، وبث عدد من أعضاء الجماعات السلفية فتوى جواز الإفطار في 
عدد من المسـاجد على اعتبار أن السـعودية لديها علماء ثقـات رأوا الهلال، وينبغي 
على المسـلمين اتبـاع رؤيتهـم، وزادوا بالقول إن السياسـة تدخلت فـي رؤية هلال 

شوال بما يضرب وحدة المسلمين.
غيـر أن الجماعـة الإسـلامية رفضت هـذه الدعـاوى الفردية، ودعـت أعضاءها 
وأنصارهـا إلـى الالتـزام برؤيـة دار الإفتـاء وعدم جـواز الإفطـار، وقـال الدكتور 
ناجـح إبراهيم، القيـادي في الجماعة، لـ»المصري اليوم» إن الإفطار حسـب الرؤية 
السـعودية غير جائز شرعاً، مشـيراً إلى حديث رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم: 
«صومكـم يوم يصوم النـاس، وفطركم يوم يفطر الناس»، وأكـد أن كل دولة تصوم 
حسب الإمام الذي يوكل جهة معينة يشرف عليها علماء لاستطلاع الهلال، وتساءل: 
«إذا كان الإفطار حسـب الرؤية السـعودية جائزاً، فلماذا لا يفطـر مؤيدو هذا الرأي 

حسب أذان المغرب في السعودية، لا مصر».
وأفتـى الشـيخ جمال قطب، الرئيس السـابق للجنة الفتوي بالأزهـر، بأن إفطار 
بعـض المصريين أمس غير جائز شـرعاً، مشـيراً إلـى أن من صام علـى رؤية جهة ما 

فلابد أن يفطر على رؤية الجهة نفسها.

شيخ الأزهر : لا مجال للخلاف
 المذهبي بين السنة والشيعة

والى معركة الخلافات بين السـنة والشـيعة والتي دارت رحاها طوال الاسـبوع 
الماضـي علـى صـدر الصحف المصريـة، فقد تدخـل الازهـر ليعلن موقفـه منها حيث 
نقلت صحيفة «الجمهورية» بيانه الذي قال: « دعا شـيخ الأزهر الدكتور محمد سيد 
طنطاوي الأمة الإسـلامية إلى التمسـك بوحدتها ونبذ أي خلافات هامشـية جانبية 
تؤثر سـلباً على تماسـكها في مواجهة عدوها.. مطالباً بانتهاز فرصة احتفالها بعيد 
الفطـر المبـارك لتأكيد وحدتها وتمسـكها بدينهـا الحنيف الذي يشـدد على الوحدة 

وينبذ الفرقة والخلافات. 
أكد شيخ الأزهر أمس بمناسبة عيد الفطر المبارك أن الأمة الإسلامية واحدة سواء 
سـنة أو شـيعة لأن الجميع يدينون بدين واحد هو الإسلام ويتجهون لقبلة واحدة 
ولا توجـد أي خلافـات جوهرية بينهـم وأن قوة المسـلمين في توحدهم يـداً واحدة 
بجميع مذاهبهم حتى تسـتعيد الأمة الإسلامية مكانتها المستحقة بين الأمم.. مشدداً 

على أن السنة والشيعة هم مسلمون ولا يجب أن يكون بينهم أي خلاف مذهبي». 

الأزهر والتشيع ..  مراجعات ومكاشفات
والـى زاوية قضايـا واراء في صحيفـة «الاهـرام» ومقال تحليلي للشـيخ محمد 
عبدالفضيـل القوصي، نائـب رئيس جامعة الأزهر يقول فيه: «لـم أكن أود أن أطرق 
هـذه القضية الشـائكة فـي وقت تحتاج فيـه الأمة الاسـلامية إلى من يقيهـا عوامل 
التشـرذم ،  ويضمـد فيه شـروخ الفرقة ،  ولكن حـين يلحظ المرء أن تلك الشـروخ قد 
أوشـكت أن تأتـي علـى البنيان مـن القواعـد فحينئذ تضحـى المراجعة مـن أوجب 

الواجبات ،  وتمسي المكاشفة من ألزم الضرورات .
إلى عهد جد قريب ـ كان الأزهر الشريف ـ وهو الحصن العلمي العتيد لأهل السنة 
ـ على صلات وثقى بمراكز التشيع الامامي الاثني عشري ،  سواء في النجف الأشرف 
أو قم ،  وكان الأزهر ،  ومراكز التشـيع المذكورة  على وعـي تام بما بين أبنيتها الفكرية 
والمذهبيـة والفقهية من اختـلاف ،  وكانا على نفس الدرجة مـن الوعي وإليقظة بأن 
هـذا الاختـلاف ينبغي ألا يبـرح مكانه في قاعـات الدرس ،  وأروقـة البحث ،  محوطا 

بدرجة عإلية من الاحترام المتبادل ،  والنقاش الرصين . 
يتبـادر إلـى الذهن في هـذا الصدد كتاب شـهير يحمـل عنوانا ملفتـا للنظر وهو 
 ( المراجعـات )  يتضمـن المناقشـات التـي دارت بـين أحـد أئمـة الشـيعة المبرزين من 
جهة ،  وبين الشـيخ سليم البشري شـيخ الأزهر آنئذ من جهة ثانية ،  والقارىء لهذه 
المراجعـات ـ برغـم مـا قد يثار حولها من شـكوك وتحفظـات ـ يدرك مـدى الاحترام 
الجـم ،  والأدب الرفيع الذي يكنه كلا الرجلـين العظيمين لآراء الآخر ،  كما يدرك أيضا 
حـرص الرجلـين العظيمين علـى أن تتصل بينهما اسـباب الأخوة والود ،  ومشـاعر 
التيقـظ الحـاد لما يحاك للمسـلمين مـن دس الوقيعة وبـذر الفتنة ،  كما يـدرك أخيرا 
حـرص الرجلـين العظيمـين على التأكد مـن أن تلـك المراجعات لا تهـدف إلى إخراج 
الشـيعة عـن مذهبهم ،  ولا إخراج أهل السـنة عن مذهبهم ،  فهـذا تكليف بغير المقدور 

كما تقول نصوص المراجعات . 
وظلـت ميـاه النهر بين الأزهـر والمراكز الشـيعية الآنفة الذكر تجـري رخاء حتى 
عهد قريب ،  وكان الأزهر الشريف لا يجد بأسا من الاقتراب من الفكر الشيعي الاثني 
عشـري ،  برغم ما بينهما من اختلاف ،  لا يقطع للاسـلام رحما ،  ولا للايمان وشـيجة ،  
بـل إن الأزهر الشـريف قد خطا في هذا الاتجاه المحمـود خطوتين هامتين ،  إحداهما :  
الاسـهام الجاد والفعال في تأسيس دعوة التقريب بين المذاهب الاسلامية ،  ولا تزال 
مجلة رسـالة الاسـلام التي كانت تصدر عن دار التقريب بالقاهرة مرصعة بكتابات 
شـيوخ الأزهر المرموقين فـي ذلك العهد ،  وكلها تنحو نحو سـد منافذ الفرقة وتدعيم 
جسـور التواصل ،  أما الخطـوة الثانية فتمثلت فيما انتهى اليه الامام الأكبر الشـيخ 
محمود شلتوت من اعتبار الفقه الامامي الاثني عشري أحد المذاهب الفقهية المعتبرة 
عند أهل السـنة ،  وقـد كان لهذا الرأي الجسـور وقعه الهائل وتأثيـره العميق ،  وفي 
هذا الجو المشـبع بالثقة المتبادلة والتواصل الحميم اضطلع كاتب هذا المقال بدراسة 
مطولـة فـي فلسـفة واحد مـن أعاظم فلاسـفة الشـيعة الاثني عشـرية وهـو (  صدر 
الدين الشـيرازي )  في أطروحة علمية لنيل الدكتوراة في أواخر السـتينات وأوائل 
السـبعينات ،  وناقشـها عدد كبير من المشـايخ والعلماء الاجلاء في أريحية ورحابة 
صدر وسـعة أفـق .  بيد أن أمواج الفتنـة المدمرة ما لبثت أن تدافعـت على غير هدى ،  
فـإذا بالاختلاف العلمي يتحول إلى صراع جهير ،  وإذا بالنقاش الرصين يتحول إلى 
عراك علني ،  تتشـابك فيه الطموحات السياسـية والمشروعات الاقليمية وتحيط به 
موجـات من النشـرات والكتابات التـي لا تتورع عن النيل من أجلة صحابة رسـول 
الله صلى الله عليه وسـلم والسـخرية منهم وممن يجزمون بعدالتهم التي أوصانا 
بها الرسـول صلى الله عليه وسـلم نفسـه ،  إلى جانـب القيام بمحاولات شـتى من 

التسلل والاختراق التي تستهوي السذج والبسطاء . 
 ويضيـف الشـيخ عبدالفضيل القوصي: «نسـتطيع أن نجد فـي الرؤية الأزهرية 
لتلـك الفتنة العارمـة أبعادا عدة تنبثق من نظرتها إلـى الاختلاف المذهبي باعتباره 
ضربـا مـن التنـوع الخصـب ،  ومـن نظرتهـا إلـى تعـدد الاتجاهـات والآراء بعيني 

السماحة والوسطية الاسلامية . 
ـ البعـد الأول :  أن الأزهـر الشـريف لـم يهـدف يومـا ـ ولـن يهدف ـ إلـى تذويب 
الفـوارق والتمايـزات التفصيليـة بين المذاهـب المختلفة ،  طالما كانـت منضوية تحت 
مظلة الأصول الأساسـية للاسـلام ،  كمـا ان الأزهر لم يكن ولن يكـون طامحا إلى أن 
يتحـول اتباع مذهب ما من مذاهب الاسـلام إلى مذهبه السـني الـذي يميزه ،  ولكنه 
وفـي الآن نفسـه لا يرتضي أن تتسـلح المذاهب الأخرى باسـلحة الدعاية الاعلامية 
الديماغوجيـة التـي تهدف إلـى زعزعة أركان المذهب السـني الذي يتميـز به الأزهر 
علما ودراسـة ،  سعيا من تلك المذاهب إلى الاسـتحواذ على عقول البسطاء والعامة ،  

ممن لا يستطيعون التمييز بين أسانيد العلم الشرعي الرصينة وبين التهييج. 
البعـد الثاني :  أن الرؤية الأزهرية تتطلب من دعاة الفتنة ان يكفوا ألسـنتهم عما 
جرى بين أجلة الصحابة رضوان الله عليهم جميعا من خلاف أو نشب من نزاع ،  فلقد 
كانـوا جميعـا لايقصدون إلا الحـق ،  وإن اختلفت طرقهم اليه وتعـددت اجتهاداتهم 
فيـه ،  كمـا أن تلك الرؤيـة الأزهريـة تطلب من دعـاة الفتنة ألا ينبشـوا فـي أضابير 
التاريخ دون رؤية وتبصر ،  لكي يسـتخرجوا من بين ثناياها روايات مغلوطة أملتها 
عصبية هوجاء أو هوى مريض ،  وما أجمل قول الامام الشافعي في هذا الصدد  ( هذه 

أحداث أبعد الله أيدينا عنها ،  فلا نلوث ألسنتنا بها . 
البعـد الثالـث :  أن الرؤيـة الأزهرية تحـذر دعاة الفتنـة من الانزلاق إلـى هاوية 
التكفير والتكفير المتبادل ،  فهذه زلة لاتغتفر ،  وعثرة لا تقال ،  حذر الرسول صلى الله 
عليه وسلم امته منها أشد التحذير ،  فما أيسر على دعاة الفتنة أن ينظروا إلى الآراء 
المختلفـة التي تحتمل تعـدد وجهات النظر بعقول منغلقـة ضيقة الأفق تجعل من كل 
خلاف شقاقا ،  ومن كل مخالف في الرأي ،  كافرا ..  متناسين ما قاله رسولهم صلى الله 

عليه وسلم فيما رواه البخاري (  إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما ). 

مهاجمة القرضاوي.. بين الدين والسياسة
ونبقـى فـي «الجمهوريـة» حيث كتب مجاهد خلـف في صفحـة آراء «الى الامام» 
يقول: «للأسـف الشـديد كل الذين هاجموا العلامة الكبير د.يوسـف القرضاوي أو 
تطاولوا عليه بسـبب تحذيره من المد الشـيعي في مصر.. اعترفوا دون أن يدروا أو 
حتى عـن دراية وقصد بخطط إيران وآلاعيبها.. وأكدوا صدق ما ذهب اليه الشـيخ 
وحذر منه.  والأغرب في الحملة على الشيخ القرضاوي أن بعضهم وللأسف الشديد 
كان إيرانياً أكثر من إيران.. ويفضل أن يدفن رأسه في الرمال رغم أنه يعلن ليل نهار 
سياسـة النعام وما جرته علـى الأمة من ويلات سياسـية واقتصادية واجتماعية.. 

وحتى في المجال الديني أيضاً. 
أخـذوا علـى القرضاوي تحذيـره ووضعـه الخطوط الحمـراء.. ورضوا بلسـع 
النيران ووخز الإبر انتظاراً لحدوث الصديد وتهور الجروح واتسـاع الخروق حتى 

تصعب على أي راقع. 
يقولون إنه ليس أوان الفتنة.. ونسـوا أو تناسـوا من يلعب بالنار أو من يحاول 

إيقاظها أو إشعال فتائلها على نار هادئة.. حتى ولو بعد حين. 
المشـكلة ليسـت في المذهب.. أو جـواز التعبد بـه أولاً.. ولكن القضيـة فيما وراء 
المذهب وعدم الفصل بينه وبين توجهات سياسـية معروفة ومقصودة.. وهنا تكون 
جناية السياسـة علـى المذهب أو طغيـان الأيديولوجيا على العقيـدة.. وهذا الكلام 
ليـس افتئاتاً على الواقـع أو تحاملاً على إيران.. فأنا أعتبرها قوة إسـلامية مضافة 
إلـى الرصيـد الإسـلامي العام.. ولا يجـب التفريط فيها بأي وسـيلة والإفـادة منها 

لخدمة القضايا الإسلامية على الساحة الدولية. 
وليـس أدل على ما أقـول من تلك العلاقـة الحميمة بين أصحـاب المذاهب الأربعة 
الشـهيرة: الحنفية والمالكية والشـافعية والحنابلة.. فهل سمع أحد عن صراع ديني 
أو سياسـي بين اتباع أي من تلك المذاهـب وبعضها البعض.. أعتقد الآن ومع التطور 
العلمي والثقافي ونضج العقلية الإسـلامية ذابت الفوارق بين تلك المذاهب ولم يعد 
هنـاك جماعات تعـرف باتباع هذا المذهب أو ذاك.. وأصبح المسـلم المعاصر يلجأ إلى 
أي منها لحل معضلة تواجهه أو أي مأزق شرعي أو للخروج من أي حالة حرج ديني 
يقـع فيه ويبحث عن طريق آمن يحفـظ عليه دينه ولا يهدم تدينه.. ولا يضيق عليه 

في دينه ودنياه. 
ولا أعتقد أن الشـيعة لديهم اسـتعداد علـى أن يضعوا مذهبهم في هـذه المكانة.. 
ولايقبلـون ذلـك.. وليـس أدل على هـذا من أنهـم يتغنون بفتوى الشـيخ شـلتوت 
-رحمه- الله- والتي أجاز فيها التعبد على مذهب الشـيعة.. ورغم ذلك لم نسـمع 

فـي الجانب الشـيعي فتـوى مماثلـة أو أنهم 
يسمحون لأتباعهم بالتعبد على مذاهب أهل 
السـنة أو الأخذ بآرائهم المعتبرة في كثير من 

القضايا والمسائل محل الخلاف. 
اعتقـادي  فـي  الشـيعة  لـدى  فالمذهبيـة 
مختلفة وليسـت بالسـهولة التـي يراها أهل 
السـنة. فالنظـرة الشـيعية مختلفـة تمامـاً 
وتـكاد تمـس صلـب العقيـدة فـي كثيـر من 
النواحـي.. ولا يقتصر المذهب على طريقة أو 
منهـج في التعبد يفتح لـك الطريق أو يقودك 
بسـهولة للوصول إلى الهدف الأسـمى الذي 

قرره الشرع الحنيف. 
ولذلـك يندهـش كثير مـن الإيرانيين على 
سـبيل المثـال عندما يعـرف أو يـرى بعينيه 
كيف يحب المصريـون آل البيت؟ وكيف أنهم 
يتعلقون بآل البيت بطريقة أقوى وأشـد من 
الإيرانيين أنفسـهم.. وهذا ما سـجله السفير 
الإيرانـي السـابق بالقاهـرة هادي خسـرو 
أساهي.. والذي بدأ عمله في القاهرة بتإليف 
كتاب عن «مراقد آل البيت في مصر». والكتاب 
ترجـم إلى اللغتـين الإنكليزية والفرنسـية.. 

ويعتـرف في المقدمة أنه قـرر أن يكتب هذا الكتاب بعد أن شـاهد موالد آل البيت في 
مصر والجموع الغفيرة التي تحضرها. قال هادي خسـرو: ما يفعله المصريون تجاه 
أهـل البيت ومـا يحفظونه في قلوبهم من مكانة لآل البيـت يجعلهم لا يقلون تبجيلاً 
لأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في أي بلد من بلدان الشيعة سواء كان ذلك 
في إيران أو في العراق أو سـورية أو حتى البحرين.. ما يفعله زوار الإمام الحسـين 
مـن تقبيـل لعتبـات مهده والتمسـح بجـدران الضريـح هو نفسـه ما يفعله شـيعة 
العراق مع مشـهد الإمام الحسـين هناك وهو ما يذهب لأجله أيضاً السـائح الإيراني 
إلـى العـراق للتبرك بمراقـد آل البيت في الكوفـة أو في النجف الأشـرف.  إن إيران 
لـم تتعامل مع هـذا الواقع التلقائـي الطبيعي بصورة طبيعية وبريئـة.. بل رأت في 
هذه البراءة منفذاً للاختراق.. ولم تحاول أن تضيع الفرصة في توظيفه واستغلاله 
لتحقيق أهدافها بحلوها ومرها ولم تضع الوقت في الوصول إلى محبي آل البيت أو 
من يرفعون هذا الشعار رسمياً أو شعبياً.. عن طريق الجمعيات الأهلية أو من خلال 
الطـرق الصوفية.. ثم بدأت الإغـراءات والمغازلات القاتلة.. إعلان رسـمي أن إيران 
سوف تصدر إلى مصر يومياً ما لا يقل عن ألف سائح إيراني وعلى وجه الخصوص 
لزيارة عتبات الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة والإمام زين العابدين 

وغيرها من مساجد آل البيت. 
وهـذا مـا صرح به سـفير إيـران بالقاهرة هـادي خسـرو وأعلنه بعـد مباحثات 
ومشـاورات مع مسـؤولين في المجلـس الأعلى لرعايـة آل البيت أن إيران سـتصدر 

ثلاثمائة ألف سائح سنوياً. 
لقـد أصاب د. يوسـف القرضـاوي كبـد الحقيقة حين حـذر من هذا الأمـر بقوله: 
حـذرت مـن أمريـن خطيرين يقـع فيهمـا كثير مـن الشـيعة أولهما: سـب الصحابة 
والآخـر: غزو المجتمع السـني بنشـر المذهب الشـيعي فيه.. لا سـيما أن لديهم ثروة 
ضخمة يرصدون منها الملايين بل البلايين.. وكوادر مدربة على نشر المذهب.. وليس 
لدى السـنة أي حصانة ثقافية ضد هذا الغزو.. فنحن علماء السنة لم نحصنهم بأي 
ثقافـة وافيـة.. لأننا نهرب عادة من الـكلام في هذه القضايا مع وعينـا بها خوفاً من 

إثارة الفتنة وسعياً إلى وحدة الأمة. 
 صدقت والله يا شـيخنا الجليل وكم من قضايا أكثر إيلاماً نتعامل معها بمثل هذا 

المنطق الأعوج.. وتكوينا النار.. بلا فائدة».

أرثوذكس مصر يرفضون دعوة «الفاتيكان» 
إلغاء الإعدام.. والكاثوليك والإنجيليون يوافقون

ونعـود الى «المصري اليوم» حيث اثار عمرو بيومي مواقف الطوائف المسـيحية 
مـن قضية الاعـدام فكتب يقـول: «أثارت توصيـات المؤتمـر الدولي الثالـث لوزراء 
العـدل، المنعقد حاليا فـي العاصمة الإيطإليـة روما، ضرورة إلغـاء عقوبة الإعدام، 
تلبيـة لدعـوة أطلقها بعض قيـادات الفاتيكان، جدلاً واسـعاً بـين رؤوس الكنائس 

المصرية الثلاث.
قـال الأنبا بطـرس فهيم، نائـب بطريرك الكاثوليـك في مصـر، إن الدعوة لإلغاء 
عقوبـة الإعـدام تأتي من منطلـق الإيمان بأن الحيـاة ملك لله وحـده، وهو صاحب 

الحق الوحيد في استرجاعها.
وقال فهيم: «بعض الجرائم الكبيرة تستدعي عقوبة رادعة، ولكن يمكن استبدال 
الإعدام بالحبس مدى الحياة مثلاً»، مشـيراً إلـى أن الإعدام لا يعطي فرصة للمذنب 

في أن يكفر عن جريمته ويندم ويتوب عنها. 
وأضـاف فهيم: «كون مصر دولة ذات غالبية إسـلامية، فهـذا لا يمنعها من إيقاف 
العمل بهذه العقوبة، على الأقل بدلاً من إلغائها، خاصة أن التفاسـير الإسـلامية في 

هذا الشأن تميل للبعد الإنساني».
وأيـد الدكتور القـس صفوت البياضي، رئيس الطائفـة الإنجيلية في مصر، كلام 
بطـرس فهيـم، وقـال: «الإعدام أقسـى عقوبة للإنسـان، لأنهـا لا يمكـن تصحيحها 
أو تداركهـا مهما ظهـر من حقائق جديـدة». وأضـاف البياضي: «إن الإعـدام كرادع 

للاخرين لم يثبت أنه منع الجرائم من التكرار أو حتى قلل من معدلاتها».
وفـي المقابل، رفضت الكنيسـة القبطية الأرثوذكسـية الموافقة علـى مقترح إلغاء 

حكم الإعدام، وشددت على ضرورة الخضوع لقوانين الدولة.
وأكد الأنبا موسـى، أسقف الشـباب، أن الإعدام موجود في العهد القديم «من قَتَل 

يقْتل»، وكذلك في العهد الجديد «من أخذ السيف بالسيف يؤخذ».
وقال موسـى: «على المطالبين بإلغـاء الإعدام مراعاة لحقـوق الجناة، أن يراعوا 

أيضاً حقوق المجني عليهم».
كان المطـران أغسـطينو ماركيتـو، أمـين سـر المجلـس الحبـري بالفاتيـكان، قال 
أمـس في مؤتمر وزراء العـدل المنعقد بإيطاليا حاليا لمناقشـة إلغـاء عقوبة الإعدام 
من العالم: «الكنيسـة تطالب باحترام قدسـية الحياة البشـرية فـي جميع الحالات 

والظروف، وذلك منذ تكوينها وحتى موتها الطبيعي».

توسيع قاعدة رجال الأعمال 
والى «الاخبار» وموجة اسـتنكار تعزز دور رجـال الاعمال في الحكم، حيث كتب 
جـلال دويدار في باب «خواطر» يقول: « منذ عدة سـنوات وخـلال احدى الزيارات 
لمشـروع توشكى طالب الرئيس مبارك بتوسـيع قاعدة رجال الاعمال وألا يكون هذا 
النشـاط حكرا على نفر لا يتعدى عددهم عشـرة اشخاص  .  اكد على ضرورة اتاحة 
الفرصـة لظهـور المزيد من رجال الاعمـال المخلصين لبلدهم من أجـل خدمة الصناعة 
والتنميـة وان تتضافر كل الجهود لتحقيق هـذا الهدف ..  لم ندرك أهمية هذا المطلب 
الرئاسـي الذي يـدل على بعد النظـر الا هذه الايـام بعد ان اقتصر العمـل في مجال 
ما يسـمى الــ Business   علـى قلة معدودة وهو مـا أدى إلى التحـول إلى ظاهرة 
الاحتكاريين الذين لا هم لهم سوى التربح من النفوذ والسيطرة .  كان احد وسائلهم 
الرئيسـية لتحقيق ذلك  ..  التركيز على المضاربة العقارية استنادا إلى ما يتوفر لهم 
من مال وفير يسـاهم بتسيهلات بنكية تسـاعدهم على اقتناص الأراضي وتسقيعها 
وبيعهـا بمليـارات الجنيهـات  .  كان مـن نتيجـة ذلك ان هـذه الفئة التي اسـتحقت 
وصـف المواطنـين لها بالخطيفة والنهيبة قد اسـاءت إلى سـمعة قطاعات أخرى من 
الشـرفاء في هذا المجال مازالت تمارس دورها بما يرضي الله الذي افاض عليها من 

رزقه الحلال خيرا وفيرا . 
وفـي اجتماعـه الـوزاري الموسـع عاد الرئيـس إلى التذكـرة مرة أخـرى بأهمية 
توسـيع قاعـدة رجال الاعمال .  اشـار إلـى ضرورة العمل على تشـجيع الشـركات 
الصغيـرة والمتوسـطة والتـي يمكـن ان تتحـول بمـرور الوقـت إلى كيانـات كبيرة 
تخـدم متطلبـات التنمية  .  اكد ان مهمة هذه الشـركات سـتتركز علـى توفير فرص 
العمل بالمحافظات وهو ما سـوف يسـاهم في حل كثير من مشاكل التوزيع السكاني 
وحـالات التكدس التي تعاني منهـا بعض المحافظات دون الأخـرى  .  الحقيقة أنني 
لم أكـن اتوقع التصريحـات التي جاءت على لسـان الوزير الذكـي الدكتور محمود 
محيي الدين وزير الاستثمار بعد هذا الاجتماع والتي أنكر فيها ما قال انه يشاع عن 
اسـتحواذ النشاط العقاري على نصيب الاسد من الاستثمارات المالية  .  ورغم انني 
لا اميـل للدخول في جدل يمكن ان تجسـتخدم فيه الارقـام والبيانات التي جتوجه 
حيثمـا يراد لها الا ان ما تشـهده السـاحة حاليـا من اتجاه محموم حتـى من جانب 
بعض رموز الاسـتثمار الصناعي إلى القيام بمشـروعات عقارية يرد على هذا الذي 
قيـل ..  وإذا اضفنـا إلى ذلـك ان غالبيـة الاسـتثمارات الوافدة من الخـارج تركزت 
بشـكل اساسي على هذا الاسـتثمار العقاري دون الاسـتثمار الصناعي فإن من حق 
النـاس ان يندهشـوا من محاولـة الاعتـراف بحقيقة تراجـع الاسـتثمار الصناعي 
لصالح الاستثمار العقاري  .  اذكر بهذه المناسبة تلك الرسالة التي سبق ان نشرتها 
منـذ عدة سـنوات لاحد المسـتثمرين الصناعيين المصريين الذين يعملـون في مدينة 
العاشـر مـن رمضان تعليقا علـى الحملة التي قمت بها في ذلك الوقـت حول  «  مافيا 
تجـارة الاراضـي  «  قـال لي انـه امضى سـنوات طويلة يمـارس الانتـاج الصناعي 
ولكنه لم يحقق من ورائه سـوى ارباح محدودة ..  ولكنه وبقدرة قادر اسـتطاع ان 

يحقق اضعاف اضعاف هذه الارباح من بيع قطعة ارض كان قد اشتراها على طريق 
القاهرة الاسماعيلية لاجراء التوسعات اللازمة لمصنعه . 

مـن المؤكد ان هناك شـيئا خطأ قد سـاعد على انقـلاب الآية على مدى السـنوات 
القليلـة الماضيـة والتـي جعلـت النشـاط العقاري هـو الهـدف الاساسـي لعمليات 
الاسـتثمار حتـى لـو كان محـوره البنـاء للفئـة القـادرة وليـس لمحـدودي الدخل 

وامكانياتهم المادية والتي تمثل مشكلة اجتماعية وسياسية»  . 

تفجير دمشق ..  رسائل غامضة ومتضاربة
من جانبهـا اهتمت صحيفة «الاهرام» بالتعليق على ما يكتنف تفجيرات دمشـق 
من رسـائل فكتب د .  حسـن أبوطالب في زاوية ـ قضايا واراء ـ يقول: «للمرة الثالثة 
في غضون أشهر معدودة ،  تشهد سورية حدثا غير عادي ،  ففي فبراير الماضي اغتيل 
عمـاد مغنية القائد العسـكري البارز في حـزب الله اللبناني في أحد أحياء دمشـق 
المعروفـة بشـدة الإجـراءات الأمنية فيهـا ،  وفي الشـهر الماضي أعلـن باقتضاب عن 
جريمة قتل للعميد محمد سـليمان ،  وهو المستشـار الأمني للرئيس الأسد ،  ثم جاءت 
حادثة تفجير سـيارة مفخخة صباح السـبت 27  سـبتمبر الحالي ،  وراح ضحيتها 17  

قتيلا وعدد كبير من المصابين المدنيين .
وللوهلة الأولى وعبر نظرة سـريعة ،  تكشـف الأحداث الثلاثة عن مفارقة كبرى ،  
فهي عمليات نوعية إرهابية ،  أهدافها منتقاة بعناية بالغة ،  وجرت وقائعها بسلاسة 
مما يكشـف عن حسـن التخطيط والتنفيذ في بلد يعرف عنـه الانضباط الأمني إلى 
درجة الشـدة والقسوة ،  الأمر الذي يثير التسـاؤل حول حدود الاختراق الخارجي 
والانكشاف الأمني الواقع بالفعل ،  الأمر أيضا يدفع إلى القول بأن سورية لم تعد بلد 
الأمان الذي اشـتهرت به لفترة طويلة سـابقة ،  ولكنها تدلف الآن إلى مرحلة أخرى 

أقلها أنها خطيرة .
إلـى جانب هذه المفارقـة المثيرة ،  هناك ملاحظـة أخرى لا تقل أهميـة ،  فلم يحدث 
أن أعلنت أية جهة مسـؤوليتها عن تنفيذ هـذه العملية أو تلك ،  ولم يحدث أن أعلنت 
السـلطات السـورية عن انتهاء التحقيقـات التي أجرتها الأجهزة الأمنية السـورية 
بشـأن الحدثين الأولين اللذين مر عليهما بعض الوقت ،  لاسيما عملية اغتيال مغنية ،  
ولـم يحـدث أن كشـفت عن جهـة مسـؤولة أو اتهمـت طرفا محـددا ،  وظلـت الأمور 
ومازالت في مجـال توزيع الاتهامات الغامضة لأطراف غير محددة كالارهاب العابر 
للحـدود ،  أو العـدو التاريخـي للأمـة العربية ،  أو الذيـن لا يريدون خيرا لسـورياة 
وغيـر ذلك من اتهامـات لجهات مجهولة ، ومـن هنا يظل الغموض هو سـيد الموقف ،  
سـواء من الجهة الفاعلة أو مـن جهة الأجهزة الأمنية المسـؤولة وبما يحتمل العديد 
من التفسـيرات ،  وتلك بدورها مفارقـة أخرى تعكس نوعا مـن التلاقي غير المنطقي 
بين الجاني والمجني عليه ،  اللهم إلا اذا كانا شـخصا أو جهة واحدة ،  وهو الاستنتاج 
الـذي حدا بترجيح نظرية صراع الأجنحة أو الأجهـزة الأمنية على خلفية   أنه اذا لم 

يكن هناك اختراق خارجي كبير ،  فالمنطقي أن يكون هناك تورط ذاتي مباشر . 
نظرية التورط الذاتي تعني من حيث المنطق العقلي ،  أن هناك خلافات وتباينات 
بـين أجنحة نافذة في النظام الحاكـم بما في ذلك توابعها مـن الأجهزة الأمنية وهي 
عديدة في سوريا ة،  وأنه نظرا لعدم وجود آليات سياسية وقانونية طبيعية لحسم 
هـذه الخلافات ،  فيكون اللجوء إلى السـلاح وتوجيه الرسـائل التـي تبدو غامضة 
للعامة ،  ولكنها واضحة وضوح الشـمس للمشـتبكين مع الحدث نفسه ،  فالتصفيات 

هنا هي رسالة ذات بعد داخلي في الأساس وله امتداد خارجي أيضا . 
بيد أن هذه النظرية وإن صمدت مثلا بالنسـبة لعملية اغتيال عماد مغنية ،  فإنها 
لا تصمـد بالنسـبة لاغتيال العميد محمد سـليمان فـي مدينة طرطـوس ،  والذي هو 
مستشـار الرئيس السـوري والمسـؤول الأمني لمركز البحوث العلمية والدراسـات ،  
وأنه على صلة ببرنامج أو أنشطة نووية سورية ،  ولذا كان مشتبكا بحكم الضرورة 
مـع التحقيقات التي قامت بهـا الوكالة الدولية للطاقة الذرية حـول المبنى الغامض 
الـذي قصفته طائرات اسـرائيلية في الصيف الماضي ،  وقيـل وقتها ولكن دون دليل 

قاطع إنه كان مشروعا لبرنامج نووي سري يتم بالتعاون مع كوريا الشمالية . 
ولذا فإن قتله ربما كان مقصودا منه حرمان الوكالة مما لديه من معلومات أخرى 
لـم يفصـح عنها بعـد ،  ومن ثم فـإن نظرية التـورط الذاتـي هنا تقدم تفسـيرا ليس 
كصـراع داخلـي بين أجنحـة وانما كفعل لحماية النظام ذاته ،  لاسـيما أن السـلطات 
السـورية لم تعلن أية تفاصيل عن جريمة الاغتيال وهل اعتقلت اشـخاصا مشـتبها 
بهم أم لا؟ في الوقت الذي اعتبر فيه د .  محمد البرادعي مقتل العميد سليمان خسارة 

لتحقيقات الوكالة . 
في المقابل يبدو التفسير الذي يربط بين التفجير الإرهابي الأخير وبين تنظيمات 
أصوليـة جهاديـة ،  إما تعمـل في داخل الأراضي السـورية أو في بلد مجـاور كلبنان 
مثلا ،  يبدو منطقيا إلى حد كبير ،  فسورية لعبت دورا رئيسيا وكممر لعبور جماعات 
جهاديـة للعمـل في العـراق بعد احتلاله مباشـرة ،  وهو ما كان لينجـح إلا في ضوء 
توافر تسـهيلات لوجيستية داخلية رسمية وشـعبية معا ،  وربما نجح بعض هؤلاء 
في تشـكيل خلايا سـورية لحين الحاجة اليها مـن وجهة نظرهم ،  وهو مـا توافر في 
ضوء مـا يعرف بالمد الإيراني الشـيعي وفـي التحولات السـورية باتجاه الحكومة 
العراقيـة ،  فضـلا عـن التفـاوض مع إسـرائيل ،  ومـن هنـا كان توجيه رسـالة قوية 
تفيـد عـدم الرضا على تلـك التوجهات مسـألة ضرورية من وجهة نظـر تلك الخلايا 

الجهادية . 
واذا وضعنا فـي الاعتبار أن بعض هذه الجماعات الجهادية لديها نفوذ متصاعد 
في شـمال لبنان المتلاصق مع الأراضي السورية ،  فربما رد هؤلاء على الطلب العلني 
للرئيس الأسـد من نظيره اللبناني ميشـال سـليمان بتوجيه الجيش إلى طرابلس 
للسـيطرة علـى الجماعـات الأصوليـة والسـلفية المتشـاحنة هنـاك مـع العلويـين 
اللبنانيـين ،  وذلـك عبـر التوغـل إلـى قلـب دمشـق لتذكير السـلطات هنـاك بأن يد 
السـفليين والأصوليـين الجهاديـين تمتد عبر الحـدود ،  وثمة قصة لبنانيـة تقول إن 
الرئيس الأسـد أبلغ نظيره اللبناني أن الجماعـات الإرهابية التي تتحرك في لبنان 
هـي المسـؤولة عن جريمة اغتيال العميد محمد سـليمان ،  واذا صح هـذا القول ،  فمن 
المتصور أن تكون التحركات العسـكرية السـورية الأخيرة على الحـدود مع لبنان ،  

رسالة تفيد بأن دمشق لن تسكت على تصرفات تراها مضرة بأمنها». 

اربعة ذئاب بشرية فشلوا 
في اغتصابها فذبحوها واحرقوا جثتها 

والى مـا يوجع القلب في حوادث العيد، حيث خبر رئيسـي في صفحة الحوادث 
فـي «الاخبـار» تحت عنـوان «مديحـة دافعت عن شـرفها حتى المـوت»، كتب محيي 
عبدالرحمـن يقـول : « دافعـت فتاة عمرها  18  عاما عن شـرفها حتـى الموت هاجمها  
4  ذئـاب بشـرية اثناء قيامهـا بجمع البلح مـن النخيل بحقل والدهـا بمركز الجيزة 
فظلت تدافع عن نفسـها وتحاول الفـكاك من انيابهم وعندمـا حاصروها بصقت في 
وجـه احدهم فقام بذبحها بالمطواة ثم اشـعل الذئاب الاربعة النار في جثتها ولاذوا 

بالفرار تم كشف اسرار الجريمة بعد رحلة بحث مكثفة استمرت  8  ايام . 
تلقـى رئيـس مباحـث اكتوبـر بلاغـا بالعثورعلى جثة فتـاة مذبوحـة ومحترق 
نصفها العلوي ..  إنتقل رئيس مباحث قطاع الجنوب وتبين انها جثة مديحة حسـن 
فايد  «18  سنة »  واشارت تحريات رئيس مباحث مركز الجيزة الى أن الفتاة تتمتع 
بسـمعة حسـنة وجرأة في مواجهـة الاخرين. واضافـت تحريات معاونـي مباحث 
ابـو النمـرس ان المجنـي عليها كانت تجمـع محصول البلـح من حقل نخيـل يمتلكه 
والدهـا بأبو النمرس عندما تم ذبحها. كما اشـارت التحريات إلى وجود شـاهد في 
الحقـل المجـاور أدلى بأوصـاف الجناة الاربعـة وتم القبـض عليهم واعترفـوا انهم 
توجهـوا للحقـول لتدخين السـجائر بعيـدا عن اعين النـاس الذيـن يلومونهم على 
الجهر بالافطار في رمضان وشـاهدوا الفتاة، وقد كشفت عن ساقيها اثناء انشغالها 
بجمع البلح فاقتحموا عليها الحقل وحاولوا مداعبتها فنهرتهم ونشـب بينهم نقاش 
ومشادة فقاموا بسحبها مكممة الفم إلى حقل زراعات الباذنجان وحاولوا اغتصابها 

فقاومتهم بشدة ولم تمكنهم من لمس جسدها». 

تضارب الانباء حول تدخل قوات اجنبية لتحرير السياح.. خسائر كبيرة للمدخرين في بنوك سويسرا.. وعروسان يقتلان صاحبة المنزل لسرقة مصوغاتها

تدخل رئاسي لتغيير اسعار الغاز المباع لاسرائيل.. الازهر يعلن موقفه من الصراع الحالي بين السنة والشيعة
القاهرة – « القدس العربي» – من أنور القاسم:

ســيطرت على الصحافة المصرية الصادرة أمس اجواء عيد الفطر، حيث خلت شــوارع  القاهرة من الناس، وتوافد المواطنون على الحدائق 
والشــواطئ، كما أفرجت وزارة الداخلية صباح أمس عن رجل الأعمال حســام أبوالفتوح من سجن مزرعة طرة، تنفيذاً لحكم محكمة جنايات 
الجيزة قبل أســبوع ببراءته وآخرين في قضية الاســتيلاء على أموال بنك القاهرة وإنهائه لقضايا شــيكات أخرى كان محبوساً على ذمتها. 
واســهبت الصحف في تناول اخبار تحرير الســياح والمخــــتطفين، حيث عادوا أمس الأول إلى القاهرة، وكشــف بعضهم تفاصيل شــريط 
رعــب مدته عشــرة أيام على حدود اربــع دول، وكيف كان المســلحون يتنقلون بهم ثلاث مرات يوميا ويخفون الســيارات ليــلاً بأغطية بلون 
الصخور. واهتمام متناه باتســاع نطاق الازمــة المالية العالمية، وتصريح البنك المركزي بان الاحتياطات الماليــة الدولية آمنة والودائع المحلية 
مضمونة وخســائر كبيرة للمودعين ببنوك سويســرا ، والعروسين الجامعيين اللذين قتلا جارتهما بالشــرابية فطعناها بالسكين واستوليا 
علــى مصوغاتهــا، معللين ذلك الفعل الشــنيع بمـــــرورهمــا بضــــائقة ماليـــة لعــدم عثورهما على عمل. والى بعض مــن كثير مما جادت به 
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عوفر شيلح

■ الامـر يسـير على النحـو التالي: في العاشـر من الشـهر قبل 
ثلاثة اسـابيع تقريبا وصل مفتش للبؤرة الاسـتيطانية يد – يائير 
الواقعة على مسـافة غير بعيدة من رام الله. كان بصحبته عدد من 
الجنـود وفي جعبتـه اوامر هدم واخلاء لمبان غيـر قانونية وكذلك 
عدسـة الكاميـرا ففي يهـودا والسـامرة ارض الروايـات المتبدلة لا 

يعتبر الامر غير الموثق قائما او انه يعتبر مسألة خلافية.
عشرون شخصا تقريبا كانوا بالانتظار في البؤرة الاستيطانية. 
ملثمـون. ما لم يتم تصويره ليس قائما كما قلنا سـابقا ومن الممكن 
تصويـر الملثمين ولكـن احداً لا يعرف هويتهم. هـم اعطبوا دواليب 
سـيارة المفتـش واطلقـوا كلبـا علـى قائـد سـرية الاحتيـاط الذي 
يرافقهم وكسروا اصبع نائب قائد الكتيبة. الجنود لم يعتقلوا احداً 
بعد. حين سـنصل الى حكاية الجنود والاعتقـالات التي هي احدى 
المشاكل الاكثر تعقيداً في حياة هذه الارض المهملة، والى ان وصلت 
الشـرطة لم يكن في المكان اي احد من المشـاغبين. المفتش صور من 
هاجمـوه والان يتوجـب على الشـرطة ان تجد هؤلاء الاشـخاص 

الملثمين.
هناك 110 رجال شـرطة في لواء السـامرة ويهودا جنوبي جبل 
الخليل حتى شـمالي السـامرة. خلال الاشـهر الثمانيـة الاولى من 
هذه السـنة تولى هؤلاء الشرطيون معالجة 11 الف ملف، 407 منها 
تسـمى «مخالفات للنظام على يد اسـرائيليين». الاغلبية الحاسمة 
مـن الاحداث تتعلـق بالمسـتوطنين الذين يعتدون علـى متظاهري 
اليسـار واصحـاب المفارقـة الزمنيـة الذين يحرصـون في الجيش 
الاسـرائيلي علـى ذكرهـم معـاً – عـدد الملفـات التي فتحـت بصدد 
هـذه الاعتـداءات 24 ملفاً فقط اي 0.5 في المئة. مشـكلة الشـرطيين 
الاساسـيين هي التشـتت: في حادثة يتسـهار التي بدأت مع عملية 
فلسـطينية داخـل المسـتوطنة فتطورت الـى عملية اعتداء شـاملة 
على عصيرة القبلية المجاورة، اسـتدعى قائد منطقة السـامرة 130 
شـرطياً. هم وصلـوا للمكان بعد سـاعة ونصف سـاعة من الحدث 

ولذلك لم يتبق امامهم الا اخذ شهادة الشهود.

من هو صاحب السيادة هنا؟

عـودة الى يد- يائير. في تلـك الليلة تمت اعمال الانتقام. النهج 
هو تبني سياسة اسرائيل بصدد الارهاب بنداً بنداً منذ الخمسينيات 
وحتى اليوم: الرد السـريع وفي اماكن لا ترتبط بالضرورة بساحة 
الحـدث الاولى. وهنـاك للتـوزع الجغرافي اسـم مشـفر: «التكافل 
المتبـادل». الـرد الفوري في كل مـكان وتحديد تسـعيرة للرد تماما 
مثـل المصطلحـات التي يسـتخدمها الجيـش الاسـرائيلي منذ ايام 
الانتفاضـة. ولكـن العدو في هذه المرة هو سـلطات دولة اسـرائيل 

وعلى رأسها السيد في المناطق وهو الجيش الاسرائيلي.
كيـف تعمـل شـبكة الاتصـال التي تحدد ايـن وكيـف يجب اخذ 
الثمـن مـن الطرف الاخـر؟ الشـرطة والجيش لا يعرفـان الامر. من 
الواضـح ان الانبـاء فـي يهـودا والسـامرة تنتقل بسـرعة كبيرة. 
اجهـزة الاتصال كثيرة جـداً في المناطق والجمهـور هناك يقظ جداً 
بسـبب الاحتياجـات الامنيـة. يـوم الثلاثـاء قبل اسـبوعين جرت 
محاولة لاخلاء بؤرة يد - يائير الاستيطانية. عشرات المتظاهرين 

كانوا قد وصلوا للمكان قبل قوات الامن فمنعوا عمليات الاخلاء.
ثلاثة عمليات انتقامية حدثت في العاشـر من ايلول (سـبتمبر) 
ليـلا: 30 شـخصا وصلـوا الـى حـرش يـارون مـع سـت سـيارات 
وهاجمـوا قائد السـرية فـي المكان وفي سـياق ذلك سـرقوا احدى 
كاميـرات الجنـود. بجانـب بيـت ايل قـام عشـرون شـابا بتنظيم 
مسـيرة بجانـب الموقـع القـديم لقاعـدة الاغـرار التابعـة للجيش 
الاسـرائيلي. وفي يد يائير هدد المشـاغبون بالدخـول الى القاعدة 
وشتموا الجنود. قاعدة التسـعيرة كما يقولون تستوجب التحرك 
في عـدة اماكن في نفس الوقت حتى يتم تشـتيت حراس القانون. 
وعمومـا في كل مـكان من الاماكـن لا يتم القاء القبـض على احد ما 
ومـن الصعـب جداً اقتفاء اثـره بعد ذلك. في حـرش يارون مثلا تم 
القاء القبض على احد المشـاغبين فوضع في السـجن لخمسـة ايام 
وحصـل بعد ذلك علـى امر ابعاد لخمسـة واربعين يومـا من يهودا 
والسامرة. واحدٌ من 30 شخصا في ذلك المكان ومن سبعين مشاغباً 

في تلك الليلة.

صدمة غوش قطيف

هـذه ليسـت ايـام سـهلة علـى الاسـتيطان اليهودي فـي يهودا 
والسـامرة. من الصعب على سـكان الخط الاخضـر ان يفهموا ذلك 
ولكن فك الارتباط لم ينته بالنسـبة لهم بعد. في كل يوم يتحدثون 
عـن الطرد مـن غوش قطيـف ويسـتذكرون المجابهـة العنيفة التي 
جـرت في عمونا. وضع المرحلين ما زال ماثلاً في الاذهان. والمسـألة 
تطرح بشكل دائم في الجدالات والنقاشات في المناطق الاستيطانية 
وجوهرها – انظروا كيف تخلوا عنهم وتركوهم فريسة لمصائرهم. 
هـذا ما سـيحدث لنـا ان حدث نفس الشـيء. هـذا ما يقوله لسـان 

حالهم.
القيـادة المدنيـة والحاخاميـة مشـرذمة. وهـي محلية وليسـت 
مقبولة من الجميع. ايام مجلس يشـع الكبـرى اصبحت من ورائه. 
الحاخامـات الهامـون الذيـن كانوا ذات مـرة لدى المسـتوطنين لم 
يمنعوا عملية الابعاد والطرد كما يعتقد المتطرفون. الجدار الفاصل 

يبنـى بتباطـؤ ولكن احداً مـا ينغلق مـن الطرف الاخر منـه في كل 
مرة يسـتكمل فيها بناؤه. الحكومة تتـداول حول قانون الاخلاء – 
التعويـض. فهذا دليل بالنسـبة للاعلام على مـدى انفصام اولمرت 
وحكومتـه عـن الواقع ولكـن الامر بالنسـبة لمن يقطن فـي المناطق 
جرس انذار لشـيء ملموس جداً. عندما يقـول رئيس الوزراء امام 
الصحافة ان حلم ارض اسرائيل الكاملة قد انتهى هذا يبدو بالنسبة 
للقاطن في تل ابيب كشـعار اجوف ولكن هنا في يهودا والسـامرة 
سـيقومون فـي نفس الليلـة بقطـع اشـجار الزيتون. الاشـخاص 
الذيـن دفعوا نحـو هامـش القيادة يعـودون: دانيـال فايس، بني 
كيتسـوبر، الحاخام جادي بن زمرة، حاخام نوادي معليه ليبونا. 
هؤلاء يقومون بازاحة اشـخاص من امثال زئيف حبار الذين كانوا 
ذات مرة واسـعي التأثير والنفوذ في اروقة الحكم.  ابناء الشبيبة 
يقـودون جـزءاً كبيراً مـن الاعمـال؛ 115 من بين الاربعمئة مشـتبه 
به في مخالفـات النظام العام من قبل الاسـرائيليين الذين اعتقلوا 
في هذه السـنة كانوا من الشـبان في مقتبل العمر. في اماكن معينة 
يقومون بارسـال الاطفال في المقدمـة من الفئة العمرية 12 وما دون 
ذلك من الذين لا يتحملون مسـؤولية جنائية امام القانون بسـبب 
العمـر. للأغلبيـة الصامتـة التـي تعتبـر الدولـة السـيادة لا تملك 
تأثيراً على هؤلاء الشـبان تمامـاً مثل قلة تأثيـر قيادتهم الناضجة 
الممأسسـة. الجيش يجد نفسـه في المنتصف هـذا هو نفس الجيش 
الـذي ما زال مصاباً بصدمة حـرب لبنان الثانية والذي ادرك قادته 
مـدى الاذى الـذي لحـق بـه بسـبب الخدمة فـي المناطـق. مكافحة 
الارهـاب وكذلك القيام بمهمات الاحتلال الحقت ضرراً بهذا الجيش 
وآلته الحربية. الجيش يريد ان يتدرب وان يقوم بمهمات بعيداً عن 
الجدل السياسـي والعودة الى الجذور ولكنه هو الطرف السيادي 
في المنطقة ورمز الدولة رقم واحد والجسـم الـذي يقوم بالمصادقة 
على كل شيء وضمان كل شيء. بإمكانه ان يهرب من الواقع ولكنه 

لا يستطيع الاختباء منه.
القادة يقولـون بمرارة: انتم تحولون كسـر اصبع قائد الكتيبة 
واطلاق كلب على قائد السـرية الى مسألة كبيرة. ماذا عن الجنرال 
يائيـر نافيـه الـذي لحق بـه الاذى خلال عامـين من قيـادة المنطقة 
الوسـطى لدرجـة انـه رفض حتـى ان يكـون نائبـا لرئيـس هيئة 
الاركان وتـرك صفـوف الجيـش؟ هوكافـح الارهاب وابنـه اصيب 
في قصبـة نابلس وفي كل يـوم كان يتعرض لهجمـات المتظاهرين 
قبالة بيته وكتبت الشـعارات المناهضة له على الجدران. وماذا عن 
حاخام الجيـش الذي يقطن فـي معليه يريحو الـذي نغصوا عليه 
حياتـه؟ وماذا عـن عشـرات الضباط الذيـن يقطنون فـي المناطق 

ويعانون من المضايقات والتنكيل بهم؟ 
مـاذا عـن المظاهـرات قبالـة بيـت قائـد المنطقـة الحالـي جادي 

شمني؟
 ومـاذا عـن الشـرطيين الذيـن تقـدم ضدهـم الدعـاوى المدنيـة 
ويصورونهـم بصـورة دائمـة ويتجولـون بجانـب بيوتهـم حتى 
يعرفـوا ان المسـتوطنين يعرفـون مكان سـكناهم؟ القيـادة اتبعت 
سياسـة تبادليـة وتناوبية في الوحـدات. البقاء المطـول في نفس 
المـكان يعمـق معرفة الشـخص بالميـدان ولكنـه يتيح المجـال امام 
يهـودا  فـي  الان  موجـودون  غولانـي  جنـود  والافسـاد.  الفسـاد 
والسـامرة. القـوات جاءت من غزة حيث يعتبـر العدو عدواً والان 
يقولون لهم انهم ان شاهدوا مشاغباً فمن الواجب اعتقاله من دون 
انتظار الشـرطة ولكن ايضا من دون اسـتخدام السلاح طبعا. هذا 
تغير هام ومن الصعب استيعابه عقليا. اللواء الوحيد الموجود في 
المناطق بصـورة دائمة هو لواء «كافير» الـذي يخدم كل جندي من 
جنوده في يهودا والسامرة 9 اشهر في العام. احدى استخلاصات 
الحـرب كانت وجـوب اقامة اكثر من «وحدة مناطق»، هذا سـيمكن 
الجيش الكبير من ان يركز على الامور العسكرية وليس التلوث في 

مهمات الاحتلال.
يبـدو هذا الامر جيداً وحتى ضـرورة من ضرورات الواقع ولكن 
مـاذا عن وحدات المناطق هذه ذاتها؟  حاولوا انتم التصدي لاعمال 
الشـغب او الاحتـكاك الجنونـي بين المسـتوطنين والفلسـطينيين. 
جربـوا انتـم ملاحقـة فتيـات المسـتوطنين والركـض فـي الوديان 
وراء المشـاغبين من يتسهار واعتقال الشـبيبة التي تأتي من داخل 
اسـرائيل لاثارة الفوضى. قائد الفرقـة العميد نوعم كيبون يحاول 

اتباع التناوب في القوات داخل يهودا والسامرة من اجل التغير.

القليل جداً من تطبيق القانون

ليسـت هناك سـيادة في المناطق. هناك جيش يدفع ثمن خطايا 
الحكـم الـذي لا يمسـك بزمـام الامـور وثمـن عـدم وجـود معاييـر 
والاعتقـاد ان هنـاك مجتمعا يخوض حربا وليـس دولة تقوم على 
القانـون والقيـم. هنـاك اغلبية متعقلـة صامتة ولكنها تشـعر انها 
منبـوذة وليسـت جزءاً من الجـدل، وليس لديها قـوة لكبح الاقلية 
الصاخبة والعنيفة. هناك خلط منفلت بين القوانين والصلاحيات.

عـدد حـراس القانون قليـل جداً فـي المناطق. فكرة قيام سـرايا 
حـرس الحدود بالحفاظ على نظام من اجل وضع قوة حقيقية امام 
المتظاهريـن وليس قلة من الشـرطيين لم تطبق لان الجيش يحتاج 
حـرس الحدود فـي مهماته الخاصة. ليسـت هناك قيادة تسـتطيع 
الامساك بالمشـكلة من قرنيها وليست هناك رؤية تتيح التراص من 
ورائهـا بطريقة تعزز العقلاء. اسـرائيل لم تقرر بعد ما الذي تريده 
بعد 40 عاما من الاحتلال والامن هناك يقدس كل شـيء بينما يدفع 

القانون وحراسه ثمن ذلك.

معاريف 2008/9/29

هناك سيد واحد في المناطق فقط

أجرى المقابلة: بن كاسبيت

■ يـوآف جلانـت انجر الـى هذه المقابلة من شـعر رأسـه. ليس لانه 
اصيب بالخجل فجأة وانما لأن التوقيت سـيء. جلانت يسـتكمل ثلاث 
سـنوات من القتـال في القيـادة الجنوبية. هو يرسـخ مكانتـه كجنرال 
ريـادي وينتظر الترقيـة. منصب نائب رئيس هيئـة الاركان القادم معد 
على مقاسـاته ولكن امامه صراعاً شديداً في الطريق الى هناك. علاقاته 
مع رئيس هيئة الاركان الفريق جابي اشكنازي بدأت من نقطة منخفضة 
وتصاعـدت رويداً رويداً الى الاسـتقرار والثقـة. الحكومة فرضت عليه 
التهدئـة الامنيـة التـي يوجـه لهـا انتقـادات غير بسـيطة فـي الدوائر 

العسكرية. 
■ هل من المسموح ان نقول ان فك الارتباط قد فشل؟

■ فـك الارتبـاط كان خطوة سياسـية. بإمكانـي ان اخوض فقط في 
مغزاه العسـكري. مـن جهة عمليـة الدفاع عـن حدود القطـاع اصبحت 
الان اكثر بسـاطة من السابق. من الناحية الاخرى ادى فك الارتباط الى 
تعاظـم قوة حماس. حمـاس قفزت جيلاً للامام خلال السـنوات الثلاث 
الاخيـرة في القطاع. وهنـاك ايضا قضيـة الردع: هل حقيقـة انك تبدي 
الاسـتعداد للانسـحاب من مكان معين والتوصل الى تسـوية تصب في 

مصلحتك او ضدها؟ 
■ هذه الخطوة ادت لوصول حماس لسدة الحكم في قطاع غزة؟

■ الاحتمالية كانت قائمة قبل ذلك. قبل عشرين عاماً اتخذت حماس 
قرارا بالانتقال من حالة الجسم السياسي الى حالة الجسم المقاتل. وقد 
تطـورت بهـذه الطريقة: من خلايا مسـلحة وصولا الـى فريق متخندقة 
فـي معركـة دفاعية كما هو الحـال عليه اليوم. اصبحـت لديها مضادات 
للدبابـات والطائرات ومدافـع مضادة للطائرات وقد بـدأت تطلق النار 
علينـا من اليـوم وان كان بقطر منخفض، ولكن هذه مسـألة وقت ليس 

الا. لن تصبح لديهم طائرات ودبابات ولكن قوتهم آخذه في التزايد.
■ هناك في اســرائيل من يدعون الى تحطيم حكم حماس ووضع نهاية 
لــه. حاييم رامون مثلا يقول ان هنــاك حاجة لعملية كبيرة في غزة. فهل من 

الواقعي في نظرك ابعاد حماس عن الحكم؟
■ تناسـب القـوى يصـب فـي مصلحتنـا بصـورة ملموسـة. حتـى 
ان تعـززت قـوة حمـاس فما زال ذلـك ادنى بكثيـر من قدرات اسـرائيل 
العسـكرية. ما الذي يتوجب فعله؟ العمل من الـرأس وليس من البطن. 
بإمـكان اسـرائيل ان تفعـل كل مـا تريـده فـي قطاع غـزة تقريبـا ولكن 
السـؤال هو ما الذي تريده حقا. وهناك سؤال آخر: اي ثمن يوجد لدينا 
اسـتعداد لدفعه؟ حماس لم تأت الى هنا ليوم او يومين. نحن نرى كيف 
تجهز نفسـها. لدى الجيش الاسـرائيلي قدرة على فعـل كل ما يريده في 

قطاع غزة ولكن لذلك ثمنه.
■ ان وصلت الاوامر غداً باحتلال القطاع فهل انت جاهز؟

■ هذا ضمن قدرة الجيش الاسرائيلي.
■ المسألة هي ان الثمن اليوم افدح منه قبل عام وارخص منه بعد عام؟

■ انـا لا اريـد الخـوض في ذلـك.  حمـاس تعـرف مزايانـا وتفوقنا 
لذلك سـتجدهم يضعون قياداتهم ومخازن سـلاحهم في الطابق الاولي 
مـن برج سـكني. وان كانت هناك مدرسـة او روضة اطفال فسـيكونون 
قريبـين منهـا. هم يريـدون ان يدفعونا لدفع ثمن اخلاقـي ودولي باهظ 
وتجنيـد الـرأي العام الاسـرائيلي ضدنا. بهـذه الطريقة يصبـح الثمن 
باهظاً جداً. هم لا يحاولون حسـم القوة العسـكرية الاسـرائيلية وانما 
اختراق صفوفها وتقطيعها. في الجانب الهجومي هم يعكفون على بناء 

قدراتهـم الصاروخية الاخذة في التحسـن والقدرة علـى القيام باعمال 
ارهابية مثل شن الهجمات او الاختطاف.

■ فــي هذا المجال ايضا هم لا يشــبهون اليوم ما كانــوا عليه قبل عام او 
عامين؟

■ صحيـح. الصواريـخ تصـل الان الـى مـدى عشـرين كيلومترا او 
اكثر وقد انتقلوا من العشـرات الى المئات مـن الصواريخ وربما اكثر من 
ذلـك. الصواريـخ اصبحـت اكبر حجماً واكثر دقة واشـد قـوة وقدرتهم 
على التخزين افضل من السـابق. حماس تسـعى للوصول الى التوازن 
الاسـتراتيجي فـي مواجهتنـا وعلينـا ان نأخـذ قدراتها بالحسـبان في 

اعتباراتنا.
■ اذن فقد ظهر لنا حزب الله صغير في الواقع على الجدار الجنوبي؟

■ بالتأكيد تنظيم دموي لا يعترف بوجودنا ويستغل نوايانا الطيبة 
بصورة عكسـية. عندما ننظر للامر بصورة بعيدة المدى يصبح واضحاً 
اننا على سكة التصادم. لا شك لدي في ذلك والتوقيت ليس بيدي وانما 

بيد اطراف اخرى وهذا جيد.
■ اذن نحن في الواقع نعد انفســنا للجنة فينوغراد القادمة. حزب الله 
ايضا اهمل من قبلنا لســنوات وتحدثنا فيها عن تفوقنا الكبير ومن ثم رأينا 

ما حدث؟
■ ليـس مـن الممكـن مقارنة حـزب اللـه بحمـاس لأن حـزب الله لم 
يهاجمنا تقريبا خلال تلك السـنوات ولذلـك نحن ايضا لم نرد عليه. اما 
فـي حالة حماس فحتى قبل شـهر او شـهرين كان هناك قتـال متواصل. 
قتلنـا اكثر من الـف مخرب منذ فك الارتبـاط وفقدنا في هـذه الفترة 17 

جندياً و17 مدنياً. تناسب القوى واضح وانا اعرف المنطقة عن كثب.
■ وما زال الثمن والضرر الذي ســيلحق بالجيش الاسرائيلي اليوم عن 

العملية الواسعة في غزة اعلى بكثير مما كان عليه بالامس؟
■ هـذا صحيـح لانهـم يبنـون قوتهـم ويطورونهـا. هـم بـدأو مـن 
الراجمـات الصغيرة وقد انتقلوا للراجمـات التقنية بقطر 120 ملم. لهذا 

الامر مغزاه.
■ كم هو عدد مقاتلي حماس الذين يحملون السلاح اليوم؟

■ عشـرون الفاً تقريبا وعندما اسميهم بالفرقة العسكرية فأنا اقصد 
ذلك.

■ هل هم منظمون مثل الجيش وهل لديهم قيادة اركان؟
■  بالنسـبة لقيـادة الاركان انـا لا اعـرف ولكن هناك جهـازا وقائدا 
عسـكريا وهو احمـد الجعبري وهناك تسلسـل قيـادي وهيكلية. تحت 
الجعبـري هنـاك قيـادات بالمناطـق والقطاعـات وفقـا للمـدن المختلفة 
وهنـاك منظومـة كتائبية وسـرايا وما الـى ذلك. هنـاك تخصص مهني 
مثل الاسـتخبارات والتفجير وغيره وهناك راجمـات ودعم وتدريبات 
منتظمـة في الداخل والخارج وهناك نظريـات قتالية آخذة في التطور. 
هـذا هو الفرق بين التنظيـم الارهابي الذي يعمـل بالصدفة وبين جيش 
العصابات العسـكري القادر على اسـتخلاص العبر وترسـيخ نظريات 
ومناهـج وافـكار لـدى الاشـخاص والتعلم مـن الاخطـاء والنجاحات 

وترسيخها.
■اذن لماذا نســمح لهذا الشــيء بأن يتنامى في وجهنــا وتحت انوفنا؟ 

لماذا لا نمنع حدوث هذا الفصل من مداولات لجنة التحقيق القادمة؟
■ اخترنا مسار الردع على الاقل في هذه المرحلة. من يتخذ القرارات 
من فوقي عسـكريا وسياسـياً هم اشـخاص مع رؤية اوسـع من رؤيتي 
واعتبـارات ومصالح اكثر اتسـاعاً. انا لا الحن الموسـيقى لهذه العملية 
وانما اجلب لوناً واحداً فقط. ولأسـفي اللون الذي اجلبه هو في العادة 
اسـود. لدى دولة اسرائيل المزيد من المصالح غير تلك التي أراها من هنا 
ولدى الجيش الاسـرائيلي تهديدات اخرى ولذلك يتوجب التصرف من 

الرأس وليس من البطن كما قلت. 
■ هناك استثناء واحد. اختطاف جلعاد شليط؟

■ لا تنسى ان ذلك حدث عندما كانت ايادينا مكبلة. كان من المحظور 
التحـرك وراء الجـدار ولهـذا السـبب تكون للجانـب الاخر قـدرة على 
المباغتـة وقـد حدث ذلـك لاننا كنا فـي حالة دفاعيـة واقفين عنـد مرمى 
الهـدف. بعد تلـك العمليـة بدأت عمليـة قتلنـا خلالها مخربـين كثيرين 
واصبنـا اهدافـا كثيـرة ودفعنا حمـاس لرفع رايـة بيضاء في تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2006. ومع ذلك انـا لا اعرف توفير الحلـول من دون 

ثمن ولكل نوع من العمليات ثمنه.
■ هيــا بنــا نعود للقطــاع. كيف يبدو المســتوى السياســي عنــد احمد 

الجعبري. من الذي يتخذ القرارات هناك في آخر المطاف؟
■ لحماس فـي غزة 4 مراكز ثقل. قيادة الخارج في دمشـق والقيادة 
العسكرية التي تحدثنا عنها والحكومة برئاسة هنية ومجلس الشورى 
الـذي هو الهيئـة التي يفترض بهـا ان تتخذ القرارات. غيـاب قائد على 
غـرار احمـد ياسـين ادى الـى وضـع لا يوجـد فيـه قائـد واحـد ومحدد 

وواضح ومصدر للقرارات.
■ اذن كان القضاء على احمد ياسين خطأ؟

■ الخطأ كان اننا فعلنا ذلك بصورة قليلة جداً.
■ قل لي بالله عليك كيف يحدث ان الجيش الاسرائيلي الكبير والشاباك 
المعتبر وشعبة الاستخبارات العسكرية المجيدة لا يتمكنون من ايجاد جلعاد 

شليط في منطقة جغرافية صغيرة موجودة بالكامل تحت عيوننا اليقظة؟
■ القطاع مكان مكتظ وحماس تعلمت كيف تصبح تنظيما سريا. كبر 
المسـاحة ليس هو الامر الحاسم. لشدة أسفي في السابق لم نعرف كيف 
نصـل الى المخطوفين في ظـروف مختلفة مثلا في لبنان الاكبر مسـاحة. 
حتى فـي اوروبا يختطف الناس تحت الارض مـن دون ان يعرف عنهم 

احدٌ شيئا.
■ ربمــا تتوجــب ممارســة ضغــط متواصل عليهــم بدلا مــن الخضوع 
لمطالبهم ومناشــدتهم بالتفاوض معنا وقد كانــت هناك طريقة كهذه وانت 

الذي كنت تشرف عليها؟
■ ان كنـت تسـألني بشـكل عام فإن اسـتخدام القوة بصـورة ذكية 
يوسـع الخيارات والامكانيات. عندما يعرف الطرف الاخر ان لديك اكثر 
مـن بديل غيـر المفاوضات فإنـه يغير نهجـه. ولكن للعملية العسـكرية 
ثمنا بديلا متباينا. ايضا ليس لدي شـك ان اسـتخدام القوى العسكرية 

والضغط يغير الجدول الزمني عند الطرف الاخر.
■ هل تسرع التهدئة في القطاع اعادة شليط الى البيت ام تؤخرها؟

■ المسؤول عن اتخاذ هذه القرارات قد اتخذها في  هذا التوقيت. انا 
افتـرض ان وجهة نظر المسـؤولين الاعلى مني اكثر اتسـاعاً وهذا جيد. 
وبالنسبة للتهدئة نفسها فلست متأكداً ان هذا الوضع سيتواصل لفترة 
طويلـة لان الطـرف الاخر لـن يتحمل اغـراء القيام بعمليـات اختطاف 

وهجوم تدفعنا للرد عليه.
■ الوضــع بالنســبة لحمــاس فــي ظــل الهــدوء انهــا تزيد مــن قوتها 
والحصــار مخترق وهناك بوليصة تأمين ناجعة مثل شــليط من دون قيود 

زمنية فما السيئ في ذلك بالنسبة لهم؟
■ وجود الهدوء يبرهن ان لدى الطرفين مصلحة بوجود الهدوء. كل 
واحد لاسـبابه. مـن الواضح انه ما ان انتقلنا الـى نمط التفاوض تحت 
التهدئـة فالامر الحاسـم الان هو ما سـيحدث في هذا التفـاوض وليس 

النشاط العسكري.
■ انت تقول في الدوائر المغلقة اننا دولة مدمنة على الهدوء؟

■ عندمـا يكون هناك هدوء تعطى له الاولويـة عندنا ومن الطبيعي 
والشرعي ان يرغب الناس بالعيش في هدوء.

■ مــا هو رأيك بالثمن الذي تطلبه حماس مقابل اطلاق ســراح شــليط؟ 
هل يبدو ذلك ممكنا؟

■ انـا اطلـب عـدم الخـوض فـي هـذا النقـاش لان القـرار بصـدده 
سياسي.

■ اين وصلت المساعي المصرية لمنع التهريب الى القطاع؟
■ المصريـون يحاولون. هم يفعلون اكثر ولكـن بإمكانهم ان يفعلوا 
المزيـد. منـع التهريبات هـو عملية قتالية بالنسـبة لنا اما بالنسـبة لهم 
فهي عملية بوليسـية وبالمناسبة يتوجب ان تتم التحركات حول سيناء 
قبل كل شـيء حتى لا تدخل الوسـائل القتالية الى المنطقة بالمرة. حصر 
النشـاط عند الجـدار الفاصل يجب ان يكون آخر الخطـوات وهناك من 

قبله  دوائر اكثر.
■ من اين تأتي كل هذه الوسائل القتالية؟

■ ايـران. بصورة قاطعة. انا اتحدث عن عشـرات الاطنان من المواد 
الناسـفة التي دخلـت القطاع في الاشـهرالاخيرة وصواريـخ من انواع 
مختلفـة بعضها يدخـل حتى يتم اطلاقه علينـا والبعض الاخر كنموذج 
لتقليـده وانتاجـه ذاتيـا. الكثير مـن الوسـائل القتالية تدخـل القطاع 
وحـزب اللـه يسـاهم في ذلـك من خلال مسـارات مسـتقلة. حـزب الله 
يحاول التسـبب بشـن عمليات ضدنا الان في ظل الهدوء. اليد الموجهة 

لكل ذلك تأتي من طهران.
■ هــل تعتقــد ان حماس قــد تعترف لاســرائيل في المســتقبل او تســلم 

بوجودها؟
■ ليـس لـدي رد قاطع. فـي كل مرة حـدث فيها تصادم عسـكري مع 
اعـداء اسـرائيل وتلقوا ضربة قوية سـاد الهدوء النسـبي بعـد ذلك او 
حتـى العلاقـات السـلمية. وعندما كنـا ننزل العـدو الـى الارض لفترة 
زمنية وكان واضحاً انه لا يسـتطيع التحليق للاعلى اتضح حينئذ فقط 

ان هناك سـبيلاً للاعتراف بنا والتوصل للاتفاقيات. حماس رغم تلقيها 
لضربات شديدة عدة مرات لم تمر بهذه التجربة بعد.

■ هل ستتفاوض اسرائيل مع حماس ذات يوم؟
■ هذا السـؤال ليـس مطروحا علي. في الواقع هنـاك مفاوضات من 
خـلال طرف ثالث. التفاوض او عدم التفاوض مسـألة تقنية والحكومة 

حددت عدة شروط لهذا التفاوض وهي واضحة.
■ رئيــس هيئة الاركان الفلســطيني فــي الضفة قال ان هنــاك امكانية 

لاعادة احتلال القطاع على يد السلطة فهل تتصور ذلك؟
■ الهزليـون يقولـون ان لـدى ابو مـازن الجيش الافضـل في يهودا 
والسـامرة ألا وهو الجيش الاسرائيلي. ولكن هذا ما يقولونه هم وليس 

انا.
■ هــل تعتقــد ان من الواجب اســتئناف عمليــات الاغتيال ضــد قيادة 

حماس في القطاع؟
■ فـي المـرة القادمـة عندمـا يندلـع العنـف في غزة سـتكون شـدة 
الهجمـات علينا اعلـى الامر الذي يلزمنـا بالتصرف بصـورة اكثر عمقا 

وشمولية. وسيكون لعمليات الاغتيال تأثير ردعي مرتفع. 
■ هيــا بنا نتحدث عن حرب لبنــان الثانية؟ فهل طورت الردع ام الحقت 

الضرر به؟
■ هـذه الحـرب وفرت لنا فرصـا للوصول الى انجاز هـام جداً وهذا 
يحـدث فـي احيان بعيـدة ولكنهم لم يسـتغلوا هذه الفرصة. الاسـباب 
الاساسـية لعدم الاسـتغلال كانت موجودة في طريقة استخدام الجهاز 

العسكري.
■ هل عارضت العملية البرية الاخيرة؟

■ لـم نكن لاعبين هامـين في هذه القضية وقـد كانت صلاحيات لدى 
من يقود المعركة. هناك ضرورة لوجود تناسـب بـين الانجاز الذي تريد 
تحقيقـه وتعلـن عنه وبـين العمليـات والتحضيـرات التي تقـدم عليها 
للوصـول الـى ذلـك. من المحظـور الوقوع في الشـرك في هـذه القضية. 
بإمـكان الجيـش الاسـرائيلي ان يفعـل في لبنـان كل ما يريـده تقريبا. 

يتوجب فقط معرفة ما ينطوي عليه ذلك تماما كما في غزة.
■ حقيقــة ان رئيس هيئة الاركان ووزير الدفاع وقائد المنطقة الشــمالية 

وقادة الكتائب كلهم انصرفوا الى بيوتهم، الا تشير الى اننا قد خسرنا؟
■ فـي حرب يـوم الغفران انصـرف الجميع الى بيوتهـم تقريبا وانا 
اعتقد اننا انتصرنا. تلك الحرب انتهت على مسـافة مئة متر من القاهرة 
وليـس من تل ابيب. انجازنا في حرب لبنان الثانية ليس ما كنت اريده 
فـي الحـروب المسـتقبلية خصوصـا في ظـل تناسـب القوى الاساسـي 
الحالـي وانـا اعتقد ان تصـور رئيس هيئة الاركان جابي اشـكنازي في 
هذا المجال. صحيح نحن قادرون على ان نقوم بالمهمة بصورة افضل ان 

طلب منا ذلك في المستقبل.
■ هل ترى نفســك ملائما وناضجا لمنصب رئيــس هيئة الاركان العامة 

في الجيش؟
■ كل شيء في اوانه.

■ هــل يمكنك ان تقول لمواطني دولة اســرائيل انــه بعدما حدث وما تم 
اصلاحه يمكنهم ان يناموا بهدوء؟

■ انا استطيع ان اقول من منطلق المسؤولية ان رئيس هيئة الاركان 
يقـود الجيش نحو الخطوات الصحيحـة والامور التي تصدعت لمدة من 
الزمن تقوّم الان. شـاهدنا الاشارة الضوئية الحمراء بعد الحرب وقمنا 
بالـرد علـى ذلـك ونحن فـي الاتجـاه الصحيح رغـم وجـود الكثير مما 
يتوجـب فعلـه. وعدا عن ذلك انـا لا اقترح لأي احد البتـة ان ينام داخل 
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معاريف 2008/9/29

قائد المنطقة الجنوبية الجنرال يوآف جلانت: حماس بلا قائد منذ غياب أحمد ياسين

يوسي فيرتر

■ مقالـة نشـرت قبـل عـام بالضبـط 
عشية موسم الاعياد تنبأت بنهاية ايهود 
اولمرت الوشيكة كرئيس للوزراء. ذريعة 
رثائه كانـت لائحة الاتهام الوشـيكة في 
قضيـة مناقصـة خصخصة بنـك لئومي. 
قبـل ذلـك بعـام بالضبـط توقعـت مقالة 
اخـرى الا يكـون اولمرت فـي منصبه بعد 
الاعياد. ذريعة تلك النبوءة كانت ترتبط 
بنتائج حرب لبنان البائسـة التي انتهت 

بطريقة ما.
ذلـك  غضـون  فـي  أوصـت  الشـرطة 
باغـلاق ملف بنـك لئومي وحـرب لبنان 
طويـت ولـم يعـد احـدٌ يذكرهـا. حتـى 
عـوزي دايـان نـزل عن هـذه الشـجرة. 
رئيـس الحكومـة ينهـي السـنة العبرية 
الماضية وهو ما زال على مقعده في وضع 
دسـتوري لهذه الطريقة او تلك. المهم هو 

انه ما زال على المقعد.
اولمرت احتاج استعراض قدراته على 
البقـاء تحديـداً بـين السـنة الماضية وما 
قبلهـا في نهاية حرب لبنان الثانية حيث 
كانت الطيور المفترسـة تحلق فوق رأسه 
وتزداد عدداً. في حينه استطاع التصدي 
للانقـلاب الداخلـي وبعـد الاعيـاد ضـم 
قائمة اسـرائيل بيتنا الى حكومته. وفي 
ذروة ضعفـه عندمـا كان يتلـوى طـرح 
اولمرت على من يرثونه استعراضاً مثيراً 
للحماس ومفاده: انا لست ذاهبا الى اي 
مـكان. حتى تلك اللحظة التي طلبت فيها 
الشـرطة التحقيـق مع اولمـرت في قضية 
عاجلة عشية يوم ذكرى ضحايا الجيش 

الاسـرائيلي في الربيع الاخيـر بدا وكأن 
هذا الشـخص قد نجح في توطيد نفسـه 
فـي المنصـب وان امامـه اشـهر حكم غير 
قليلة. الشـرطة اوصت باغلاق ملف بنك 
لئومـي وحـزب العمـل جالس بقـوة في 
الحكومة والاقتصاد في ازدهار والوضع 
الاحـداث  بعـض  معقـولاً.  كان  الأمنـي 
الأمنيـة الغامضـة اضفـت علـى اولمـرت 
صورة من يمسـك بزمام الامور حتى انه 

بدأ يزيد من شعبيته في الاستطلاعات.
فـي الربيـع جاءنـا موريس تلنسـكي 
فانهـار كل شـيء ولكـن فـي ظـل الثقافة 
السياسية المتميزة في اسرائيل يبقى كل 
شـيء قائماً بصـورة وهمية رغـم انهيار 
كل شيء الى ان تأتي دفعة قليلة صغيرة 

فتنهي الحكاية.
ايهـود اولمـرت نجـح باجتيـاز هـذه 
السـنة ايضا بسـلام بفضل عدة عوامل: 
الكنيسـت التـي لـم ترغـب بحل نفسـها 
وتذرعـت بـكل شـيء للبقاء فـي الحكم، 
الخصـوم السياسـيون الضعفـاء الذين 
لـم يتمكنوا مـن مواجهة سياسـي حاذق 
تقريـر  نشـر  ان  بعـد  مثلـه.  ومحنـك 
النهائـي فـي أواخـر كانـون  فينوغـراد 
الثانـي (يناير) في هذا العـام قرر ايهود 
باراك البقاء في الحكومة اساسـاً بسبب 
التهديـد مـن قبـل نتنياهو. باراك يفسـر 
وبالشـؤون  الدولـة  بمصلحـة  قـراره 
الامنيـة. ولكن مـن يفتـرض ان مصلحة 

الدولة وفقا لباراك هي في الواقع الرغبة 
بمنع نتنياهو من العودة للحكم لن يكون 
مخطئا. ليسـت هناك احجية حقيقية في 

ذلك فالامر واضح جداً.
اولمرت استطاع البقاء بسبب كل هذه 
التعليـلات الضحلـة. فـي دولـة اخـرى 
وثقافـة اخـرى كان الناس سـيخرجون 
حتـى  منـه  يعـودون  ولا  الشـارع  الـى 
يقـول انه مسـتقيل. هذا الامـر لم يحدث 
لان جمهورنـا مصـاب باللامبـالاة. هـو 
يتظاهـر من خـلال الاسـتطلاعات ولكن 
اولمـرت قـرر تجاهـل كل ذلـك ومواصلة 
ادارة شـؤون الدولـة كمـا يحلـو له. في 

هذه الاشـهر حصلت شـاس مـن اولمرت 
واعوانـه علـى كل مـا طلبتـه وحتـى كل 
مـا خططـت للحصـول عليـه. مجموعـة 
من القوانـين والامتيازات والتسـهيلات 
التـي  الاديـان  وزارة  وحتـى  والامـوال 
اقيمت مـن اجلها بصـورة خاصة غنيمة 
كبيرة لشـاس التي لم تر في زمانها عهداً 
افضل مـن فترة اولمـرت. كما انـه واصل 
دعـم وزراء حـزب العمـل وحولهـم الـى 
اصدقاء شـخصيين له لدرجة ان بعضهم 
لا يخجلـون مـن القـول اليـوم ايضا انه 
احـد خيـرة رؤسـاء الـوزراء المحنكـين 

والناجعين العاملين معه.
العملية السياسـية المراهنة الرئيسية 
لاولمـرت فـي البدايـة مـع الفلسـطينيين 
ولاحقا مع السـوريين عـززت بقاء حزب 
العمـل فـي الحكومـة وحولته الـى قائد 
محبـوب فـي العالم. امـا في كاديمـا فقد 
قـوم خطـه مـع اغلبيـة خصومـه ومنح 
ليفنـي مثلا منصـب ادارة المفاوضات مع 
الفلسـطينيين. بـدا حتى تلنسـكي وبعد 
ذلـك خطـوط طيـران ريشـون – تـورز 
ان اولمـرت قـد وجـد الطريقة السـحرية 
للبقـاء الامثـل. كمـا ان الصحافـة تعبت 
هـي  ضـده.  والهمـس  ملاحقتـه  مـن  
تعودت عليه وهـو عليها. مقابلات العيد 
اجريت مع 3 صحف رئيسـية وكان الكل 

متسامحين ومتفائلين قبل الطوفان.
فـي كانـون الثانـي (ينايـر) خرجـت 

قائمة اسـرائيل بيتنا مـن الحكومة وفقد 
الائتـلاف 11 جنديـا مخلصـاً وعـاد الى 
كمـا   1967 (يونيـو)  حزيـران  خطـوط 
قالـوا. بعـد ذلـك جـاء انشـقاق قائمـة 
المتقاعدين ففقد الائتلاف 3 جنود آخرين 
ليتبقـى لديـه 64 جنديـا اصبحـوا علـى 
مسـتوى من الاهمية عندما قرر باراك في 
مطلع حزيران (يونيو) من هذا العام فور 
شـهادة تلنسـكي المبكرة توجيـه انذاره 
لحزب كاديما. باراك لـم يكن ليوجه مثل 
هـذا الانذار لو كان لدى اولمرت 78 عضواً 
في الائتلاف. ولكن عندما اصبحت حياة 
الائتـلاف تعتمـد على حزب العمل شـعر 
بـاراك انه فـوق صهـوة حصانـه وبادر 
الى خطوة سياسية كان من المفترض بها 
ان تحـدث موجة فوريـة. ولكن الجمهور 
الـذي فرح بإزاحة اولمرت لـم يثب باراك 

كما يجب.
اولمـرت  اصبـح  الانـذار  ذلـك  منـذ 
محكوماً بالمـوت وبانتظار صدور الحكم. 
عشية السنة الجديدة جرت الانتخابات 
التمهيدية في كاديمـا وانتخبت وريثته. 
حتى كتابة هذه السـطور ليـس واضحاً 
بعـد ان كانت ستشـكل حكومتهـا ام اننا 
بدايـة  فـي  الانتخابـات  الـى  سـنتوجه 
ليفنـي  سـتقود  حـال  ايـة  علـى   .2009
كاديمـا نحـو هـذه الانتخابات كرئيسـة 
للوزراء او كوزيرة للخارجية. ان شكلت 
الحكومة قبل الانتخابات او بعدها فنحن 
نوصيهـا بأن تنظر بين الحين والاخر الى 
صورة اولمـرت التـي سـتكون معلقة في 
ديوان رئيـس الوزراء. هنـاك عدة امور 

يمكنها بالتأكيد ان تتعلمها منه.

هآرتس 2008/9/29

متشبث بالكرسي

سياسي حاذق ومحنك

جاكي خوجي

■ البلاد تهتز من جديد: الرئيس الايراني محمود احمدي 
نجاد وقـف امـام الجمعية العموميـة للامم المتحـدة واطلق 
كعادته نذور الآخرة. «ليس للصهاينة اي سـبيل للنجاة من 
الحفـرة التي حفروها هـم ومؤيدوهم لانفسـهم»، قال مقرراً 
ان النظام الصهيوني يندفع في منحدر سـلس ويوم انهياره 
قريـب. وقـد تأرجحت اسـرائيل مـرة اخرى مشوشـة امام 
سـياط الرجـل الصغير من طهـران. رئيس الدولة شـمعون 
بيـرس توقف لدقائق طويلة في خطابه على ذات المنصة كي 
يتجادل مع تمنيات السـنة الجديدة من جانب احمدي نجاد. 
الجندي الذي يتحلى باكثر الاوسمة في الجيش الاسرائيلي، 
ايهود باراك، في ذروة الاتصالات لتشـكيل الائتلاف، وصف 
خطاب الرئيـس الايراني بأنه «اقوال شـيطانية»، و «حدث 
مجنون». الصحافيون، على نهجهم تحدثوا عن «مسـرحية 
الرعـب» والمعلقـون فـي المواقع علـى الانترنت انكبـوا على 

اجهزتهم.
عشـر سنوات واسرائيل تنشغل علناً وفي الخفاء بمساعٍ 
جبـارة للمـس بالنـووي الايرانـي. الاسـرائيلي المتوسـط 
مفروض عليه أن يخاف ولكن اذا ما سـألتموه ما هو الفظيع 
جـداً في هـذا، فإنه لن يعـرف دوماً كيف يجيـب كما ينبغي. 
ايدي الجيش الاسـرائيلي، كما يدعي ضباط كبار، سـتكون 
مكبلـة في اليوم الذي يكون فيه لطهران قنبلة. واذا كان هذا 
هو الحال، فمن حقنا ان نعرف كيف توصل الى هذا الاستنتاج 
وما هو معناه. هل كل عملية عسـكرية، كل اغتيال او اجتياح 
لدولة عدو، سـتوقع على اسـرائيل هجوماً تلقائيا؟ السلاح 
النـووي لا يمنح بالضـرورة حماية لاصحابـه من عدوانات 
تقليدية. سـورية ومصر كانتا تعرفـان بوجود ديمونا، ومع 
ذلك فقد انطلقتا الى معركة واسعة ضدها في العام 1973. اذا 
لم يكـن لديكم تبرير مقنع عديم الاعتبـارات الانتخابية، فلا 
تخيفونا عبثاً. ذاكرتنا لم تجف من قدرات صدام الكيماوية، 
والتي بسـببها اقنعتمونا جميعاً بأن نعتمر كمامات الوقاية 

من الغاز كي نكتشف بعد ذلك بأن نجاعتها مشكوك فيها.
القدامى مـن بيننا يتذكرون الرعب الذي سـاد في الدولة 
الشـابة فـي العـام 1958 عندمـا اعلنـت القاهـرة ودمشـق 

الوحدة بينهمـا، الجمهورية العربية المتحـدة، التي انهارت 
ونسيت في ختام ثلاث سنوات فقط. ومن يدعي بأن النظام 
الايرانـي مجنون بحيث لا يقدر خطواته، مدعو لان يقف في 
المياديـن المركزية في عمان، الرياض او دمشـق. هناك ايضا 

تبدو اسرائيل ليس اقل انفلاتا، عنفا واختلالاً. 
هناك من يتعلق بوعود احمـدي نجاد في النهاية القريبة 
لاسـرائيل كي يسـتخلص من ذلـك ان في نية ايـران ابادتها 
بسـلاح ذري. هـذا تقديـر اعمـى، يسـتدعي برهانـاً مقنعاً. 
وطالما لم يشرح، سيبقى شعاراً ديماغوجيا يستغل المخاوف 
الكامنة للشـعب اليهـودي. بين الدولتين يوجـد ميزان رعب 
واضـح: الايرانيـون يعرفـون انهـم اذا ضربـوا اسـرائيل 
بسلاح نووي، فإنهم سيعرضون انفسهم للرد بذات العملة. 
واذا كان هذا خطأ والجيش الاسـرائيلي لم يتمكن من انتاج 

قدرة رد، فإن لدينا مشكلة أكبر من التهديد الايراني. 
النـووي  ظـل  فـي  حتـى  الوجـود  سـتواصل  اسـرائيل 
الايرانـي، واذا كانـت من المتوقـع لها مخاطـر وجودية، فإن 
بذورهـا غرسـت فـي داخلهـا وليس فـي اي مكان فـي عمق 
الخليـج. الحملـة ضد النـووي الايرانـي ضخمت جـداً اكثر 
مـن حجومها من المؤسسـة العسـكرية التي نسـيت فضائل 
الاجتياحـات الذكيـة، مـن القيادة السياسـية التي أسـرها 
سـحرها ومـن الاعـلام الـذي يشـعل العناويـن الرئيسـية 
انطلاقـا من احتياجات تسـويقية، وليس كجـزء من مذهب 

مهني.
حـان الوقـت لأن تكف اسـرائيل عن الانشـغال المهووس 
بأحمـدي نجاد فـي صالح مشـاكل اكثر اشـتعالاً فـي المجال 
الاجتماعـي والقيمي. واذا كان مع ذلك من الصعب الاشـفاء 
من الانشـغال بالامن، فليتفضـل الجنرالات واربـاب عملهم 
وليوفـروا لنا اجابات مناسـبة لسـكان الجنوب. مـع نهاية 
التهدئـة في غزة، ستنكشـف المنطقة بأسـرها امام صواريخ 
الفصائـل الفلسـطينية. لـدى حمـاس صواريخ جـراد التي 
ليسـت سـوى كاتيوشـا بـكل معنـى الكلمـة. من سـيواصل 
تشـجيع الاحبولة الاعلامية الايرانية فـي الوقت الذي تقف 
فيه عسـقلان تحت وابل الكاتيوشا، من شأنه أن يجد نفسه 

غير ذي صلة.   

معاريف 2008/9/29

لتكن سنة طيبةميزان الرعب مع طهران
■ نهاية سنة وبداية اخرى تشكلان تذكرة بالسرعة والعبثية التي يمر بهما الزمن، 
حين لا يسـتغل كمـا ينبغي. هكذا الامر على المسـتوى الشـخصي وكذا على المسـتوى 
الوطنـي. وفي هذا الاخير اعتدنا الطعم الدائم للاحسـاس بالهدر في نهاية كل سـنة؛ 

وهذا في افضل الاحوال حيث لا نشكو من مصيبة او قصور معينين. 
اعيـاد رأس السـنة و «الايام الفظيعة» بعدهـا تأتي هذا العـام متطابقة مع نهايات 
وبدايـات معينـة في البلاد وفـي العالـم، ومعها محـاولات اصلاح وحسـاب للنفس. 
الطعـم المريـر المتبقـي في اسـرائيل مع نهايـة ولاية ايهود اولمـرت ـ الـذي بأقل تعبير 
يمكـن القـول انها انتهـت دون انجازات ـ يضاف الـى ذاك الذي تخلفـه وراءها الازمة 
في السـوق المالية في الغرب وولاية الرئيس بوش. خيبات الامل هذه وغيرها جعلت 
الامال مكبوحة. والمخاوف معتادة، وفي هذه البلاد تتركز اليوم في شـخصية تسيبي 

ليفني، التي تحاول تشكيل حكومة جديدة في السنة الجديدة. 
في العقد الماضي منذ الوعد الغامض بـ «فجر يوم جديد» على لسـان رئيس وزراء 
منتخـب يسـمى ايهـود بـاراك، والذي انتهـى باشـمئزاز عام، تعلم سـكان اسـرائيل 
كيف يخفض مسـتوى توقعاتهم من زعمائهم. وبالفعل، رئيسـا الـوزراء اللذان جاءا 
بعـد باراك وصلا الـى منصبهما ليس على جنـاح الامل ـ بل على ظهـر اليأس: «ارييل 
شـارون انتخب لولايته الاولى كأهون الشرور بيأس في ظل حمام الدماء للانتفاضة 
والارهـاب؛ وخليفتـه، اولمـرت، دخل الـى الفراغ الهائـل والمفاجئ الـذي خلفه وراءه 
انصراف شارون، وهذا ايضا كأهون الشرور المتبقية من الامل الوهمي في «الانطواء»، 
الذي تبدد فورا؛ ليفني تدخل المنصب الذي ركل منه اولمرت في منتصف الولاية، وذلك 

حتى دون أمل محدد ما باستثناء: الا تظهر فيها علل سلفها. 
حقيقـة أن سـنوات من السـلب والشـرخ انفتحـت في وعـود مجنحـة وباعلانات 
متفجـرة لا تعد بالضرورة بأن تفاجئنا الولايات التي تبدأ بتوقعات منخفضة ايجابا. 
ففي نهاية المطاف السـنوات لا تصبح «طيبة» او «سـيئة» بقواهـا الذاتية، بل كنتيجة 
لافعالنا. مسـائل مثل التسوية مع الفلسطينيين وتحقق الاسرائيلية في حدود محددة 
لن تتبدد بذاتها اذا ما كنسناها تحت البساط، او حاولنا دفنها بمعونة حمية الكلمات 
ومناورات السياسـة. المسـألة هي فقط بـأي قدر من الخطورة والعنف سـتقتحم هذه 
وعينـا مـن جديد. واذا مـا اثبتت تجربة الماضي شـيئا، فهـذا هو انعـدام الجدوى من 
كبت المسـلم بـه وتأجيل المحتم ـ الموقفـين ـ المخرجين اللذين درج رؤسـاء الوزراء في 
اسـرائيل علـى تبنيهما فـي بداية طريقهـم، وبعد ذلـك محاولتهم للاصـلاح والتعلق 

بعجلة واختصار متسرع للطريق حين يكون زمنهم في المنصب ينفد. 
ومع مرور السنين وان كانت اسرائيل تراكم حصانة وقوى في مجالات مختلفة، الا 
انها تراكم مظاهر الضعف ايضا. ومع حلول سـنة جديدة سـيكون من الخطأ الاكتفاء 
بجمع الزمن وحده كهدف، والتمني في افضل الاحوال بأن «تمر سـنة اخرى بسـلام». 
خيبات الامل التي شـهدناها كادت تنسـينا حقيقة أن اسرائيل قامت مع آمال اعظم من 
هـذه، وليـس جديرا أكثر من ان نتذكـر وان نحاول احياءها من جديد في بداية سـنة 

جديدة، مع قيادة جديدة. 

أسرة التحرير
هآرتس 2008/9/29

يوآف جلانت بانتظار الترقية
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دبي ـ «القدس العربي»
- من: جمال المجايدة

صـدر أخيـراً عـن دار «الصـدى» للصحافـة والنشـر 
والتوزيع عدد شهرتشـرين الأول (أكتوبر) رقم (41) من 
مجلـة  «دبي الثقافية «، حيث احتفى بمرور 35 عاماً على 
رحيل عميـد الأدب العربـي الدكتور طه حسـين، إضافة 
إلـى هديـة العدد كتـاب جديد للشـاعر الكبيـر أدونيس 

تحت عنوان «ليس الماء وحده جوابا عن العطش»..
مـن جهته تسـاءل رئيـس التحرير سـيف المـري في 
افتتاحية العدد تحت عنوان «نحو إطار عربي للمعرفة» 
قائـلاً: مـا موقعنـا، نحـن العـرب، مـن نظريـة المعرفة، 
التياريـن  مـع  انقسـمنا  قريـب،  ولوقـت  أننـا،  خاصـة 
الرأسـمالي  التيـار  وهمـا  ألا  الكبيريـن،  الاقتصاديـين 

والتيار الاشتراكي..
وأضـاف: فمن كان منا رأسـمالياً، لم يكن كذلك، وإنما 
دخل متحالفاً معها، ومن كان اشتراكياً كان أيضا متحالفاً 

فقط مع هذا المنهج، ولهذا، فإننا أنتجنا معرفة مختلفة.
وشـدّد رئيس التحرير على أننـا الآن أحوج ما نكون 
إلـى إعادة إنتاج جديـدة لمعرفة جديدة تسـتمد منهجها 
مـا  أوّل  أنّ  مؤكـداً  الداخليـة،  العوامـل  مـن  ورؤيتهـا 
يجـب البدء به لخلـق معرفة عربية راسـخة هو إصلاح 

التعليم..
بالنسـبة إلـى ملـف العـدد الـذي خصصت لـه «دبي 
الثقافيـة» أكثـر من ثمانـين صفحة احتفـاءً بعميد الأدب 
العربـي، فتضمن حـواراً مع طه حسـين، أجـراه الكاتب 
 ،1972 عـام  المصراتـي  مصطفـى  علـي  الكبيـر  الليبـي 
وإطلالـة على بيت طه حسـين الذي تحـول إلى متحف، 
وكان يعيـش فيه مـع زوجته وابنيه وكتبه والموسـيقى 

التي يحبها بقلم سعيد شعيب.
وفـي الملف أيضاً أيـام العميد في تونـس حيث رفض 
زيارتها زمن الاسـتعمار ونزل عليها ضيفاً بعد 15 شـهراً 
مـن الاسـتقلال كمـا كتـب الحبيب الأسـود، إضافـة إلى 
محاضـرة ألقاها طه حسـين في تونس عام 1957 تنشـر 
«دبـي الثقافيـة» نصهـا كامـلاً لأوّل مـرّة فـي الصحافـة 
العربيـة، إذ يطالب فيها العميد الدول العربية بالتعاون 

على شؤون الثقافة..
كذلـك تضمن الملـف لقاءً خاصـاً مع الكاتـب اللبناني 
محمـد دكروب الذي حضر مناظـرة للعميد عام 1955 في 
بيـروت، ويقول: طه حسـين أعـذب الناس فكـراً وكلاماً 
وإلقاءً، فيما تنفرد «دبي الثقافية» بنشر أسرار لا يعرفها 
أحد لأوّل مرّة، رسـائل طه حسـين» الغراميـة» إلى زوج 

ابنته وأحفاده..بقلم إبراهيم عبد العزيز.
ويلقي الملف الضوء على مؤنس ابن طه حسـين الذي 
عـاش فـي الظل بعيـداً عـن أضواء والـده، وهو شـاعر 
وناقـد وكاتـب بالفرنسـية كمـا كتـب عبـده وازن، فيما 
يتوقـف أحمد الشـهاوي عنـد إبداعات العميد المنسـية: 
قصيـدة وأغنيـة بالعاميـة المصريـة وخطاب إلـى أدباء 

أمريكا اللاتينية ومقال..
مـن موضوعـات ملف طه حسـين نذكر أيضـاً قصيدة 
لنـزار قبانـي فـي رثـاء العميـد عـام 1976، فيمـا يكتب 
أدونيـس عن لقائـه بالعميد في بيته عـام 1966، إضافة 
إلى مقالة للشاعر أحمد عبد المعطي حجازي تحت عنوان 
« طه حسين ملكا»، وأخرى للدكتور صلاح فضل عنوانها 
« طـه حسـين فـي مدريـد»، أمـا الدكتـور جابـر عصفور 

فتحدث عن ذكرياته مع طه حسين. 
نأتـي هنـا إلـى موضوعـات العـدد الجديـد، ومنهـا: 
«فـاس» التي شـهدت احتفـالات باذخة بتأسيسـها قبل 
1200 سنة.. عاصمة العالم والثقافة بقلم ياسين عدنان، 
و « الكـرك» الـذي يبلغ عمرهـا 3200 عام .. قلعـة الثوار 

بقلم خالد سامح.
إضافـة إلـى ذلك ضـم العدد حـواراً مع رئيـس اتحاد 
كتاب سـورية حسـين جمعة الذي قال: احتفالية دمشق 
عاصمـة للثقافـة.. باهتـة! كمـا حـاوره أنـس الأمـوي، 
وحـواراً آخـراً مع وزيـر الثقافـة اليمني الأسـبق يحيى 
العرشـي الـذي فضـل الجلـوس فـي البيت على كرسـي 

الوزارة، وقال: أطالب بوزارة سيادية للثقافة!.
كمـا ضـم العـدد وقفة مـع مسلسـلات رمضـان حيث 
سـباق سـاخن إلى قلوب وعقول المشـاهدين بقلم رانيا 
حسن، وإضاءة على مرور قرن على ميلاد صاحبة «أمير 
الانتقام» و «الناصر صلاح الدين»،  آسـيا سيدة الإنتاج 
السينمائي بقلم عمرو رضا، إضافة إلى نافذة على الفنان 
الدانمركي هامرز هوي الذي ما زال يثير قلق من يشـاهد 
لوحاتـه، كما كتب مجدي موسـى، فضلا عن إطلالة على 
متحف «المحطة» بالشارقة الذي كان أوّل مطار أنشئ في 

الخليج عام 1932 بقلم محمد غبريس..
نواصـل الجولة على العـدد بوقفة عند دراسـة حول 
طفـل مصـري يؤلف كتابـاً بالإيطالية وعمره 8 سـنوات 
بقلم منة الله سـامي، علاوة على دراسـة حـول محاكاة 
الانفجـار العظيـم، تجربـة القرن التـي كلفـت المليارات 
وهددت حياة الكوكب بقلم يحيى البطاط، وأخيراً وقفة 
مع يمامـة الغناء ليلـى مراد التـي قدمت 27 فيلمـاً وألف 

أغنية جميلة، كما كتب محمد القدوسي.
من جهته كتب مدير التحرير ناصر عراق تحت عنوان 
«طه حسـين.. الكل مدين لـك!» قائلا: أنت وأنا وهي وهو 

وهـن وهم وكل من يقـرأ هذا المقال مدين بشـكل أو بآخر 
إلى عميـد الأدب العربي الدكتور طه حسـين الذي أطلق 
قبـل عقـود صيحته المدويـة «التعليـم كالمـاء والهواء»، 
حيـث يجب أن يتوافـر بالمجان لـكل أفراد الشـعب! وقد 
حقق هذه الرغبة أو الصيغة عندما صار وزيراًّ للمعارف 

في حكومة الوفد عام 1950..

هدية العدد.. كتاب أدونيس
بالنسـبة إلى هديّة العدد، كتاب أدونيس فيصدر عن 
مجلة «دبي الثقافية « ويـوزع مجاناً مع المجلة، وهو يقع 
في 185 صفحة من الحجم الصغير ويتضمن مجموعة من 
النصوص الحرة وتنقسم إلى قسمين: الأوّل تحت عنوان 
«غيوم» ويشمل ستة نصوص هي: غيمة فوق نيويورك، 
غيمـة فوق البحـر الميت، غيمـة فوق قرطبـة، غيمة فوق 
الإسـكندرية، غيمة فوق أغادير أرغانا سبينوزا، وغيمة 

فوق قصابين.
أمّا القسـم الثاني فهو تحت عنوان « سياسة الضوء» 
ويشـمل أيضاً سـتة نصـوص هـي: موسـيقى تطلع من 
الخـراب، من بعيد ودون أن تراها، هـو، العبارة، العين، 

والرسالة.
من جهته كتب رئيس التحرير سـيف المري في مقدمة 
الكتـاب تحت عنوان «هـذا الإصدار»: دأبـت مجلة «دبي 
الثقافية» منذ صدورها على استكتاب الكبار، والاحتفاء 
بالكبار. ولا يعني ذلك أنها لا تمدّ يدها، وتفتح صفحاتها، 
وتريـق مدادها للجيل القـادم، بل إنها فـي حقيقة الأمر، 
وجـدت من أجل المسـتقبل. ولكن أية مجلـة ثقافية، وأية 
ثقافـة لا تحتفـي بكبارهـا تكون ثقافة هشـة، وسـريعة 

الزوال. 
أمّا مديـر التحرير ناصر عراق فقـد كتب تحت عنوان 
«هـذا الكتـاب.. والهدية الثمينة» قائلاً: نعـم.. كان حلماً 
قديمـاً يـراود الأسـتاذ سـيف المـري المدير العـام رئيس 
التحريـر، منذ سـنوات، وها هـي الفرصة واتتنـا لنقدم 
للثقافـة العربية هذا الحلم/ الهدية، إذ أعتقد أنه لا يوجد 
أفضـل من كتـاب يمكن تقديمه للقـارئ العربي كلّ شـهر 
هديّـة مجانية، اعترافاً بقيمة الفكر والثقافة والإبداع في 

نهضة الأمم..

من أجواء الكتاب:
كانت القدس تجدل شعرها

لكي تتسلق الكواكب
وكان المارقون يصرخون:

للجيوش آلهة
ليست للحقول وليست للينابيع.

في القدس، كدت أن أتبرك بحجر
يتحول إلى جبين للكون،

بجدار
يصير سلما للفضاءات

لكن،
هو ذا أرى المكان كمثل الحساء،

وأرى الملائكة
يسجنون الهواء ويحاربون العشب.

أوه!
ليس في حب السماء للأرض

غير القبور. 

يمثـل الشـاعر الكبير محمـود درويش فـي نظري 
قوة تجديد للشعر الفلسطيني بشكل خاص، وللشعر 
العربـي بشـكل عـام، يمثل قـوة تجديد للشـعر الذي 
يتجاوز النظم من جهة، والذي يطور الحداثة من جهة 
أخرى، بـل ويدخل مرحلة جديدة من البحث الواعي، 

والتأمل العميق..
محمود درويش، رمز التجدد والبحث عن الاشكال 
الفنية الرامية الى التطوير والتفرد والتميز، وهو بهذا 

المعنى، ابن عصره، وفتى زمانه، ونسيج وحده.
أدخـل محمود درويش الشـعر الفلسـطيني بوابة 
التـي  الحداثويـة  المحـاولات  وريـث  وكان  الابـداع، 
أنجزهـا إبراهيـم طوقـان، مطلـق عبـد الخالـق، عبد 
الرحيـم محمـود وعبد الكـريم الكرمـي، ومثل عنصر 
الاسـتمرارية لـروح هـذه الحداثـة، وشـكل إضافـة، 
ونقلـة، وانعطافـة فـي تجربـة الشـعر الفلسـطيني 

والعربي.
قلـت في بدايـة حديثـي إن محمـود درويش دخل 
منـذ وقت مبكـر مرحلـة البحـث والتأمل، وفـي فترة 
مـن الفترات دخل فـي التجريب الواعـي، كتب بعض 
القصائد، فاتهمه النقـاد بالغموض، وحدث ان منعت 
هذه القصائد في بعض الاقطار العربية، وتناولتها يد 
الرقابة بالحذف، وعندها كانت المفارقة، فالقصيدة لم 

يفهمها النقاد، وفهمها الرقيب جيداً.. 
وإذا كانـت هذه الحادثـة طرفة نتندر بهـا أحيانا، 
فان الحقيقة التـي قربت محمود من قلوب القراء، هي 
ان شـعره كان واضحاً، ولكنه لم يتنازل عن شروطه 
لصالـح الركاكـة والمباشـرة، وظل يمتلـك خصائصه 
الفنيـة العاليـة التـي ترفـع مسـتوى الـذوق الفنـي، 
وتربي القـارئ أيضاً على البحـث والتأمل، وتدفع به 
إلى الصعود إلى أغصان الشـعر العاليـة ليقطف لذة 

النص..
وفـي الواقع، خطرت لـي هذه الخواطـر وأنا أتهيأ 
لكتابة شـهادة عـن محمود درويـش، شـهادة أردتها 
أن تكـون شـخصية جداً أسـرد بها شـيئاً مـن مواقف 
خاصة تبرز عمق الشخصية الإنسانية التي يتمتع بها 
محمود، فقد ربطتني بالشـاعر صداقة عميقة منذ عام 
1976 عندما انتقلت من دمشق إلى بيروت، وجمعتني 
بـه الصداقـة والتجربـة الوطنية، عندمـا كان الكفاح 
المسلح الفلسطيني لا يزال يمر بأغنى مراحله، وعندما 
كانـت بيـروت أزهـى العواصـم والحواضـر الثقافية 

العربية.
وفي الشـارع الرئيسـي للفاكهاني، والـذي اعتدنا 
أن نسـميه الشـارع الأخير، كان هناك الإعلام الموحد، 
ومركز التخطيط، واتحاد الكتاب والصحفيين، وإذاعة 
صوت فلسطين، ووكالة الأنباء الفلسطينية، ومكاتب 
فلسـطين الثورة، والحرية، وغير بعيـد مكاتب مجلة 
الهـدف، ومركـز الأبحاث، فضـلاً عن مكاتـب مختلف 

فصائل الثورة، ومكاتب قادتها.
وسـط هـذا الفضـاء، كنـت تسـتطيع أن تقابل كل 
يوم في الطريق كل من يخطر ببالك من مسـؤولين، أو 
كتـاب أو فنانين أو مقاتلين، وكانت هناك حركة ثقافية 
نشـطة، فلسـطينية لبنانية عربية، فكثير من الأدباء 
والفنانـين العـرب الذيـن أغلقت في وجوههـم أبواب 
بلدانهم، جـاؤوا يبحثون عن فسـحة حرية في ظلال 
الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية.. ومن 
بين هؤلاء سعدي يوسف، وفخري كريم، لميعة عباس 

عمارة، العفيف الأخضر، سليم بركات وغيرهم.
ومن بـين الظواهـر الثقافية العديـدة، كانت هناك 
ظاهرة أدباء الرصيف التي أطلقها علي فودة، رسـمي 

أبو علي، أبو روزا وآخرون.
واسـتطعنا في تلك الأيام إقامة أنشطة ثقافية ذات 
طابع قومي، مثل (ملتقى قلعة شقيف الشعري) الذي 
جمع نخبة الشـعراء والنقاد العرب ومنهم أدونيس، 
امل دنقل، شـوقي بغدادي، ممدوح عـدوان، نزيه أبو 
عفش، سـليمان العيسـى، كما اسـتطعنا تجميع لقاء 

ثقافي عربي لتكريم زيتونة فلسطين.. أبو سلمى.
لشـخصيات  لقـاءات  ننظـم  أن  اسـتطعنا  كذلـك 
ثقافيـة عالمية مـن بينها رسـول حمزاتـوف، وميكس 

ثيودوراكس.
وعلى هذه الرقعة الضيقة التي سميناها (شارعنا 
الأخيـر)، كانت مسـاحة الحرية واسـعة، صحيح أن 
الأمـر لـم يخلُ مـن بعض المضايقـات، إلا أن المسـاحة 

كانت اوسع من أي مساحة أخرى في الوطن العربي.
في هـذه الأجواء، كتـب محمود درويـش قصائده 
التـي مثلت علامات بارزة في مسـيرة الشـعر العربي 
المعاصر.. وفي هذه الأجواء كتب أيضاً معين بسيسو، 
وعز الدين المناصرة، ومريد البرغوثي وأحمد دحبور، 
ونزيه أبو نضال، ورشـاد أبو شاور، وتوفيق فياض، 
وغسـان زقطـان، وزكريـا محمـد، ووليـد الخزندار، 
وأمجـد ناصـر، ومي صايـغ، وكاتـب هذه السـطور، 

وقائمة أخرى طويلة..
وكنـت تسـتطيع فـي الوقـت نفسـه أن تلتقي بكل 
هـؤلاء النـاس فـي الشـارع أو المقهـى أو المطعـم أو 
المكاتب، ولم يكن نبيل عمرو مدير الإذاعة آنذاك، على 
سـبيل المثال، بحاجة للاتصـال التلفوني ليحثنا على 
الكتابـة للإذاعة ، فمن شـرفة الطابق الذي يعمل فيه، 

كان يسـتطيع أن يلتقي من يشـاء ويدعوه للصعود، 
لشرب القهوة، وتقديمه إلى الميكروفون.

ذكريـات تلـك الأيـام، لا يمكـن اختزالهـا بكلمـات 
سـريعة، وعندمـا نفتح حديـث الذكريـات ذات يوم، 

فثمة ما يمكن قوله من دون اقتضاب.
وفـي هذه الأجواء عاش محمود درويش وانغمس 
في حركة الأشـياء، وحافظ على شـروطه في الحياة، 
ودافع عن الحرية، حرية ثورته ووطنه وشـعبه، كما 
دافع عن الحريات العامة، وتصدى لمحاولات الإرهاب 

الفكري.
عاش في بيروت واحبها، على الرغم من السيارات 

المفخخة وكواتم الصوت، والقصف العشوائي.
ربطتـه صداقـات خاصة مـع الأخ أبو عمـار والأخ 
صلاح خلـف (أبو إياد). كان الأخ أبـو عمار آنذاك هو 
القائـد العام لقـوات الثورة الفلسـطينية، وفي أغلب 
خطبه كان الأخ أبو عمار يستشـهد بأبيات من الشعر 
العربـي القـديم، وبعـد انتهـاء الخطـاب، كان يحلـو 

لمحمود أن يمازحه، ويطلق عليه لقب: الشاعر العام.

كان محمـود يحـب (الختيار)، ويـزوره في مكتبه 
بالفاكهانـي، لعله مثل أبي الطيـب المتنبي كان يبحث 
عـن رمز، وعـن صـورة للبطـل والقائد الـذي يعيش 
في خيالـه، وأذكر أننا ذات صبـاح، كنا على موعد مع 
القائد العـام، فتوجهنا أنا ومحمود للالتقاء به، وقبل 
أن نصل، ملأ أزيز الطائرات الأرض والسماء، ثم دوت 
الانفجـارات التي هـزت البنايات العالية عنـد (دوار 

الكولا).. كانت غارة إسرائيلية.
هبطنا من السـيارة على عجـل، وانتقلنا إلى أقرب 
مدخـل في العمارات المحاذية، وقـال محمود بقلق: إن 

الغارة تستهدف مكتب أبو عمار.
ولم ننتظر إلى أن تنتهي الغـارة، وركضنا باتجاه 
مكتـب قريب يديـره الأخ عمـر الخطيب (أبو شـامخ) 
للاستفسـار عما يحدث، وهناك علمنا أن الغارة كانت 
تستهدف القائد العام فعلاً، ولكنه لم يكن قد وصل إلى 

مكتبه بعد.
وبالمقابل، كنت شـاهداً على موقف آخر، من زاوية 

أخرى..
فبعـد خـروج المقاومـة مـن بيـروت عـام 82، أصرّ 

محمود درويش على البقاء.
ظل مقيماً في بيته إلى أن اجتاحت إسرائيل مدينة 
بيـروت ودخلتهـا، وبـدأت تبحـث عـن فلسـطينيين 
الفلسـطيني  الأبحـاث  مركـز  اقتحمـت  مطلوبـين.. 
وصـادرت محتوياتـه مـن كتـب ووثائـق، واعتقلـت 
عدداً من المطلوبين، وبدأت تبحث عن محمود درويش 

لاعتقاله.
كنّـا أيامها فـي دمشـق، وكان الأخ أبو عمـار يتابع 
أخبـار محمود بقلق كبيـر، وعندما التقطنـا خبراً عن 
وجـود محمود في مـكان آمـن، واخبرنا بـه أبو عمار 
الإنسان، فرح هذا القائد فرحاً ليس له مثيل، وقال إن 

محمود قيمة ومفخرة للشعب الفلسطيني.
المثقفـين  إلـى  القـادة  أقـرب  كان  إيـاد،  أبـو 

الفلسطينيين..
كان قائدنـا وصديقنـا، كان مثقفـاً وديمقراطيـاً.. 
ولا أسـتطيع أن أصف في هذه العجالـة دفء روحه، 
وعلـو قامتـه الإنسـانية، أتذكر آخـر أمسـية أقمناها 
فـي تونس قبل عودتنـا إلى أرض الوطـن، حين غصّ 
محمود درويش بالكلمات، وبكى وهو يوصي الشعب 
التونسـي بشـهدائنا الذين يرقدون بالقرب من حمام 

الشط..
وأحسـب أنه تذكرهم جميعاً، وتذكر بشكل خاص 

أبو إياد..
وأحسـب أن محمود الذي أثخنتـه الجراح، لم يعد 
يحتمل رحيل المزيد من الأصدقاء، ولا أنسـى صرخته 
فـي إحـدى قصائـده التـي كتبهـا قبـل خروجنـا من 

بيروت: أصدقائي.. لا تموتوا..
ولكنهم ماتوا، رحلوا، ومن بين الذين رحلوا في تلك 

الأيام، الصديق والقائد والإنسان ماجد أبو شرار..
استشـهد ماجد  في روما عـام 81 وكنا معه نحضر 
مؤتمراً عالمياً لدعم الكتاب والصحفيين الفلسطينيين، 
نظمه اتحـاد الصحفيـين العرب بالتعـاون مع جهات 
ثقافيـة إيطاليـة. كان يحـب رومـا، كان يقـول: روما 
متحف كبير، ولم يدر بخلد ماجد أن الموساد يترصده، 
لذلك جاء إلى روما دون أن يصطحب أحداً من مرافقيه 

أو حرسه الشخصي.
تصرف كمثقف يشارك في مؤتمر للمثقفين.

وضـع عمـلاء الموسـاد المتفجـرات تحت سـريره. 
عندما استشـهد ماجد، قررت الشـرطة الإيطالية نقل 
المثقفـين المشـاركين الذيـن يعملون في أجهـزة منظمة 
التحرير إلى فندق خاص، كي تسـهل عملية حمايتهم 

إلى حين رحيلهم عن روما في اليوم التالي.
وضعونـا- محمود وأنا- في غرفـة واحدة. غرفة 
مغلقـة النوافـذ، يقـف علـى بابهـا جنـدي فـي حالـة 

استعداد.
كان محمود حزيناً، جلس على حافة السرير ودوّن 
بعض الكلمات، صمت قليلاً ثم ذرع الغرفة، وبعد حين 
فتـح النافـذة ثـم أغلقهـا. كان يتسـاءل إن كان جهاز 
الموساد حقاً يترصدنا، وينتظر اللحظة المواتية ليطلق 
علينا الرصاص.. نحن هنا بمأمـن، ولكن إذا خرجنا، 
فإن الحكومة الإيطالية لن تكون مسؤولة عن حياتنا.

وفجأة، قال لي محمود: ما رأيك في أن نموت...
الشـخصية،  مسـؤوليتنا  علـى  الخـروج  قررنـا 
وعندمـا خرجنا، نظر إلينا الجندي بدهشـة، لكننا لم 
نعـره اهتماماً، هبطنا في المصعد، وخرجنا نبحث عن 

مكان نشرب فيه فنجان قهوة..
كنـا ننظر بريبـة لكل مـن يحـدّق بنا، لعـل القاتل 
يختبئ وسـط الزحام، لعله يظهـر فجأة ويلقي علينا 
قنبلـة أو يمطرنا بزخة رشـاش. وبعد القهـوة، قررنا 
أن نمشي، وأن نضيع في الزحام. مشينا في شوارع لا 
نعرفهـا، وفي دروب نجهل إلى أين تفضي، كانت روما 
في تلـك الليلة مدينة بـلا قلب. وعلى الرغم من سـعة 
هذه المدينة الكبرى، فقد كانت في تلك الليلة أضيق من 

أن تتسع لأحزاننا وهواجسنا.
صمتنا لفترة طويلة أثناء سـيرنا، وفجأة سـألني 
محمـود: هل تألم ماجـد عندما حـدث الانفجار ومزق 
جسـده. ثم أضاف: أعتقد أنـه أدرك ولو لثانية صوت 
الانفجـار قبل أن ينتهي كل شـيء. كيف شـعر في تلك 

الثانية؟
وجوديـاً  حـواراً  إنسـانياً،  حـواراً  أن  أحسسـت 
يدور في أعماق محمود، أحسسـت أن أبواب المأسـاة 
الفلسـطينية تنفتح في تلك اللحظات على سعتها في 

شغاف قلبه المرهف.
في صبـاح اليوم التالي، جاء العميد سـعد صايل، 

جاء من بيروت ليصطحب جثمان الشهيد ماجد.
التقيناه في مبنى السـفارة الفلسـطينية في روما، 
سـعد صايـل قائد عسـكري فـذّ، قائد خبير فـي إدارة 
الأزمات، يمتلك أعصابـاً حديدية، ومعنويات لا تهتز، 

لا يبتسم ولكنه يمتلك ملامح مريحة.
أصـدر لنـا أوامره دون أن يفسـح المجـال للنقاش، 
عودوا فرادى. غيروا المحطات على الطريق. نستطيع 
أن نجنـد مقاتلين فـي كل وقت، ولكننا لا نسـتطيع أن 

نخترع كاتباً أو شاعراً أو فناناً.
عودوا سالمين فنحن بحاجة إليكم، كان يخشى من 

عملية خطف للطائرة الخاصة.
كنـا نحبه، ولكننا لـم نطع أوامره، أردنـا أن نعود 
معـه علـى مـتن الطائـرة التـي سـتنقل الجثمـان إلى 

بيروت.
وفوجئ بنا سـعد صايل (أبو الوليد) عندما زحفنا 
جميعاً إلى المطار لنرافقه في الرحلة. عرف أننا عصينا 
أوامره لكنه ابتسم ابتسامة لا تكاد تلحظ، وهز رأسه، 

ووافق على أن نرافقه وأن نرافق الحبيب ماجد.

***
كان صـوت محمـود العالـي يهتـف دائمـاً: تحيـا 

الحياة..
لقـد أحـب الحيـاة بـكل جوارحـه، عاشـها بـكل 

التفاصيل...
أخلـص للكتابة كما لم يخلص لها أحد. عاش مثلنا 
حالة رحيل دائمـة في ديار الغربة والشـتات. وأثناء 
زيارة له إلى فيينا، داهمته ذبحة صدرية، وادخل إلى 
المستشفى، إلى غرفة العناية الفائقة. زاره العديد من 

أصدقائه ومحبيه.
ذات يوم من أيام 1984، جاءنا الخبر..

سافرت لزيارته بصحبة الصديق جميل هلال.

زرنـاه فـي المستشـفى، لـم يكن مسـموحاً لنـا أن 
نكلمـه.. كنـا ننظـر إليه مـن وراء الزجاج لمـدة دقيقة 

واحدة.
وكنا نمضي معظم الوقت في صالة الانتظار.

أثنـاء تلك الزيارة، كانت معنويات محمود هابطة، 
فلقد رحل خلال أيام قليلة ثلاثة من  نزلاء المستشفى.. 

توقفت قلوبهم عن الخفقان، ورحلوا إلى الأبدية..
فـي صبـاح باكـر، اتصل بنـا سـفيرنا في النمسـا 
آنذاك، الصديـق داود بركات، وأخبرنـا أن هذا اليوم 
يصادف عيد ميلاد محمود، وسوف نحتفل مع عدد من 

الأصدقاء بهذه المناسبة على طريقتنا الخاصة.
لم نفهم معنى كلمة (على طريقتنا الخاصة) ولكننا 
عندما وصلنا المستشـفى، وجدنا أن السـفير داود قد 

أحضر معه زجاجة شمبانيا، وكعكة ميلاد.
بطريقـة أو بأخرى، اقتحمنا غرفـة العناية الفائقة 

حيث يرقد محمود.
كنـا أربعـة على مـا أذكر، السـفير، وجميـل هلال، 

وغانم زريقات، وأنا.
نظر إلينا محمود بدهشة.. ما الذي يجري؟

قال له السفير: جئنا نحتفل بعيد ميلادك.
هـل هزته الفكرة؟ هل كان يعرف أن هذا اليوم يوم 

ميلاده؟
لعل الفكرة أعجبته، فقد طلب أن نسنده، وأن نضع 

وسادة وراء كتفه.
وضـع السـفير الكعكـة والزجاجـة علـى الطاولة 
الصغيرة التي يتناول محمود عليها طعامه، ثم أخرج 
من جيبه عدداً من الكؤوس.. بدأ محمود يستيقظ، بل 

إنه بدأ يبتسم.
وعنـد ذلـك دخلت الممرضـة، دخلت وارتسـم على 

وجهها الغضب.
ما الذي يجري هنا؟ وكيف نتجرأ على اقتحام مكان 
يخضع لسيطرتها؟ ماذا تفعلون هنا؟ قالت والجنون 

يشتعل في عينيها؟
خاطبها السفير بدماثة ورقة: اليوم عيد ميلاده.

أجابته بصرامة: ممنوع.. من فضلكم.
لـم يأبـه السـفير لكلامهـا، وعمـد إلـى الزجاجـة 
فتناولهـا، وأخذ يعالجهـا.. انطلقت السـدادة ودوى 
صوتهـا في الغرفـة الصغيرة، فصاحـت الممرضة مرة 

أخرى: ممنوع.. لا يجوز أن تفعلوا ذلك.
ثم خرجت، ربما لتطلب لنا الشرطة.

غير أنها عادت بعد قليل بصحبة الطبيب المشـرف 
على العلاج.

تحـدث معـه السـفير بالألمانيـة، أصغـى الطبيـب 
باهتمام، ثم هزّ رأسه وسط دهشة الممرضة.

سمح لنا بأن نواصل الاحتفال.. وقال للسفير:
إن هـذا الأمـر لا يفعلـه إلا أنـاس تمتلئ رؤوسـهم 

بالجنون.
وسـمح  محمـود،  نخـب  كأسـاً  شـرب  بـأن  وزاد 
لنزيل غرفة العناية الفائقة بشـرب قطـرة واحدة من 

الشمبانيا.
كانـت لمسـة لطيفة تلـك التي بـادر إليهـا الصديق 
الطيـب داود بـركات، لمسـة هـزت مشـاعر محمـود، 
ورفعت من معنوياته، وقد تكون ساعدته على الشفاء 

العاجل..

ذكريات عن الشخص والشاعر
محمود درويش: ثراء النص..  ثراء الحياة

محمود درويش  (القدس العربي)

يحيى يخلف٭

كتاب جديد لأدونيس يوزّع مجاناً مع المجلة:
«دبي الثقافية» تحتفي بـ «العميد»

وتصدر كتاباً لأدونيس

«أعمال السجزيّ الرياضية:
هندسة المخروطات ونظرية الأعداد 

في القرن العاشر الميلادي
بيروت ـ «القدس العربي»

صـدر عـن مركـز دراسـات الوحـدة العربية 
هندسـة  الرياضيـة  السـجزيّ  «أعمـال  كتـاب 
المخروطـات ونظريـة الأعداد في القرن العاشـر 
الميـلادي» للدكتـور رشـدي راشـد، وترجمة د. 
محمد يوسـف الحجيـري ضمن سلسـلة تاريخ 

العلـوم عنـد العـرب (9).
لقد أصدر الدكتور رشدي راشد، بالفرنسية، 
المجلـد الأول مـن دراسـته حـول أعمـال العالـم 
الرياضـي السـجزيّ عـن هندسـة المخروطات. 
وهـذه الترجمـة هـي حلقـة فـي سلسـلة تاريخ 
العلـوم عند العرب التـي يصدرهـا، تباعاً مركز 
دراسـات الوحدة العربية، وهي التي تهدف الى 
تعريف القرّاء، والباحثين العرب، بآخر النتائج 
التي تمّ التوصل اليها في تاريخ العلوم المكتوبة 

بالعربيـة.
فهـو  خاصـة،  أهميـة  السـجزيّ  لأعمـال  ان 
رياضـي ـ هندسـي بامتيـاز، اذ انـه ينظـر الـى 
الرياضيـات بمجهـر العلـم الهندسـي حصـراً. 
يحـلّ  كيـف  يـرى  عندمـا  القـارئ  سـيدهش 

السجزيّ المسـائل العددية هندسياً، وسيدهش 
أكثر عندما يجد لدى هـذا العالم الكبير تصنيفا 
للقضايـا الرياضية اسـتدعته المسـائل المتعلقة 
بالمفاهيـم الرياضيـة غيـر المتناهيـة، وتحديداً 
التصنيـف  وهـذا  الزائـد.  والقطـع  بالمقـارب 
يلامس، ولو من بعيد، مسـألة الاكتمال النظري 
من جهة، ومسـألة اللانهايـة الرياضية بمعناها 

الكمونـي مـن جهـة اخـرى.
ويطالعنـا في كتاب السـجزيّ هـذا جموحه 
للأشـكال  المميـزّة  الخصائـص  اسـتنباط  الـى 
الهندسية، وتحديداً الدائرة. ويتبدّى هذا الأمر 
ايضا في سـعيه، على خُطى الهندسـيين العرب 
القطـوع  الـى تطبيـق هندسـة  ممّـن سـبقوه، 
المخروطية دون العَود الى مجسم المخروط. كما 
انه يتناول، بإسهاب، موضوع الأبنية الهندسية 
المتعلقـة بالبركار المخروطي، وبمسـائل تطبيق 
المخروطيات على مسـائل الفلـك، كما نجد لديه 
أوّل تعميـم لقوة النقطة بالنسـبة الـى القطوع 

المخروطية، ومسـائل اخرى.
 يقـع الكتـاب فـي 408 صفحـات.

وثمنـه 14 دولاراً او مـا يعادلهـا.  

 (في الطريق إلى بيت الســيّدة 
في بورتو)

زرقــة‘  لــه   ُ  ُُ بلــديّ  هنــا  الخريــفُ 
الأطلسيّ المحيطة‘، 

 أحجــاره الخضر‘ مرقــاة خَيلٍ(ولا 
خيلَ)،

أشــجارهُ وهــي تلفــظ أوراقَها في 
الزّوايا جرائدَ صفراءَ كاسدةً ،

شمسُهُ بدمِ الضوءِ أو حبرِهِ
وهي تنصل في غيمةٍ فضّةٍ،

والمدينةُ  عند الظهيرةِ دَغْلٌ  يطنّ كما 
النّحلُ..

(ـ هــذي البَرَازيلِيــا.. أنــت تذكرها 
جيّــدا.. سنشــرب كأس تِكِيلاَ على 

نضد البارِ...)
سيّدةٌ، عند مدخلها، في قميصٍ كهذا 

الخريفِ الذي يلزَقُ الماءُ والملحُ

بالجلدِ فيه، ويلزَقُ حتّى الهواءُ كما 
الحلزونُ..

تقولُ لكلبتها، وهي تحنو على ورقٍ 
فوقَ حاملهِ:

« إنّ غينْيــا الجديدةَ نائيةٌ ،وهو قال 
سيأتي مع الصّيفِ..

ى العجينَ،  لكنّني سأروّضُ هذا المقوَّ
وأبرأُ طائرَ فردوسهِ..

إنّ أزرقَها هو أجملُها.. أليسَ كذلكَ؟ 
ي؟ « قولي سِسِيلِّ

الخريــفُ هنا بلــديٌّ  كهــذا الجرادِ 
الصّغيرِ على ضفّةِ النّهرِ،

وهو يعبّئُ ساعاتِهِ 
ويطيرُ 

العيونُ فوانيسُ خلفيّةُ ُ ،
والجرادُ يطيرُ؛

ولكنّ واحدةً ضيّعتْ سِرْبهَا..
..هكذا.. دخلتْ خطأًً

ةَ وهي تكادُ  تنهرُ الكلبــةَ المُسْــتَـفـزََّ
تهمُّ  بهاَ:

«دعيها.. سأصطادُها»

الخريــفُ هنا بلديٌّ ٌ كهــذا القميصِ 
الرّياضيِّ وَهْوَ يشدُّ 

رَاوِلَتَيْ صدرهاَ، َـ ف
بلــديٌّ كأعشــابهِ البيضِ تهتــزُّ  في 

الرّيحِ،
كالحشراتِ التي تتناسلُ في مائهِ،

يَبِضْنَ،  (هنَّ  اليعاســيبِ  كالنّســاءِ 
ولكنّنا لم نعدْ نتسمّعُ ضحكةَ  طفْلٍ

وراءَ الســياجِ، وهنّ يَدُرْنَ ـ ولا قمرٌ ـ 
، حولَ محورهنَّ

وهنَّ يَسِلْنَ كما الرّيحُ؛
حتّــى إذا ما تحدّرَ منهــنَّ طيبٌ على 

جنباتِ الفراشِ،
ونمنَ برائحةِ الحيوانِ،

نهضنا إلى ورقٍ فوقَ طاولةِ الليلِ،
يخصِبُ منّا)

الخريــفُ هنــا بلــديٌّ  ككلبتها وهو 
تلهو وتثغو،

كهذي الجرادةِ تزْلَقُ في قعرِ قنّينَةٍ،
 وَهْي تقضِمُ بُـقْـيا روائحِها..

نحــنُ أيضــا نحــطُّ  لكــيْ نتلاقَــى 
وأجسادَنا

ونموتَ قليلاً..
الــكأسَ فــي جرعــةٍ؟  تفــرغ  ألا  ـ   )
أمسِــكْ  النّهــرِ..  عاليــةَ  ســنصعدُ 

يَدِي..)

تتوهّــجُ فــي الــرّاسِ شــمسُ تِكِيلاَ 
وزرْقةُ صبّارها..

والطريــقُ إلى بيتها بلــديُّ ُ  كما كلُّ  
شيء هنا

سوى نيلةٍ نبتتْ هكذا
، تصلُ الشمسَ زرقاءَ باردةًً

بالسّماواتِ طارئةً  وزجاجِ السّياجْ.

بورتو ـ البرتغال ـ خريف2007
                                

٭ شاعر من تونس

منصف الوهايبي ٭

 هي والكلبة سسيلّي
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     نلقـي فـي هـذه الورقـة المختصـرة 
نظـرة عاجلة علـى ما آلت إليـه التجربة 
التشكيلية والجمالية بالقطر الموريتاني 
الشـقيق، وهـي تجربـة فتيـة لكنها ذات 
مدركات ومصادر ثقافية وبصرية عريقة 
تتجذر في التاريـخ والذاكرة والوجدان  

الشعبي المشترك..
 

 ولاتة: إبداع بصيغة المؤنث
       

تـكاد جـل الكتابـات (علـى ندرتهـا) 
التي تناولت الإبداع التشـكيلي المغاربي 
تخلـو مـن الحديث عـن التجربـة الفنية 
بموريتانيـا التـي ارتبـط الإبـداع فيهـا 
كثيـرا بالمجال الأدبي، ولا سـيما الشـعر 
الحسّـاني العامـي منـه والفصيـح، إلى 
والموسـيقى  الشـعبي  السـرد  جانـب 
التقليدية والمشـغولات اليدوية والرسم 

على الجدران..وغير ذلك كثير.
     ففي مجال الصناعة التقليدية، يصح 
القـول كـون موريتانيـا تزخـر بحِرفيين 
مبدعين يمتلكون مهارات وتقاليد جمالية 
خلاقة، نسـائية ورجالية، متوارثة تعبّر 
بالفعـل وبالنتيجة عـن امتلاكهم لجودة 
فنيـة عاليـة ومتقدمـة، وتبـرز بصـدق 
الخبـرة الفكريـة والوجدانيـة والقـدرة 
الابتكارية للفرد كما للجماعة، ولا سـيما 
فـي مجـال الزخرفـة الجلديـة والنقـش 
على الخشـب والمعدن والعـاج وصناعة 
الأواني وأدوات الطبخ واللعب الشعبية 
التـي  والوسـائط  اللـوازم  ومختلـف 
يقتضيهـا العيش بالفيافـي والصحارى 
والتـي غالبـا مـا تجمـع بـين الجوانـب 
والجوانـب  (الاسـتعمالية)  النفعيـة 

الجمالية..
     أضـف إلـى ذلـك التجربـة الرائـدة 
والمتفـردة التـي تتميـز بها مدينـة ولاتة 
في مجال الرسـم والزخرفـة الحائطية- 
تبدعها  التـي   Décoration murale
النساء الموريتانيات بمهارة يدوية راقية 

تثير الكثير من الإعجاب والإدهاش.
     يعود تاريخ تشييد ولاتة - الواقعة 
العاصمـة  شـرق  كـم   1200 بعـد  علـى 
نواكشـوط - إلى القرون الأولى للميلاد 
وكانت تسـمّى سابقا بـ»بيرو». ازدهرت 
القوافـل  وكانـت  الإسـلام  مجـيء  مـع 
التجارية تتخذها مركزا لانطلاق تسليع 
الذهب القـادم من أقطار قريبة ومجاورة 

كمالي في اتجاه سواحل الأطلس..
     تتميّـز ولاتـة ببيوتهـا التقليديـة 
هندسـتها  ورونـق  بجماليـة  المشـهورة 
الملونـة  والأحجـار  بالجـص  المزينـة 
وبمعمارهـا الترابـي الرائـع الـذي يمتد 
(العمائـر  الإسـلامي  الفـن  جـذور  إلـى 
الأندلسية)، وهي اليوم مهدّدة بالتصحر 
وزحـف الرمال رغـم صرخة اليونسـكو 
مـن  حـذّرت  التـي  الأخيـرة  ونداءاتهـا 
اندثـار وتفتّـت وانقـراض هـذه المدينـة 

التاريخية والتراثية العريقة!!  
لن       نساء ولاتة بأناملهن الذهبية حوَّ
مدينتهـن إلـى متحـف مفتـوح ومعرض 
دائـم للزوار مـن كل أقطـار العالم، حيث 
يقمن بزخرفة البيـوت وواجهات المنازل 
الطبيعـي  الطـين  بواسـطة  والمحـلات 
ذي اللونـين الأبيـض الناصـع والأحمـر 
وبحس  بعصامية  الياجوري..ويتفنّـن، 
فنـي خالـص، في الرسـم علـى الجدران 
مـن دون إعـداد قبلـي أو كروكيهـات أو 
علـى  جاهـزة  تحضيريـة  تخطيطـات 

السند..

   معارض وميلاد مؤسسات..

     يعـود أول معـرض تشـكيلي أقيـم 
بموريتانيا فقط إلى عـام 1978 وقد نظم 
برواق الثقافة بنواكشوط. شارك في هذا 
المعـرض الفنانـان المختار سـيدي محمد 
المكنّـى بـ»موخيص» ومامـادو آن حيث 
قدّمـا مجموعة مـن الأعمـال التصويرية 
والتلوينـات الورقية ( لَوْنَمَة، باسـتيل، 
لبدايـة  تؤسـس  التـي  لبذيـة..)  أقـلام 
الرسم والتشـكيل بموريتانيا من منظور 

معاصر.
     على مسـتوى المؤسسات الجمعوية 
التشـكيلي،  بالإبـداع  الاهتمـام  ذات 
توجـد بموريتانيا الجمعيـة الموريتانية 
للفنانين التشكيليين- AMAP واتحاد 
الفنانـين الموريتانيـين الـذي يوجد على 
رأسـه الفنان موخيص، وقد تأسس عام 
2004. أمـا مـن حيـث البنيـات الثقافيـة 
التحتيـة، فتتوفـر نواكشـوط علـى دار 
مؤسسـة  وهـي  التشـكيليين،  الفنانـين 
فنيـة تابعة للاتحـاد المذكـور ويعمل بها 
مبدعـون موريتانيون وآخـرون أجانب 
أغلبهـم مـن فرنسـا، فضـلا عـن المتحف 
الوطني الموريتاني التابع لوزارة الثقافة 
والاتصال والذي تم تأسيسـه منذ بداية 
سـتينات القـرن الماضـي. محافـظ هـذه 
المؤسسة هو السيد هَدْيا كَنْ وتضم قاعة 
للعروض المتجددة ومكتبة تراثية خاصة 
بالدراسات والمخطوطات وفضاء لعرض 

النفائس والقطع الأثرية.
للمشـهد  المميـزة  السـمة  وتظـل       
التشكيلي الموريتاني هي بروز مجموعة 
مـن التجارب الجمالية الفتية والناشـئة 
مـن  ودعائمهـا  ملامحهـا  تسـتمد  التـي 
محليـة  بصريـة  ومرجعيـات  مـدركات 
متنوعـة تأخذ بعـين الاعتبار خصوصية 
الميـراث الثقافي الموريتانـي الضارب في 

أعماق التاريخ.
     فمـن العلامـات والرمـوز الموجودة 
الجلديـة  والمشـغولات  الزرابـي  علـى 
والصنائـع الخشـبية والمعدنية والحناء 
وزخرفـة الجـدران، مرورا بالمسـرودات 
الحسّـاني  الشـعر  وحَكايـا  الشـعبية 
(لَغْـنَ) وأسـاطير الصحراء وسـرائرها 
الكثيـرة والعجيبة..إلـى ألـوان الكثبان 
الرمـل  وتـلال  والذرعـاوات  الذهبيـة 
الأفاعـي  ودبيـب  الزبـد  مثـل  الناعمـة 
وحركـة السـحالي التـي ترسـم آثارهـا 
علـى الرمـال التـي سـرعان مـا تمحـي 
بفعل حركة الريـاح الدائمة..من كل هذه 
المصـادر المرجعيـة أبدعـت مجموعة من 
التشكيليين الموريتانيين جلهم شباب في 
إنتاج اللوحة مقدمين بذلك إبداعا جماليا 
والانتبـاه.. بالمتابعـة  جديـرا  متفـردا 

إلـى جانـب بعـض التجـارب الجريئـة 
النحـت  علـى  اشـتغلت  التـي  القليلـة 
الحديـث وفن الإرسـاءات التشـكيلية- 
Installations، أهمهـا للفنان سـيدي 
غيـاب  فـي  يحيـى،  أحمـد  ولـد  محمـد 
شـبه تـام لباقـي التعبيرات التشـكيلية 
والسـيراميك  آرت  كالفيديـو  الأخـرى 
والفوتوغرافيـا والديزاين الفني وفنون 

الحفر والطباعة..إلخ.
     ويمكـن إجمـالا الحديـث عـن الفن 
التشكيلي بموريتانيا بمراعاة جيلين من 

المبدعين، هما:
     -1 الجيل المؤسس، أو جيل الطليعة 
ويضـم كل مـن الفنـان المختـار سـيدي 
محمـد (موخيص) الذي يميـل كثيرا إلى 
الرمزية في التعبيـر، والفنان مامادو آن 
الـذي ينتمي إلـى المدرسـة الإفريقية في 
التصويـر، إذ أن أغلب رسـوماته عبارة 

إيجازيـة  ومشـخصات  منمنمـات  عـن 
تسـيطر عليها الألـوان الحـارة والفنان 
عباس سـليمان (من أصـل زنجي) الذي 
الصوفيـة-  اللوحـات  بإنجـاز  يتفـرد 
الملونـة،  والمنسـوجات  الصـوف-  مـن 
ثـم الفنـان محمـد فـال محمد لمـين الذي 
توقف منـذ مدة عـن مزاولة الرسـم بعد 
ما كان يرسـم المناظـر الطبيعية ويلونها 
بالصباغـة المائية (الأكواريـل)، والفنان 
يْنْ  وأسـتاذ الرياضيـات محمذن ولـد امَّ
المعـروف بلوحاتـه التجريديـة القائمـة 
على التوليف الزخرفي وإدماج الرسـوم 
فـي اللوحـة إدماجـا هندسـيا، وأيضـا 
التشـكيلية  التربيـة  ومـدرس  الفنـان 
سيدي محمد ولد أحمد يحيى الذي سبق 
لـه إقامة عـدة معارض ببلـده وبالمغرب 
والسـينغال وشـارك في أخرى جماعية 
بالجزائـر وتونـس وفرنسـا والإمارات 
العربيـة المتحـدة. فهـو يتفـرّد بمحاورة 
الرموز والعلامات المستوحاة من الثقافة 
الشـعبية الموريتانيـة يسـاعده في ذلك 
تفتحه وثقافته التشكيلية والأدبية التي 
تجعله يدرك أهمية التراكيب والنتوءات 
التـي  الهندسـية  والتوليفـات  اللونيـة 
يسـتعين بها فـي معالجة اللوحـة. وكان 
جانـب  إلـى  ـ  يحيـى  سـيدي  الفنـان 
الفنانين موخيـص ومحمد فـال- متألقا 
في المعرض الجماعي «مقامات من الرسم 
المغاربي المعاصر» الذي نظمته مجموعة 
البنـوك المغاربيـة بالـدار البيضـاء عام 
1990، ويمكن اعتبار هذا المعرض بمثابة 
التشـكيلي  للفـن  الحقيقيـة  الانطلاقـة 
الموريتانـي بالمفهوم المعاصـر، كما يجدر 
التنويـه بالعمـل الجـاد والكبيـر الـذي 
بذلـه الزميـل والباحث الجمالـي موليم 

لعروسي لإقامة هذا المعرض.
     -2 الجيـل الجديد: يضم هذا الجيل 
نخبـة مـن التشـكيليين الذيـن يعجّـون 
بالحماس والحيوية الإبداعية يوجد من 
بينهـم الفنـان أومـال بَالْ الـذي تتأرجح 
أعمالـه الفنيـة بـين التصويـر الواقعـي 
الفنانـة  وأيضـا  والتجريـد،  والرمزيـة 
خديجة منت إسماعيل المنشغلة بتحوير 
وإعـادة  الطبيعيـة  والمشـاهد  المناظـر 
تجسـيدها بطريقة تلوينية ذات مسـحة 
ذاتيـة. إضافة إلى الفنانة أَمِـي صَوْ التي 
تشـتغل على التكعيب والتعبير بالرموز 
الطريقـة  علـى  المختزلـة  والأيقونـات 
الإفريقيـة والفنـان  بشـير معلـوم جدّو 
المعروف بتركيزه على التسـطيح اللوني 
والميـل كثيرا نحـو الأزرق وألوان المغر- 
Ocres، والفنانة عائشة فال التي ترسم 
بأسـاليب متنوعة وغير مستقرة تعكس 
لديها شغف البداية والبحث عن أسلوب 
شخصي يميّزها..مع الإشارة إلى التجربة 
المتفـردة للفنـان الفطري حامـد ولد عبد 
اللـه الـذي تتسـم تجربتـه التصويريـة 
بالعفويـة والبسـاطة والتلقائيـة وعدم 
والمنظـور  الأكاديميـة  بالنظـم  التقيـد 

الأوقليدي في الرسم والتلوين..
     ونضيف إلى الأسـماء سـالفة الذكر 
كُلّـاً مـن الفنان عصـام حتيتـو والفنانة 
أميمـة منـت سـيد التي سـبق لهـا تمثيل 
ضمـن  آخريـن،  فنانَـين  رفقـة  بلادهـا، 
بمناسـبة  المنظـم  الجماعـي  المعـرض 
بصنعـاء  الموريتانيـة  الثقافيـة  الأيـام 
التي احتضنت مهرجـان الثقافة العربية 
عـام 2004.. وأيضـا رسـام الكاريكاتور 
بونا ولد الدف الذي كان يشـتغل سـابقا 
بقـوات الـدرك الوطنـي قبـل أن يتفـرغ 
لممارسـة الكاريكاتور بصحيفة الشـعب 

الحكومية التي يعمل بها.
    تعرّضـت إبداعـات الرسـام بونـا 
السـابق  العهـد  فـي  والمصـادرة  للمنـع 

ببلاده بسبب نشره لرسومات سياسية 
وأخـرى سـاخرة من السـلطة بجريدتي 
«أشْـطاري» و»شِ يْلـوحْ فْ شِ»..لكنـه 
تمكـن لاحقا مـن إصـدار صحيفـة «دنيا 
الكاريكاتـور» التـي سـرعان مـا توقفت 
رصيـده  وفـي  المـادي.  الدعـم  لانعـدام 
مشـاركات فنية مهمـة، أبرزهـا بمعرض 
مونبولييه ودار الكاريكاتور في اجواييز 

بفرنسا.
     ورغـم أنهـا لا زالـت فتيـة وحديثة 

النشأة والميلاد، فإن التجربة التشكيلية 
بالمتابعـة  جديـرة  تظـل  بموريتانيـا 
والانتباه، ويحتاج تطويرها إلى تعميق 
البحـث والتجريـب وإلـى إعطـاء مزيد 
المـادي  والدعـم  والتحفيـز  الوقـت  مـن 
التشـكيليين  للفنانـين  واللوجيسـتي 
الثقافية  البنيـات  الموريتانيين وتشـييد 
والفنيـة ذات العلاقـة وإدمـاج الـدرس 
التربويـة  المنظومـة  فـي  الجمالـي 
والتعليمية بالبلد والانفتاح على الإعلام 

التنميـة  فـي  مكوناتـه  بـكل  وإشـراكه 
الإبداعيـة والهندسـة الثقافيـة وتعميق 
والأدبـاء  التشـكيليين  بـين  العلاقـة 
الصناعـة  قطـاع  ومأسسـة  والمثقفـين 
التقليديـة الـذي يعد أبرز روافـد التراث 
البصـري والجمالي الموريتانـي العريق 

والمتأصل..والمتميّز بكل تأكيد.  

٭ناقد تشكيلي من المغرب
Tachkil65@yahoo.fr

نظرة على الفن التشكيلي  في موريتانيا:

تجربة جمالية فتية تعيش مرحلة التأسيس
هــو واحد من القراء محبي الكتاب البارزين فــي مدينته الناصرة، يعرفه 
النــاس خاصة أبناء الجيل الســابق، بحبه الشــديد للكتــاب، وبميله إليه، 
وقــد لا يتصــوره بعضهم، كاتــب هذه الكلمات مثــلا، إلا وقد تأبــط كتابا، 
وراحــت عينه تبحث عن الآخر، مــا ميزه دائما هو انه مــا إن يقرأ عن واحد 
مــن الكتب الصادرة مؤخرا من تلك التي يهمه أمرها، وحتى منذ ســنين في 
العالم العربي المحيط بنا، حتى يبادر للبحث عنه، ولم يتردد في الطلب وفي 
الإلحــاف في الطلب، ممن ينوون زيارة إحدى الــدول العربية، أن يحضروا 
لــه ما في ذهنه من كتــب، دائما هو يفكر في كتــاب، لان الكتاب امتلك عليه 

حواسه كلها.
مــا إن أقبلت عليــه، للالتقاء به من اجــل إجراء لقاء معــه، لغرض كتابة 
مقالــة صحافية، حتى نظر إلى ســاعته، فهمت انه غاضــب نوعا ما، ما إن 
حاولــت توجيه ســؤال عمــا فهمته، حتى قــال لي: عبرت من تحت ســكين 
لومــي، تأخرت خمــس دقائق، افترض أن ســببا أخرك، لهــذا أتقبل عذرك 

دون أن تتذرع به أمامي.
انــه جميل ارشــيد، شــخصية معروفة لــدى الكثيريــن من أبنــاء البلد، 

بحساسيته المفرطة وبحبه للكتاب وهو في الستينيات من عمره.
 إجابــة عن بداياته الأولى مع الكتاب، قال وهو يرســل نظرة إلى البعيد، 
عبــر عمارات البلدة وآفاقهــا البعيدة: كان ذلك وأنا في المدرســة الابتدائية 
أثناء دراستي في المدرسة الاكليركية ـ المطران، في مدينتي الناصرة، يومها 
أجرى لنا الأستاذ أنطوان فرح امتحانا وسجلت تفوقا ما فيه، فما كان منه 

إلا أن شجعني على القراءة والتعرف على الكتاب أكثر.
في طفولته يضيف جميل قائلا: في أواخر الخمســينيات، لم تكن الكتب 
متوفرة بســبب انقطاعنا عن العالــم العربي المحيط بنــا، وكان العثور على 
كتاب يشــبه العثور على كنز ثمين، ويســتذكر محدثي تلــك الأيام، في تلك 
الأثنــاء كنــا ما إن نعثر على كتاب جديد يتســرب إلى البــلاد، حتى تتناقله 

رم وذاق مرارة الانقطاع. الأيدي بمحبة وشغف، أيدي من حُـ
مما يتذكره قارئنا من تلك الفترة، عادة نســخ الكتب، إذ ما إن كان كتاب 
يقع بين الأيدي حتى يســارع بعضها إلى نســخه، لغرض الاحتفاظ به بين 
الأوراق والى جانب الكتب المدرسية، يقول: ما زالت توجد لدي حتى أيامنا 
هــذه العديــد من المخطوطــات لكتب اســتعرتها من هــذا الصديــق أو ذاك، 
وأحببت أن أعود إليها بين الفينة والأخرى. من بين هذه المخطوطات يشــير 
قارئنا إلى دواوين من الشعر، خاصة المترجم إلى اللغة العربية، مجموعات 
قصصيــة وعدد أو أكثــر قليلا من مجلة «العربي» التي احتفلت قبل أشــهر 
بمرور خمســين عاما على صدورها وما زالت تصدر في الكويت حتى أيامنا 

الراهنة.
فــي الفترة التالية، تعرف قارئنا على مكتبــة عامة أقامتها النقابة العامة 
للعمال في الناصرة، في بيتها، بيت الهستدروت على اسم الفنان الأمريكي 
فرانك ســيناترا، فأخذ يقرأ الكتب بنهم من حــرم منها. يقول إن تلك المكتبة 

كانت بيته الثاني في تلك الفترة.
قراءات قارئنــا توزعت في البداية على مختلف أنــواع المعرفة، فيما بعد 
ابتــدأ في الميل إلى القــراءات في مجالات الفكر، وبــات أكثر ما يثيره كتاب 
فــي موضوع الفلســفة الــذي امتلك عليه كل مشــاعره وأحاسيســه، وهل 
توجد هنــاك أفضل من دوحــة الفكر نقضــي أوقاتنا في ظلالهــا الوارفة، 
يقول قارئنا ويضيف، ســجل، الفلاسفة هم نبراس الفكر، هم الطلائع التي 
تقود الحياة في مســاربها الضيقة المتعرجة، ويكفــي أنها تبحث عن منافذ 

للخلاص البشري.
عمل قارئنا في قســم المعارف في بلدية الناصرة خلال أكثر من خمســة 
وثلاثين عامــا، وفر له الوقت الكافــي لمواصلة ما يحــب قراءته من الكتب، 
خاصــة بعــد أن تدفقت أنهارهــا بعد عــام 1967 من العالــم العربي المحيط 
ببلادنــا، لتنبت فيها زرعا طيبا، هو زرع الكتب، غذاء الروح، فيما بعد حينما 
خــرج قارئنا للتقاعد من عمله اتســعت دائرة الوقت، فأقبــل على المزيد من 

القراءة، ملبيا رغبة كامنة في داخله.
لكــن لماذا أنت لا تشــارك فــي الحياة العامــة لبلدك؟ اســأله، فيرد بإباء 
وشــمم: إذا كنت تقصــد الكتابة، أنا كتبــت الكثير من الشــعر كما ترجمت 
الكثيــر منه، عن اللغــة الانكليزية تحديــدا، أما إذا كنت تقصــد الصراعات 
السياســية في البلد، فانا أريــد أن أبقى بعيدا عنها، قاصــدا متعمدا، أنا لا 
أحــب أن أخوض في معارك يغير الناس آراءهم فيها، وفق ما يتحصل فيها 
مــن متغيرات ووفق ما يســتجد مــن مصالح عابرة، ما يهمنــي هو الأعماق 
الفكرية. للفكر أعماق لا يدرك نعمتها إلا من أتقن الوصول إلى أعمق ما فيها 
من أغوار، أنا حينما أقرا ما يضيف إلي اشعر أنني ولدت مجددا وكتبت لي 

حياة أخرى غير هذه التي كتب لي أن أعيشها.
يفضل جميل أن يقرأ في الثقافة الأوروبية، اســأله لماذا؟ يرد باســتعلاء 
وشــمم: في هذه الثقافة يوجد دائما الجديــد، إنها تضيف إلي في مجالات 
العلــوم المختلفــة، كل كتاب جديد في هــذه الثقافة يضيف إلى كتب ســبق 
وصــدرت في الماضي ببعديــه البعيد والقريــب. في أوروبــا يكتبون لأنهم 
يريــدون أن يقدمــوا جديدا، لا اعــرف لماذا يصــدرون لدينا الكتب بســبب 
ودونــه؟ الكاتب ينبغي أن يصدر كتابا حينما يكــون لديه ما يضيفه إلى ما 

سبق وقدمه آخرون.
يقدم جميل لــي مثلا على ما يقوله: خذ مثلا الكتــاب الأخير الذي قرأته، 
عنوان هذا الكتاب هو «فلسفة الكوانتم- فهم العلم المعاصر وتأويله» تأليف 
الكاتب رولان اومنيس، ترجمة د. فؤاد احمد باشا، مراجعة د. يمنى طريف 
الخولي، هذا الكتاب صدر ضمن سلســلة كتب «عالم المعرفة» وهي سلسلة 
كتب ثقافية شــهرية تصدر عــن المجلس الوطني للثقافــة والفنون والآداب 
فــي دولة الكويت، وتصل إلى بلادنا بانتظام، وربما قبل وصولها إلى دول 
عربية مجاورة، قراءة مثل هذا الكتاب بالنسبة لي هي متعة عقلية لا تعادلها 
متعة أخرى، مؤلف الكتاب يصحبنا فيه ضمن رحلة شــائقة بالغة الجرأة، 
تبدأ من مدارس الفلســفة الإغريقية القديمة وصولا إلى الحياة النابضة في 
مختبرات العلوم النووية على مشــارف القرن الواحد والعشرين، والأسئلة 
الفلســفية المحتملة التي لا تفارق العلماء أبدا، فتكشــف جدليتها عن جوهر 
تطور الأفــكار المتعلقة بحقيقة عالم الطبيعة ومســببات أحداثه وظاهرياته 

المختلفة.
قارئنــا قرأ فــي الفترة الأخيــرة كتابا يعتبــره رائعا ويــود أن يلفت نظر 
القارئ فــي بلادنا وفي العالــم العربي المحيط بنا إليه. هــذا الكتاب هو «لا 
وجــود لخصومات صغيرة- حكايــات جديدة من الســافنا» تأليف امادو 
همباطــي بــا، ترجمه إلــى العربية وقدم لــه محمد احمد بنعبــود وراجعته 
ليلى عبد الحميــد بدر، وهو أيضا صادر ضمن سلســلة من الكتب الثقافية 
التي تصدر في الكويت مرة كل شــهرين، وتحمل عنوانا شــاملا لكتبها هو 
«إبداعــات عالمية». صحيح أن هــذا الكتاب يقدم إلينا وجبــة من الحكايات 
والأســاطير الإنســانية الإفريقيــة، إلا انــه بإمكاننــا أن نقرأه علــى اعتبار 
انه كتاب فلســفي يقــدم رؤية متكاملــة للحياة والوجود، ويتصف بســمة 
إنســانية، عالمنا المعاصر بحاجة إلى مثلها، في أجواء العنف الســائدة فيه 

للأسف.
مــا يهم قارئنا كمــا أكد أكثــر من مرة خــلال الحديث معه، هــو الجذور 
الفكرية لما يحدث. هذه الجذور تجعلنا ندرك السبب في مجريات الأمور في 
حياتنــا في هذا الاتجــاه دون ذاك وتمنحنا الإمكانية واســعة على المبادرة 
وإحداث التغيير ولو على نطاق ضيق، من شأنه أن يتسع رويدا رويدا حتى 

تترامى أطرافه وتتسع آفاقه.
قبــل نهايــة اللقاء بقارئنا، أســأله مــاذا بإمكانه أن يقول لشــاب يريده 
قبــل على قــراءة الكتب، للاســتفادة منها، لا ســيما في ظــل إغراءات  أن يُـ
الانترنت؟ فيجيــب: الانترنت أولا لا يمكن أن يقدم البديل للكتاب على الأقل 
في الفترة القريبة المنظورة، فالكتاب ما زال مصدر المعرفة الأول لدى القراء 
في العالم، ولا يمكن الاستغناء عنه بسهولة، أما بالنسبة لمن أريد أن أقنعهم 

من الشباب لان يقرؤوا فإنني أقول لهم: اقرؤوا تهنؤوا.

٭كاتب من فلسطين 

 تداعيات تداعيات
بورتريه لمحبّ للكتب

ناجي ظاهر٭

ابراهيم الحيسن٭

عمان ـ «القدس العربي»
تكريما للسـينمائية اللبنانيـة الراحلة رندا 
الشـهال صباغ عرضت الهيئة الملكيـة الأردنية 
للأفلام مؤخراً في عمان، آخر أفلامها وأشـهرها 

«طيارة من ورق».
ويصور الفيلم الفائز بجائزة الأسـد الفضي 
في مهرجـان البندقية الدولـي، قرية درزية في 
الجنوب اللبناني، احتل الإسرائيليون نصفها، 

فتشـرذمت عائلات عدة، عاش بعـض أفرادها 
في الجانـب المحتل، والبعض الآخر في الجانب 

المحرر. 
هنـاك، في الجانب المحـرر، تمضي لميا (فلافيا 
بشـارة) وقتهـا فـي اللعـب بطائـرة ورقيـة مع 
شقيقها ورفاقهما، تقع عليها عينا مجند إسرائيلي 
شـاب، من خلال منظاره العسـكري، فيغرم بها، 
لكن التقاليد المتبعـة بصرامة، أدت إلى تزويجها 

من ابن عم لها مقيم في الجانب المحتل. 

الصامـت  الرومانسـي  والحـب  العبـور 
واسـتحالة العيـش مـع زوج لا رابـط بينهمـا 
إطلاقـا، عناوين فيلـم أثار لغطا على مسـتوى 
المضمـون الطائفي والأبعـاد السياسـية، لكنه 
قـدم صـورة عـن واقـع إنسـاني متحـرر مـن 
خطابه السياسـي النضالي المباشـر، من خلال 
نـص درامـي مغلف بشـكل بصـري بـدا أنضج 
فنيـا وتقنيـا، على مسـتوى الصـورة والتقاط 
بعـض المشـاهد، عمـا كانـت عليـه أفـلام رندا 
الشـهّال الروائية السابقة، في حين أن المعالجة 
السـينمائية للموضوع الشائك ظلت في أحيان 
كثيـرة منقوصة، إما لأن المخرجـة لم ترغب في 
التوغل كثيرا فـي داخل الخصوصيـة الثقافية 
والحياتية للطائفة الدرزيـة، وإما لأنها عجزت 
والحساسـيات،  التفاصيـل  فـي  التعمـق  عـن 
وإمـا لأن المادة المختارة لم تكـن أكثر من قراءة 
إنسـانية شـفافة لحكاية يوميـة يعانيها أناس 
يعيشـون القهـر والـذل، مـن دون أن يفقـدوا 
تمسـكهم بحقهم الطبيعي في العيش الحر، في 
محاولـة جـادة لطرح سـؤال الآخر فـي الوعي 

العربي.
واختـارت رنـدة الشـهال صباغ فـي الفيلم 
الـذي اقيمت لـه احتفالية في قصر اليونسـكو 
في لبنـان بحضورهـا، الطائفـة الدرزية حيزا 
إنسانيا واجتماعيا، كي تروي فصلا من فصول 
الاحتـلال  عـن  الناتجـين  والانكسـار  التمـزق 
الحيـاة  معنـى  تصـور  وكـي  الإسـرائيلي، 
والمواجهـة والتحـدي اليومـي فـي مقارعة هذا 
الاحتـلال، الفـارض عليهـا انفصـالاً بشـعاً في 
الأرض (أي فـي الجغرافيـا)، مـن دون قدرتـه 
على تفعيل هذا الانفصال على مستوى الذاكرة 

والتاريخ والحياة.
 ففي قرية جنوبية لبنانية (بحسـب الفيلم، 
الدرزيـة  القريـة  هـذه  لمثـل  وجـود  لا  انـه  إذ 
الجـولان  فـي  بـل  اللبنانيـة،  الجغرافيـا  فـي 
السوري)، احتلت إسـرائيل جزءا منها، ممزقة 
إياهـا إلى قسـمين (محـرّر ومحتـل)، وفاصلة 
العائـلات بعضهـا عـن البعـض الآخـر، دارت 

أحداث (طيارة مـن ورق)، في بحث دؤوب عن 
معنى الحدود الجغرافية والروحية وفي سؤال 
الحياة والموت، متخذة من الفرد أساسا لمعاينة 
الواقع: بلغت لميا سـن الزواج (؟؟ سنة)، وبات 
عليهـا أن تعبـر الحدود كي تذهـب إلى الجانب 
المحتـل، وتلتحق بابن عمها، الـزوج المنذور لها 

منذ طفولتهما، والذي لا تعرفه.
 لكن العبور مثقـل بألف هم وخيبة والزواج 
قسوة لم تحتملها الصبية المتفتحة على الحياة 
والمراهقة الضائعة، ولعبة الذهاب والإياب عبر 
الأسـلاك الشـائكة في هذه القرية تشبه أشكالا 
متنوعة من الحدود المرتفعة على تخوم المجتمع 

والفرد العربيين، وفي داخلهما أيضا. 
في مقابـل هذا كلـه، ظلت لميـا منجذبة إلى 
طفولـة دائمـة، والمجنـد الدرزي الإسـرائيلي 
مغـرم بهـا، بفضـل المنظـار العسـكري الـذي 
تحـول بين يديـه إلى عين تعكس هـوى القلب 
والـروح، وتفتـح البـاب أمـام سـؤال الآخـر 

والعلاقـة بـه. 
والعبور الذي قامت به لميا لم يكن فقط عبورا 
بين منطقتين وحالتين، بل أيضا تجسيدا لرحلة 
نضوجها وتحولها إلى إنسان كامل، له همومه، 
كمـا قالت الشـهال في حوار أجرتـه معها، قبيل 
رحيلها، صحيفة (المستقبل) اللبنانية، مضيفة 
أن عبورها الثاني (العودة إلى أهلها) هو عبور 
اختياري، قرار ناضج بمواجهة الحدود، لكي لا 
تنتهـي إلى مصير جميلة (قريبـة لها حاصرتها 
الأسـلاك الشـائكة في البقعة المحررة، ففرضت 

عليها عزلة وانكسارا). 
وابتعـد (طيارة مـن ورق)، الـذي كان فيلم 
الافتتـاح لمهرجـان قرطـاج الدولي عـام 2004، 
والتنظيـر  السياسـي  الخطـاب  لغتـي  عـن 
الإيديولوجـي، إذ ان الشـهال ارتـأت إفسـاح 
المجال واسعا أمام الفرد كي يحتل المساحة كلها 
في المشـهد السـينمائي والإنسـاني، في وسط 
دائـرة الانغلاق الاجتماعـي والديني والثقافي 

العربي. 
الشـهال  أرادت  الأخيـرة،  سـنواتها  وفـي 

التـي انغمسـت في الحـرب حتى بـات اي فيلم 
يبعدهـا عنهـا، يبدو نافـرا وغريبـا، ان تخرج 
من هذا السـجن الذي حبسـت نفسها فيه دون 
ان تدري. وبعد ان قابلـت الفنانة هيفاء وهبي 
فـي أميـركا مصادفة، قـررت ان تكتـب وتخرج 
فيلما كوميديا موسـيقيا تـدور أحداثه في عالم 
كرة القدم، تلعب فيه هيفاء وهبي دور صاحبة 
مطعم ويشارك في تمثيله الأميركي فال كريمر، 
والإسـبانية فيكتوريا ابريـل، لكن المرض أعاق 
الكتابـة وفرملها، وبقي الفيلـم معلقا ينتظر من 

يكمل فصوله.
وترعرعـت الشـهال فـي عائلـة مختلفـة في 
كل شـيء، أم عراقيـة مسـيحية مـن البصـرة، 
شـيوعية فـي طرابلس. مـع سـتالين والعذراء 
في آن. متزوجة من شـيوعي علماني. وعاشت 
في خوف دائم من كل شيء. وكان عمرها ثلاث 

سنوات عندما أخذوا والدها أمام عينيها. 
اللبنانيـة، حملـت  وإبـان الحـرب الأهليـة 
كاميرتهـا وصورت مـا يجري، صورت اشـياء 
كثيـرة احتـرق معظمهـا فـي اسـتديو بعلبـك. 
وبعدمـا تراكمت الصـور في الارشـيف، فكرت 
فـي انجاز فيلم عن يوميات الحرب فكان فيلمها 
الوثائقـي الأول (خطوة خطوة)، الذي أنتجته 
مؤسسة السينما الفلسطينية وفاز بجائزة في 

بلجيكا.
ومنذ بدايات مسـارها المهني، سعت الشهال 
إلـى طرح أسـئلة الهوية والانتمـاء والنزاعات 
إطـار  فـي  الإنسـانية،  الـذات  فـي  الداخليـة 
سـينمائي توزع بين الوثائقـي والروائي، وإن 
التـزم النوعـان همـا إنسـانيا صافيـا، لعلهـا 
اكتسـبته بفضل انخـراط عائلتها فـي النضال 
الوالديـن  مـن  والإيديولوجـي،  السياسـي 
(العراقيـة فيكتوريا نعمـان واللبناني قصدي 

الشهال) إلى الشقيق تميم والشقيقة نهلة.
 ورغـم إقامتهـا الأساسـية فـي باريـس، إلا 
أن أفلامهـا ظلـت علـى تمـاس حقيقـي بالواقع 
الإنسـاني العربـي، أكان ذلـك علـى مسـتوى 

الفرد، أم من خلال الجماعة.

عرض «طيارة من ورق» لرندا الشهال في عمان: أسئلة الهوية والانتماء
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سو دو كو

كلمات متقاطعة افقي

1ـ فاتح الاندلس
2ـ نكتــب عليه ـ مونولوجســت مصري 

راحل
3ـ يجتهــد ـ خطيــب مــن صــور (ق 2) 
اصطحبه الامبراطور لروما وقلّده اعلى 

منصب للخطابة
4ـ جدها في سورة ـ أذى ـ محبة

5ـ تشوش

6ـ مــن انواع النفــط ـ احــد الاتجاهات 
الاربعة

7ـ لقب لحاكم يحكم العديد من البلدان
8ـ مجرى مائي ـ عريض

9ـ تدخلهــا المــرأة لــدى وفــاة زوجها ـ 
متشابهان

10ـ من اسماء الامام علي

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ العروي ـ قرش
2ـ نوق ـ زمزم

3ـ قبيلة ـ مراس
4ـ رودس ـ اخاطب

5ـ هرة ـ شنعي
6ـ جبار ـ مر

7ـ قيس ـ ال ـ شك
8ـ جمهور ـ مد
9ـ حسن البنا

10ـ يهيل ـ حرج

1ـ انقرة ـ قمحي
2ـ لوبورجي

3ـ عقيدة ـ سجني
4ـ سل ـ ما 

5ـ وزة ـ اباهل
6ـ يم ـ الوبر

7ـ زمخشر ـ رن
8ـ قمران ـ اح

9ـ اطعمكم
10ـ شكسبير ـ درج

عموديافقي

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

عمودي

11ـ من اشهر المغنين في 
صدر الاسلام ـ مناطق

2ـ نوع من الأصبغة اشتهر به 
الفينيقيون ـ حيوان مفترس

3ـ نام ـ كياسة
4ـ مسبّة

اتهــم  عباســي  شــاعر  5ـ 
بالزندقة وقتل أثناء جلده

6ـ ازعاج
ســينمائية  شــخصية  7ـ 
لبطــل مقنع مــن المكســيك ـ 

استشيري
8ـ يتآمر ـ فار من العدالة

9ـ سكن ـ قبيلة عربية
10ـ ظاهرة مرضية تؤدي 

الى ارتعاش في الجسم

الحمل:
تنقاد بتيار جديد 
وستبدو لك الأشياء 
وســهلة  جميلــة 
عكس ما كنت تراها 
فــي الســابق. اختر 
الأساليب وتفحصها 
بدقة وســتصل الى 

النجاح. 
الثور: 

صديق قديم يقدم لك عوناً فلا 
ترفضــه أنت قلــق وتجد صعوبة 
في التركيز إلا أن المرحلة ستنتهي 
قريبــاً. عاطفياً الحب مــازال في 

دارك وأنت تعيش في سعادة. 
 

الجوزاء: 
حقائــق كثيــرة تكتشــفها هذا 
الاســبوع وتجعلك تغيــر نظرتك 
تنجــز  الأشــخاص  بعــض  إلــى 
بعض الأعمــال وتندم عليها لأنها 

لم تؤد النتائج المرجوة منها.   

السرطان:
من الصعب على الآخر أن يقلل 
مــن احترامك لأنك تعمــل جاهداً 
الآخريــن  باحتــرام  تفــوز  لكــي 
تســاعد  انك  الأصدقاء  ويعــرف 

كل من يطلب منك المساعدة.  

الاسد: 
النجوم ستســاعدك على ابراز 
مواهبــك الكبيرة. كــن واثقاً بأن 
قراراتك هي قرارات جيدة واطلب 
مساعدة شريك الحياة إذا وقعت 

في أي اشكال.   

العذراء: 
ستجري لقاء عرضياً يمكن أن 
يثبت أنــه مفيد لك علــى الصعيد 
المهنــي أو الشــخصي اعتدل في 

تناول الغذاء واشرب كثيراً .

الميزان:
  الوقــت مناســب 
حالياً لشــراء بعض 
والأجهــزة  الأدوات 
التــي تجعــل الحياة 
راحة.  أكثــر  المنزلية 
الانظــار متجهة إليك 
وعليــك أن تبرهن ما 

أنت قادر عليه. 

العقرب: 
 أنت مبــدع في عملك والطريقة 
التي تتبعها سوف تكون نتائجها 
ممتازة افتح قلبــك وعبر لحبيبك 

عن مشاعرك وستجد ما تطلبه.   

القوس: 
تعنــي لــك العائلــة كل شــيء 
وأنــت محــب وتضحي مــن أجل 
ســعادة الجميــع تهتــم بالمقربين 
منهــم  تطلــب  مــا  ونــادراً  منــك 

المساعدة.   
  

الجدي: 
 تعشق الشــريك الذي يعشقك 
لأنك تشــعر عندئذ بالأمــان تقدر 
الأمور الصغيــرة التي يقــوم بها 
الآخر ليســعدك وليزرع السعادة 

في قلبك الرقيق. 

الدلو: 
يشــعر الآخر فوراً بأنك تعيش 
في عالمك الخــاص غالباً ما تحلم 
بالمســتحيل وبعالم مليء بالحب 
والأمــل والحنان. مشــكلتك أنك 

تتألم كثيراً في الحب.   

الحوت: 
مــن الضروري أن تكــون لديك 
الشجاعة في مواجهة ما يعترضك 
من مصاعب على صعيد عملك قم 

بالفعل بدلاً من رد الفعل.   

لا يستمع لوردي لأنه غنى لمايو.. ولا يعتبر الفروسية ترفاً.. فدارفور فيها 4 مليون حصان

عصام الترابي: سأعطي صوتي لأمي لو ترشحت لرئاسة حزب الأمة!
الخرطوم - «القدس العربى» 

- من حسام الدين ميرغنى:

تســاؤلات كثيــرة تقفــز إلــى الأذهــان حين تجيء ســيرة 
الفتى المثير للجدل عصام حســن عبد الله الترابي، أو (عصام 
الترابي) كما اشــتهر، تكثــر عنه الأحاديث، وعــادة ما تكون 
عن هواياته الثرية، ركوب وامتلاك الخيول، ممارســة رياضة 
التايكندو والكراتيه، وحب الصيد (القنيص) وحياة البادية، 
والأنديــة الباذخة التي يرتادها، وثالثــة الأثافي تجارته التي 
تدور حولها الكثير من الحكايا المثيرة للخيال، ورابعتها والده 

والإنقاذ وما بينهما..! فضلاً عن صيت (عنف) يحوم حوله. 
أينما ســار تســمع حوله ســيرة الخيل  الترابي  * عصام 
الأصيلــة والحصــين وأصــوات حوافرهــا، من أيــن التقطت 

لجام الفروسية..؟
ـ فتحت عيني وحولي حصان، كان أبي يملك حصاناً، رغم 
إننا نسكن بيت إيجار ـ شيخ حسن طبعاً ما بنى بيت، والبيت 
الحالي بنــاه له ناس الحركة الإســلامية ـ البيت الذي تعلمت 
فيه الفروســية كان مؤجراً من عمي محمد عبدالله الترابي في 

الصافية.
كان عمري بين (4 ـ 6) ســنوات حين شاهدت حصان أبي، 
وحين إنتقلنا إلى الملازمين، في بيت الإمام الصديق جدي لأمي 

ـ ولوالدتي فيه نصيب كبير ـ كان هنالك أسطبل للخيل..!
أنــا أكــن تقديــراً وإحتراماً كبيريــن لأمي الســيدة وصال 
المهدي، بســبب فطنتها وحكمتها ومكانتها، ولو أنها رشحت 

نفسها رئيساً لحزب الأمة لصوت لها..!
* لكــن هــل الســيدة وصــال المهــدي أنصارية لتترشــح 

لرئاسة حزب الأمة؟
ـ من المؤكد انها ليست تابعة لأخيها السيد الصادق تقليدياً، 
وهــي بما تملكه من قدرات يمكن أن تــرأس حزب الأمة تماماً، 
وحســب التراتبية القديمة في حزب الأمة الذي كان يترأســه 
الإمــام عبدالرحمن أو الإمام الصديق، بهــذه التراتبية يمكنك 
القول عليها حزب أمة أو انصارية. أما عني شــخصياً، أنتمي 
لقناعتــي وأفكاري وطموحاتــي، ولو أن الحركة الإســلامية 
التــي أنتمي إليهــا حالياً كان يقودها (صديــق أخوي)، ليس 
هنــاك إلزام يجعلنــي أنتمي إليهــا لمجرد أنها حركــة يقودها 

أخي..!
الإسلامية؟ الحركة  عن  تنحى  حسن  شيخ  أن  * ولو 

ـ حينهــا يمكنني أن أفكر فــي إنتمائي للحركة الإســلامية 
بصورة أخرى.

العائلة؟ حزب  بأنه  الأمة  حزب  تسمي  هل  هذا  * على 
ـ هــو ليس حزباً عائلياً لأنه قائم على دعوة إســلامية حقة 
النــاس ناصرت المهــدي دون خلفية عائليــة، ناصرت الإمام 
عبدالرحمن دون خلفية عائلية، وأتحدى أي زول يقول الإمام 
عبدالرحمــن نصــره أهلــه لقيادة الحــزب، لو كانت المســألة 
عائلية لأصبح أحد أبناء الخليفة التعايشي قائداً له، باعتباره 
آخر إمام للمهدية قبل الإستعمار، لكنها ليست خلافة عائلية.
* وجودك وســط كتلتين سياسيتين كبيرتين أبوك شيخ 
حسن زعيم الإســلاميين، وخالك الإمام الصادق زعيم حزب 

الأمة والأنصار، أنت تتبع لمن فيهما؟
ـ قلت لكم أنا حركة إسلامية

؟ ومتى  لها  جنّدك  * من 
ـ جنّدني شــيخ عبدالرحمن عوض في مدرســة ودنوباوي 
الإبتدائيــة ســنة 977م، ولم أكن أعرف حينهــا أن والدي كان 

وراء هذا التنظيم..!
هذا؟ * أمعقول 

ـ جذبنــي لهــم أداء صــلاة الظهــر فــي جماعــة، والإذاعة 
الإسلامية في المدرسة، وعرفت لاحقاً أن والدي وراء التنظيم 
مع رفاقه ـ لكني جيت بقناعتي ما عشان أبوي ـ لأني ما جاري 
وراء نســب وخلافة، لكنــي أحمد اللــه أن أخرجني من كنف 

أسرتين كريمتين آل المهدي وآل الترابي.
ليحول  العباســي  أســعد  الباحث  الحــوار  في  * تداخــل 
مســيرة الحــوار إلــى الدوبيــت: الدوبيت وأصله بــين مقولة 

(دو) و(بيت) الفارسية، و(دوبيت) الصاح فيهم ياتو؟
ـ ســمعت في البادية (دوبــاي) و(دوبــا)، وكلمة دوبيت 
يطلقها أهل الحضر على أشعار البادية، ناس البادية يسمونه 

(غنا) أو (غنوه).
* والنم..؟

ـ كانــت هنالك شــجرة كبيرة فــي ســوق ود رواة، لازالت 
موجــودة على شــاطيء النيــل، يلتقي فيها شــعراء الدوبيت 
من البطانة، بحكم صغر ســني لم أكن أفهم حديثهم، لكن كان 
يعجبني (نمهم) وطريقة إلقائهم، لقد إســتفدت تماماً من تلك 

التلاقحات.
له..؟ إنتبهت  دوبيت  * أول 

ـ كان من شــعر عمــي ود إبراهيــم، وأذكــر أن بعض ناس 
حكومة مايــو قالوا ليهو (الترابي) ســجنوهو، شــماتة فيه، 
فأظهــر لهم عدم إكتراثه للأمر، وبعد أن ذهبوا حز أمر ســجن 

إبن عمه في نفسه فقال:
فوقك يا الترابي بكل صراحة

ما همانا العزول بكلمتو الجراحة
سجنك كان شرف أهل العقول في راحه

ما اتغيرت فيهو بل زدت فيهو سماحه
المهدي؟ أسرة  في  * والدوبيت 

ـ الشــاعر الكبيــر عكيــر الدامــر كان أحــد ملازمــي الإمام 
الصديــق والإمــام الصــادق، كان يقول الدوبيت فــي البيت، 
دوبيت عكيــر الدامر حبب إليّ الدوبيــت، فحفظت منه وأردد 

مثله دوبيت عكير والحاردلو والصادق ود آمنة وغيرهم.
الدامر كان ختمي قاطع، ثم تحول لأنصاري قح،  * عكير 
بعــد أن كان قد هجــا الإمام عبدالرحمــن بدوبيته، أصبح من 

أكثر مادحيه؟
ـ هذه قصة ســمعتها، كان عكير يمجد السيد علي الميرغني 
ويهجــو الإمام عبدالرحمن المهدي، حين مرت به ضائقة مالية 
طلــب مالاً من الســيد الميرغنــي فلم يجبه، فذهــب إلى القطب 
الآخر الإمام عبدالرحمن المهدي، فمنحه حاجته وزيادة، فقال 

حينها: 
تسلم يالزعيم

يا جبل الضرا ختره
فوقك طبعه سالمة تعطي

ذي شجر الأراك الشما ريحة النترة
* هــل كان الأنصــار مرتاحين لإنضمــام عكير لصفوفهم 

وإمامهم؟
ـ بعضهم لم يكن راضياً..

منهم؟ * من 
ـ الإمام الصديق كان يتضايق منه، لأنه سمعه يهجو والده 
كثيراً، وهجاء الوالد مســألة (حارة شديد أسألوني منها فقد 

جربتها)، وأسمعها في اليوم ألف مرة..!
لعكير..؟ * نعود 

ـ لــو جاء شــاتم والــدك لوالــدك، لا أظنك تقبلــه، جدي لم 
يحتمل عكير.

* نرجع لدائرة شــيخ حســن والإمام الصــادق، أيهما ذا 
علاقة بالدوبيت..؟

ـ لم أســمع أبي يقــول الدوبيت، ولا أظــن أن له علاقة به، لكن 
الإمام الصادق يقوله ويحفظ منه الكثير، فهو ذو سعة في التراث 

وأدبياته، والدتي كثيراً ما تقول الدوبيت والشعر العربي..
حياتك؟ في  * الحبوبة 

ـ حبوبتــي أم أمــي كانت مدلعاني شــديد، كنــت غضوباً، 
وأحتمى بها دائماً عندما يلومني الآخرون، هي السيدة رحمة 
بت الشــيخ عبدالله ودجار الله (كســار قلــم ماكميك، الرجل 
الذي كســر قلم المفتش الإنكليزي ماكميــك) رافضاً قراراته، 

وقيل فيه شعراً كثيراً في فروسيته ورجولته:

شدولوا وركب فوق أصهب الرمبيك
والهوج والشرق شرفن يعاينن ليك

يا عيد الضحية البفتحولوا البيت
وأبو مكملو وكسار قلم ماكميك

لم يكن أنصارياً، لكنه كرهاً في الإنكليزي تحالف مع الإمام 
المهدي وتزوج إبنته أم سلمه وأنجب منها حبوبتي (رحمة).

للدوبيت؟ للتوثيق  الأمثل  * الطريقة 
ــــ الدوبيــت لا تنفــع معــه كتابة، أحســن طريقــة لتوثيقه 
(الســماع والتســجيل)، ذخيرتــي فيه عبارة عن تســجيلات 
وشــرائط، تعلمت منهــا الدوبيت، وزدتها صقلاً بالمشــاهدة 
والاستماع المباشر، عندي تسجيلات نادرة بأصوات الصادق 

ود آمنة وحمد ود شوراني اشتريتها بمبالغ طائلة!.
مثلاً؟ * كم 

ــ (500) ألف جنيه سنة 990م.
* قصيــدة بـــ(500) ألــف فــي ذلــك الزمــن تجيــب ليها 

(بوكسي)؟
ــــ فعــلاً.. هــي قصيــدة (أم ضمير) أجمل لنســاء شــرق 

الخرطوم، وهي أغلى دوبيت اشتري شريطه..!
السوداني..؟ الدوبيت  في  (همباتي)  * أنبل 

ــــ الســرقة يا خلان فكــرة موجــودة في كثير مــن أدبيات 
العالم، أرســين لوبين مثلاً، في البطانة يســمونهم (النهاض) 
أو (المهاجــري) و(الهمباتــي) لقــب يطلــق عليهــم في غرب 
الســودان، أما أنبل (مهاجــري) فأظنه الطيــب ود ضحوية، 

وهو الأغزر شعراً وأدباً.
بابه؟ عند  وقفت  دوبيت  * بيت 

ر ــ تجارة آخر الزمان فانية وعميرها قصيِّ
ر والمال ما بيعز ولداً قبيل مُوْ خيِّ

ر الشبع البعد جوع ديمة سيدو صغيِّ
ر والريش اليقوم بعد كسر ما بطيِّ

دوبيت؟ بتكتب  * ما 
ــــ أنــا راوي ســاااكت.. لكــن حين اســتفز بكتــب وبقول 

دوبيت.
شنو؟ * زي 

ــ اتذكر مرة كنت في البطانة قانص معاي كلابي (شيحه) 
و(ســنور)، في شاعر هناك اسمه محمد الحسن الإزيرق وأنا 
معجب به كثيراً.. تصادفنا هناك في محل اسمه (أم سويق)، 

سألني عن الوالد فقلت له في السجن!
رد: ها زول، نان الزول في السجن، وإنت بتقنص؟!

قلت ليهو: أسوى شنو يعني؟ أكب الرماد فوق رأسي؟
فاستفزه الموقف فقال:

انتو قنصتو بي صياً خلا وعتمور
وإنتو مسلحين سايقين كلاب دردور

بركنيكم يضرب المارقة من الخور
لكن الله قادر يمرق المزرور

يا عصام الكلابك في سلف معذور
طويلات المدى وسرعة وجرياً فور

كم لله في بلداً ردنو دعول
أخذت لي صنّة ورديت، فما أنا سريع بديهة مثله:

في الوادي (أم سويق) بارينا من الخور
قانصين فوق شدير ربوتنا شافه كتور

وعكول أم كراع عدمانه من الزور
الله يضاري من (شيحه) وختف (سنور)

شاقين فوق بلد مليانة تبس ممطور
والباشندي فاح عم الكتر مشرور

أب عاجات طلع فوق الشدر مزرور
بعجنو الكلاب واتوسد القنطور

والقصيدة سميتها (قنصة) هســي شرايطها قاعدة تتباع 
في السوق.

لمنو؟ بتسمع  دا  المعروف  * الغناء 
ــ أسرار بابكر، كنت بسمع للكابلي لكنه في مرة (حوّر) في 

مضمون قصيدة، أبيت أســمعو تاني، لا أســتمع لوردي لأنه 
غنى لمايو، حين ضربت أهلي في ود نوباي والجزيرة أبا..

سياسي؟ قيادي  تكون  * حاولت 
ــــ أبــداً، ولا تنظيم صغيــر، كل اتجاهاتي فــي الاتحادات 
الرياضيــة، معاناتنا كأبناء سياســيين مكفيانــا، ما في زول 

بيسلك درب زي دا، لقد عانيت جداً في هذه المسألة.
الغبن؟ هذا  * لماذا 

ــــ وأنا تلميذ صغير في مدرســة ود نوباوي الابتدائية في 
عهد مايــو، كان الناظر يضربني في الطابور بلا ســبب تقرباً 
من نظام مايو، عشان أبوي بس، ومعه أستاذ (.........)، هذه 
القصة ولدت جواي عنــف وحنق ما زال يلازمني حتى الآن.. 
وفجرت في داخلي العنف، ما أوقعني في مشــاكل أنا آسف 

عليها، ما في شيء تاني يخليني أحب السياسة.
شنو؟ بتشجع  * كروياً.. 

ــ هلالابي.
الترابي.. مســؤول (الصــرف المادي) على بيت  * عصام 

والده؟
ــ أنا لا أصرف على البيت، مصاريفنا بسيطة، وشيخ حسن 

(ما زول قروش)، لو كان يريدها لصار من أغنى الناس.
وين؟ من  عيش  بيأكل   .. * طيب 

ــ متين هسي وللا زمان؟..
* كلو؟

ــ أنــا وأخواني مجتهــدون ونضرب فــي الأرض بحثاً عن 
أرزاقنــا وأبوي مصادر الدخل مــا بتغلبو، وأقول ليك حاجة، 
ما أصرفه على البيت بسيط لا يذكر، (بقري وغنمي) بتصرف 
أكثــر من البيــت، مصاريفنا زي أي بيت ســوداني عادي، زي 

بيوتكم!.
التســعينيات كان يملأ  الترابــي فــي  إن عصــام  * يقــال 

(لوري قروش) ليشتري بيها كل (فتريتة) السودان؟
ــــ (يضحك).. ســمعت أكثر من هذا، في مــرة كنت أوصل 
أمانة من الســفير (....) لنســابته ومعي زوجتي، جلست مع 
صاحــب المنزل في الصالون، فبدأ الــكلام عن عصام الترابي 
وقروشــو وثرائه دون أن يعرفني، حاولــت تصحيح فكرته، 
فقال لي: (إنــت ما عارف حاجة الــزول دا لامي قروش البلد 

كلهــا وقاعد فوقها)، ســألته هــل تعرفه، قال لــي (أيوه زول 
طويل وسمين ووو)..!

بنت الراجل ســمعت طرف الكلام، حاولت إسكات والدها 
قائلة:

(يــا أبوي الــزودل دا ما عرفتــو؟، دا ماعصــام الترابي)؟ 
وكانت الفاس حينها وقعت في الرأس..!

ترفاً؟ أليست  * والخيل.. 
ــ يا أخــي دارفور فيها (4) ملايين حصــان، أي زول عندو 
حصان، دا برضو ترف..؟! هــي رياضة زيها وزي أي حاجة، 
في نــاس بتربــي جمــال وأرانب ودواجــن وغنــم دا برضو 

تسميه ترف؟!
البقرة تــاكل أكثر من الحصان.. نحــن بنصعّب الحاجات 

ساكت.
حصين؟ * بتبيع 

ــ كتير، أجمل حصان ربيتو في حياتي بعتوا بي (3) ملايين 
جنيه لفك ضيق وكربة صديق عزيز، فرسة اسمها (منازه).

وين؟ من  بتجيبوها  دي  * الأسماء 
ــ من التراث العربي..

لحصان؟ اسم  * أغرب 
ــ (بــي نظير) ويعني بــلا نظير، وصاحبه إســحاق محمد 
عبدالسلام ود أدا، وهو من أشهر مربي الخيول في السودان، 

وأفقر الناس مالاً، أها رايكم شنو؟
السودان؟ في  حصين  سلالة  * أغلى 

ــ ربيتها أنا وبعتها لزول مجاملة بـ(100) مليون، واســمه 
(الصولجان).

حصان؟ بيعة  * أغرب 
ــ اســمه (الأخشــن) بعته في سوق اللســاتك لماجد الضو 
حجوج، قلت ليهو في عشــرة دقائق لو جبــت لي (5) ملايين 
ببيع ليك الحصان دا.. جرى لف الســوق جابها لي في سبعة 

دقائق، وأديتوا الحصان وسعره أكثر من كده بكتير.
حصان؟ * أكبر 

ــ (العجب تيها) عمرها 25 سنة.
جوكي؟ * أحسن 

ــ حسن مصطفى الطيب.. وهو من حفظة القرآن. 

اخبار فنية

مسرح انسمبل 
فرينج في الناصرة 

يقدم مسرحية
مرة أخرى قصة 

حب!
الناصرة- «تفانين»:

على مسرح مركز «محمود درويش الثقافي» في 
الناصرة، اقيم يوم الثلاثـاء 2008/10/7، العرض 
المسـرحي الجديد لمسـرح الفرنج مسـرحية «مرّة 
أخـرى قصة حـب»، إخـراج: فلادميـر جرانوف، 
آسـي  إضـاءة:  ايوهابوهـا،  ايلانـا  مسـاعدة: 
جوتسمن، تمثيل: حسن طه، رحيق حاج يحيى، 
سـليمان، علـي علي، شـادن أبـو العسـل، محمد 

دبدوب، دريد لداوي.
من خلال ورشـة مسرحية بمشـاركة الممثلين و 
المخرج الروسي، سيتم إبداع عمل فني يعتمد على 
البيوميخانيـكا وهـو مذهب مسـرحي قـديم طور 
خلال السـنوات الأخيرة ويعد من أحدث المذاهب 
المسرحية في العالم. فالمواد ستكون من خلال عمل 
جماعـي يتم فـي نهايـة الأمر مسـرحته، وعرضه 
بشـكل مختلف عـن المعتـاد، وسـتكون مواضيع 
الارتجال حول قصص حب تدور في نفس اللحظة، 
يدمـج فيه الكثيـر من مركبـات المسـرح، الحركة، 
الإيقاع، الموسيقى، الفنون الأدائية، والنص الذي 

يعتمد على لغة الطقس المسرحي.
 محـور المسـرحية يـدور حـول رجـل وامرأة 
يجمع بينهما القدر، الأول فنان تشكيلي، والثانية 
رسامة، يعيشـان في نفس البناية، ولكن مداخل 
البنايات مختلفة، المرأة تشكو من ضجيج المطرقة 
والرجل يشـكو من أصوات الموسـيقى الصاخبة. 
يلتقيـا مـرةً عـن طريق الصدفـة خـارج البناية، 
ويعجبـا ببعضهما دون أن يعرفـا بأنهم جيران، 
مفارقـة جميلة هي محور هذا العرض المسـرحي، 

الذي يجمع حوله قصص أخرى... 
فلاديمير جرانوف مخرج روسـي اسـتضيف 
من قبل مسـرح انسـمبل فرينج الناصرة لإخراج 

أنهـى  البيومكانيـكا،  بأسـلوب  مسـرحي  عمـل 
تعليمه فـي الأكاديمية الروسـية لفنون المسـرح 
والحركة، عمل كممثل في عدة مسـرحيات عالمية، 
لنـدن،  عالميـة،  معاهـد  الحركـة  فنـون  ودرس 
فرنسـا وأكاديميـة سـورية لفنـون المسـرح فـي 
مدينـة دمشـق، عمـل في كموجـه قتال فـي أفلام 
سـينمائية، واليـوم يعمـل مدرسـا فـي فرنسـا، 
بالإضافة إلى مشـاريع أخرى سـيقوم بإخراجها 

في أنحاء العالم. 
والجدير ذكره أن أسـلوب المسـرحية سيكون 
الأول من نوعه في الوسـط العربي، فهو أسلوب 
يعتمد على التمثيـل الصامت والحركة الإيمائية، 
وطريقـة الأداء سـتكون مميـزة جـدا، سـتطرح 
الواقع على خشبة المسرح بشكل كوميدي جذاب، 
سيحظى المشـاهد بتجربة فريدة من نوعها، ففي 
نفـس اللحظـة سـيتماثل مـع مشـاعر مضحكة، 
مؤلمة، ولحظات نشـعر فيها وكأننـا ملكنا العالم 

لأننا نحب... 
طاقم المسرحية مكون من سبع ممثلين شباب، 
يتميـزون بمهنيـة عاليـة، (ربيع خـوري، رحيق 
حـاج يحيى - سـليمان، حسـن طه، علـي علي، 
شـادن الو العسـل، محمد دبدوب، دريد لداوي) 
ويؤكـد طاقـم العاملـين فـي المسـرحية، على انه 
تجربـة مثل هذه ستكسـبهم خبرة كبيـرة، ، لان 
طريقـة الإخـراج، الموسـيقى والديكـور، مثيـرة 
جدا، من خلالها سيتعرف الممثل على تقنية هامة 

في عالم الفن والمسرح.
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فضائيات
مسلسل «اسمهان» شجاعة نادرة

تتحرر من معايير الغضب والرضا!

وارضيات

■ جاء مسلسل (أسمهان) بكل الملابسات التي رافقت إنجازه، وردود الأفعال الغاضبة التي 
حاولت إيقاف تصويره ومنع عرضه، شبيهاً بالدراما الحياتية العاصفة التي عاشتها أسمهان 
نفســها، كما صورها لنا المسلســل الدرامي الحافل الذي تتحدث شــارته عن مســاهمات محل 
نــزاع لممدوح الأطرش وقمر الزمان علوش في كتابته، مع كاتب الســيناريو المخرج الســينمائي 
الســوري نبيل المالح، الذي وضع أمام مخرج العمل التونسي شوقي الماجري، واحداً من أجمل 

السيناريوهات التلفزيونية في دراما السيرة الذاتية. 

مجد قصير وذكرى باقية! 
■ لقــد كانــت روح أســمهان الصاخبــة المضطربة هي عنوان هــذه الدراما، التــي جعلت من 
مجد أســمهان القصير ذكرى تضطرم نارها في وجدان من عشــق فنها الأصيل (عاشت ثمانية 
وعشــربن عامــاً فقط، رغم الاختلاف على ســنة مولدها بــين 1912و 1918) أما صوتها الخارق 
فلو قدّر لأســمهان أن تخلص له أكثر مما فعلت، لغيرت بالتأكيد خارطة الغناء العربي، وخارطة 
الســينما الغنائيــة العربية تاريخياً... لكن مأســاة أســمهان، كما مأســاة الكثير مــن المطربات 
العظيمــات في تاريخ الفن العربــي، تكمن في هذه التجاذبات العائلية والشــخصية التي كانت 
تســتنزف المواهب والطاقات، وتدفع بتلك الأصوات النادرة إلى مناطق محفوفة بالانشــغالات 
والأوقات المســتقطعة والمصائر التراجيدية التي كان مصير (أســمهان) أكثرها دموية وقسوة 
وإثارة للمشــاعر!  وقد اســتطاع يوســف وهبي بطل ومخرج فيلم (غرام وانتقــام) الذي ماتت 
أســمهان قبل أن تنهي تصوير مشاهده... اســتطاع أن يستثمر تجارياً هذا المصير الدامي، حين 
غيّر ســيناريو الفيلم، الذي كان ينتهي نهاية ســعيدة تعود فيها أســمهان إلى حبيبها كما نهاية 
كل الأفلام في تلك الفترة... وابتدأه بمشهد يصور الحبيب العاشق وهو يعزف على الكمان في 
مشــفى المجانين لحناً حزيناً، وعندما يســألونه ما اســم هذا اللحن يقول (اســمه سهير... لحن 
لــم يتم) ثم ينطلق ليســتعيد قصتها، ولينهيها بموتها غرقاً بعد ســقوط ســيارتها في ترعة في 
منطقة رأس البر، تماماً كما حدث مع أســمهان... وقد أضاف يوسف وهبي لقطات تمثل جنازة 
أســمهان، ألهبت في حينه مشــاعر جمهورها الذي تهافت على دور العــرض ليرى القصة التي 

تروي طريقة موت أسمهان، ونهايتها المأساوية... مما حقق أرباحاً خيالية في حينه!

 مطربة عظيمة وممثلة رديئة! 
■ وقد شــاركت أســمهان فــي حياتها الفنيــة القصيرة والزاخــرة بفيلمين فقــط الأول هو 
(انتصار الشــباب) عام 1941 مع شــقيقها فريد الأطرش، وهو يتشــابه في بعض تفاصيله مع 
ســيرة العائلة وقدومها إلى مصر، والثاني هو (غرام وانتقام) الذي ماتت قبل انتهاء التصوير 
فيه في الرابع عشر من حزيران (يونيو) عام 1944، ومن يشاهد أسمهان في الفيلمين المذكورين، 
وخصوصاً في الفيلم الثاني الذي نجد فيه مســاحة للتعبير الدرامي أكثر من الأول، سيكتشف 
أن أســمهان كانت ممثلة رديئة بكل معنى الكلمة... وهذه حقيقة يمكن اكتشــافها من مشــاهدة 
(غــرام وانتقام) بســهولة... في حين أن المسلســل التلفزيوني أظهرها كممثلــة تنطق بالعفوية 
والتلقائيــة، وتمثل بثقــة فنية عاليــة... ولا أدري إن كان هذا التجاوز هو لضــرورات فنية، لكن 
فــي كل الأحوال يمكن القول إن كل المطربات اللواتي مثلن في الســينما في تلك الفترة وأولاهن 
أم كلثوم طبعاً، كن ممثلات رديئات، وكانت أصواتهن الســاحرة تشفع لهن عند جمهور لم يكن 

أساساً يمتلك تلك النظرة النقدية إلى واقعية فن التمثيل كما نتحدث عنه اليوم! 
وبالعودة إلى مسلسل (أسمهان) فإنه يمكن القول بأن العمل سعى من خلال مجمل عناصر 
لتقديم تراجيديا حياتية عن مطربة عظيمة، تمتعت بطموح خلاق، وقدرة فذة على اقتحام المحظور 
الاجتماعــي والعائلي منذ قــررت احتراف الغناء، فــي أكبر تحدٍ لتقاليد العائلــة والطائفة التي 
تنتمي إليها... وقد اســتند العمل إلى ســيناريو محكم، أبرز نقاط القوة والضعف في شخصية 
أســمهان بجلاء ووضوح بالغين... ضارباً بعرض الحائط كل الحساســيات التي حكمت دراما 
السيرة الذاتية على الدوام، ومقرراً أن يجعل من أسمهان شخصية روائية بكل ما في الكلمة من 
معنى، شــخصية متعددة العوالم، متألقة ومكتئبة، مسرفة وبوهيمية رغم اعتدادها بانتسابها 
إلــى عائلة أمراء في التركيبة الطائفية والوطنية معاً... شــخصية لا تخفــي تناقضاتها بقدر ما 
تتعامل معها على أنها جزء من ملامح صورتها، ومن مســارات أقدارها التائهة وســط خيارات 

صعبة ومؤلمة، كانت تدفعها نحو الرفض والتمرد، بحثاً عن فضاءات شخصية أرحب! 
والواقع أن هذه الصورة لم يستطع أداء سلاف فواخرجي التي جسدت أسمهان في المسلسل 
أن يعكســها بكامل أبعادها، بقدر ما أفصح عنها الســيناريو ومسارات الأحداث... ذلك أن أداء 
ســلاف فواخرجي غلب عليه طابع الأنثى المدللــة التي تثير إعجاب الآخرين، وتبادلهم الاهتمام 
بابتســامات الطيبة والامتنان... ثمة حزن دفين كانت تفصح عنه صورة أســمهان في فيلميها، 
وثمة نظرة منشــغلة بالمعنى والتطريب تحلق في سماوات المتعة الفنية أثناء الغناء، لم تعكسها 
ســلاف بمهارة دائماً، بقدر ما كانت تنشــغل وهي تغني أحياناً برسم الابتسامة الساحرة على 

شفتيها.. كما أسمهان كانت أقل بدانة أو امتلاء مما ظهرت عليه سلاف في المسلسل! 
ورغــم أن أداء ســلاف عانى في تصويــر بعض الأغاني من مشــكلة مطابقة حركة الشــفاه 
مع الصوت، بســبب صعوبة أغاني أســمهان، واتســاع مقامــات صوتها الــذي كان يحلق في 
مســاحات طربيــة نادرة البلــوغ... إلا أن ما قدمته ســلاف لا يمكن أن يصنف في خانة الفشــل 
الفني... فقد عكســت بالمقابل الكثير من سمات شخصية أسمهان كما رسمها السيناريو، سواء 
فــي تمردها، أو فــي جنوح مزاجها الاكتئابي أحياناً، أو في حــرارة الانفعال الفني في كثير من 
المشــاهد الصعبة... ولهذا يمكن القول بأن أداء شــخصية أســمهان في المسلســل، استطاع أن 
يبقي الشــخصية فــي موقعها المتقدم ضمن دراما العمل، وإن فاتــه أحياناً نقل عوالمها الروائية 

المتعددة والمتداخلة، على اعتبار أن أسمهان بالفعل كانت بطلة تراجيدية بكل معنى الكلمة. 

تشابك الشخصي والعائلي والفني! 
■ عانى المسلســل أحياناً من بعض العيوب، كان أبرزها الاستغراق في الدراما العائلية على 
حســاب إبراز تفاصيل الإنجاز الفني في مسيرة أسمهان، وربما هذا ما أدى إلى إعطاء شقيقها 
فؤاد مســاحة أكبر من التي احتلها شــقيقها فريد، الذي كان الأقرب إليهــا فنياً، والأكثر فاعلية 
فــي صنع مجدها الفني... لكن وفي المحصلة نحن أمام شــخصية لــم تكن على الدوام منصرفة 
إلــى فنها، وبالتالــي فهذه الدراما العائلية كانــت جزءاً لا يتجزأ من مســيرة الصعود والهبوط 
الــذي اعتــرى إنتاجها الفني على صعيد الكــم، لأن هذا الإنتاج كان متألقاً نوعيــاً على الدوام... 
وأياً كان الأمر، فقد استطاع سيناريو المسلسل، الذي أدرك تشابك العائلي والشخصي والفني 
والاســتخباراتي في حياة أســمهان، أن يعكس تنوع وغنى هذه الحياة... ولو أنه أغفل الحديث 
عــن الرمــوز الفنية العملاقة التي ســاهمت فــي صناعة صــورة عصرها... وهي صــورة كانت 
بحاجة إلى إيضاح أو توســع أكبــر، وخصوصاً حين يتعلق الأمر بمنافســة قمة كأم كلثوم، أو 
ســلطة كمنيرة المهدية، أو علامة كليلى مراد.  أما إخراج شــوقي الماجري، فقد اســتطاع أن يبرز 
كل تلــك العناصر القويــة التي صاغت هذا العمــل الدرامي الهام، بدءا من الســيناريو، وانتهاء 
برسم الشخصيات، وإدارة الممثلين، ورسم الأجواء المكانية لذلك العصر... وانتهاء بتحقيق هذا 
الإيقاع المتميز والمتناغم مع تنامي سياق الأحداث، والصورة الجمالية الفنية التي كانت إضاءة 
مديــر التصوير البولونــي أحد أفضل عناصرها.  وقد وفق شــوقي الماجري بامتياز في رســم 
الصورة التراجيدية التي طبعت الســنوات الأخيرة من حياة أســمهان... حيث تكالبت الضغوط 
والتهديــدات بكثافة، وتصاعدت التوترات من كل حدب وصــوب... الأمر الذي جعل من موتها 
التراجيــدي أبلغ نهاية لتلك الآلام والضغوط... ولا شــك أن موت أســمهان بعد غرق ســيارتها 
فــي رأس البر، كان أجمل مشــاهد العمل، وأقواها على الصعيد التقنــي والدرامي... فقد تعامل 
الماجري مع هذا المشهد برؤية فيها الكثير من الإحساس والألم، وفيها الكثير من بلاغة التكثيف 

الفني الذي اتخذ من الفرس العربي الأصيل الذي يعاند الغرق معادلا رمزياً لها. 
وممــا لا شــك فيــه أن العمــل حفل بعلامــات فنية متميــزة فــي الأداء... وأعتقد أن ســلاف 
فواخرجي خاضت امتحاناً صعباً في أدائها للشــخصية استطاعت أن تخرج منه بنقاط ضعف 
ونقاط قوة، وربما لو أتيح لها أن تطلع أكثر على دقائق حياة أسمهان وتفاصيل شخصيتها من 
مصــادر وثائقية وفنية عديدة، لكانت قادرة على تقــديم أداء أفضل، رغم ما حققته من نجاح... 
أمــا (فراس إبراهيم) فقد أضــاف في دور (فؤاد الأطرش) دوراً يكاد يكون الأهم في مســيرته 
الفنية، وربما ســاعدته إقامته فــي مصر في مطلع حياته الفنية على إجادة اللهجة والموســيقى 
الخاصــة بها بــلا أي عوائق، فضلا عــن البناء الدرامي القوي للشــخصية الأكثر إشــكالية في 
العمل، والتي أعطته مســاحة جيدة للتعبير. الممثل أحمد شاكر بدوره وجد في (فريد الأطرش) 
فرصة ذهبية لتقديم صورة مقاربة لهذا المطرب الحاضر في الوجدان... ســواء من حيث الشكل 
أو من حيث طبقة الصوت، أو من حيث الروح التي تجمع بين المرح والجدية... وإن كنت أعتقد أن 
الشخصية كانت تحتاج إلى عناية أكبر من حيث المساحة الدرامية... الممثلة اللبنانية ورد الخال 
قدمت دور الأم (علياء المنذر) بقوة وصلابة ومســحة وجدانيــة مؤثرة... ومثلها فادي إبراهيم 
في دور الملحن (فريد غصن)... واستطاع (عابد فهد) أن يقدم شخصية الأمير (حسن الأطرش) 

بحس بيئي متميز فيه الكثير من الصرامة والاتزان. 
إن مسلســل (أســمهان) يعتبــر واحداً مــن أفضل أعمــال الســيرة الذاتية التــي ظهرت في 
التلفزيون في السنوات الأخيرة على الإطلاق... فهو يتميز بجرأة نادرة في مقاربة صورة بطلته 
الشــخصية والعائلية... صورة قد تخلو من اللمسة المثالية، لكنها بالتأكيد لا تخلو من التعاطف 
الإنســاني والوجداني والوطني... وهي تخلد أســمهان من دون شــك، لكن خارج معايير المثال 
والقــدوة والنموذج... إنها تعتــرف بقيمتها الفنية الاســتثنائية النادرة... لكنهــا تصل برهافة 
وبمعالجة فنية محكمة، إلى ينابيع التراجيديا التي طبعت مسيرة حياتها ونهايتها، من دون أن 

تكترث في قليل أو كثير بمعايير الغضب والرضا.

٭ ناقد فني من سوريا
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور٭

لندن ـ «القدس العربي»

التقـى محبـو وجمهـور مسلسـل 
«بـاب الحـارة»  السـوري بعـدد من 
خـلال  وذلـك  الرئيسـيين  نجومـه 
افطار خيري نظمته جمعية «الاغاثة 
الاسـلامية» الأسـبوع الماضي لجمع 
التبرعـات للعائـلات  المحتاجـة فـي 

قطاع غزة.
شاشـة  علـى  يحضـر  المسلسـل 
التلفـزة في جزئـه الثالث مع متابعة 
شـديدة جعلـت مـن ممثليـه نجوما 
العالـم  انحـاء  كافـة  فـي  شـهيرين 
العربي. وقد تابعت «القدس العربي» 
الحفل مسـاهمة منها في دعم الحملة 
الخيرية ورحبت بالنجوم الضيوف 
الذين اجابوا على بعض الاسئلة عن 
«باب الحارة» وعن الدراما السورية 
عموما. الفنان سـامر المصـري الذي 
اشـتهر بـدور «العكيـد ابو شـهاب» 
في المسلسـل ، كشـف أن هناك جزءا 
رابعا، وربما اكثر من «باب الحارة»، 
ولكنه سـيكون مغايرا وفيه عدد من 
المفاجآت. واضاف ان التفاصيل عند 

الكاتب والمخرج. 
ولـم يؤكـد مـا تنوقل عنـه إنه لن 
يشـارك في مسلسـل «باب الحارة»، 
إذا مـا تقـرر إنتـاج جـزء رابـع منه 
العـام المقبـل، بعـد ان ذكـرت بعض 
وسـائل الاعلام صـرح بـأن «الجزء 
الرابـع سـيكون لعبة إنتاجيـة أكثر 

مما هو لعبة إبداعية».
وحـول تصريحاتـه التـي اثارت 
زوبعـة اعلاميـة، والتـي انتقـد فيها 
علـى  السـوريين  الفنانـين  تهافـت 
التمثيل في مصـر، واعتباره الدراما 
السـورية متفوقة بكل المقاييس على 
المصريـة، وقوله انه  شـخصيا لديه 
الكثير من الملاحظات على أكثر من  99 
بالمئة من المسلسلات المصرية، سواء 
من حيث إخراجها أو من حيث النص 
أو حتى الأداء. قـال المصري انه ضد 
الاعمـال التجاريـة فارغـة المضمون 
وليـس ضـد الدرامـا المصريـة ككل، 
واضـاف ان هنـاك وجوهـا مصريـة 
جديـدة مبدعة ذكر منها الفنان أحمد 
شـاكر، الذي مثل دور فريد الاطرش 
في المسلسـل السـوري «اسـمهان»، 

وقال انه كان بغاية التجلي والابداع 
الموسـيقار  شـخصية  واسـتحضار 

فريد الاطرش الفريدة من نوعها.
وجـه  السـوري  الفنـان  وكان 
انتقـادات لاذعـة  فـي وقـت سـابق 
للتلفزيـون السـوري وذلـك لعرضه 
عمـلا مصريـا هـو مسلسـل «ناصر» 
علـى حسـاب أول عمـل ينتجه وهو 
مديـرة  أن  إلا  العدالـة».  «وجـه 
التلفزيون السوري قالت إن «ناصر» 
ليـس مصريـا وإنمـا هو عمـل عربي 

مشترك سوري ـ مصري. 
ورحـب المصـري بفكرة المشـاركة 
بعمل درامـي مميز يجمع بين الممثلين 
أن  شـرط  والمصريـين،  السـوريين 
يكون اضافة للدراما ويحكمه النص 

لا الواسطة.
وعـن نجاحـه العربـي الكبير في 
«باب الحارة» و «خالـد بن الوليد»، 
ومـا هـي افاقـه المقبلـة لم يسـتبعد 
المصـري السـعي الـى التمثيـل فـي 
مدعـو  انـه  وقـال   عالميـة،  أعمـال 
للتكريم في الولايـات المتحدة قريبا. 
واثنـى علـى الاعمـال التـي تتنـاول 
التاريـخ العربي الاسـلامي والتراث 
واهميتها من حيـث المضمون والقيم 

وشحذ الهمم في هذه الايام.
حقيقـة  عـن  لـه  سـؤالنا  وفـي 
مشـاركته فـي عمـل عربـي ـ تركـي 
مسلسـل  نجـوم  مـع  وبالتحديـد 
سـامر  كشـف  الضيـاع»  «سـنوات 
مشـتركا  عمـلا  هنـاك  أن  المصـري 
وستقاسـمه  تحضيـره  يجـري 
السـورية  الفنانـة  فيـه  البطولـة 
سلاف فواخرجي الى جانب عدد من 
الفنانـين الخليجيـين. وسـيكون من 

انتاج واخراج خليجي.
اطلـق  التمثيـل  الـى  واضافـة 
«ورد  شـركة  العـام  هـذا  المصـري 
للأنتـاج والتوزيـع الفنـي»، والتـي 
الإذاعـي  المسلسـل  بتحويـل  قامـت 
البوليسـي الشهير في سورية «حكم 
العدالـة»، الـذي يبـث علـى الإذاعة 
السـورية منذ عام 1977 وحتى الآن، 
إلـى مسلسـل تلفزيونـي هـو «وجه 
أكثـر مـن 150  العدالـة»، بمشـاركة 

نجما سوريا.
الفنانة وفاء موصلي من ناحيتها 

اشارت ايضا الى المسألة التي اثارت 
الاعـلام  وسـائل  بـين  كبيـرا  جـدلا 
المصريـة  الدرامـا  بـين  والمقارنـة 
والسـورية فقالـت «لا نختلـف على 
ان الدرامـا المصرية كان لهـا الريادة 
عربيـا علما بان الكثيـر من العناصر 
التي سـاهمت في ريادتهـا ونجاحها 
كانـت مـن كل البلـدان العربيـة مـن 
اسـمهان الـى فريـد الاطـرش مرورا 
وسـعاد  النابلسـي  السـلام  بعبـد 
حسـني٬ وقبل هؤلاء جميعا كان ابو 
خليـل القبانـي الـذي كان لـه تأثير 
فعال على المسرح الغنائي في مصر». 
وبالنسـبة للواقع الحالـي فان وفاء 
موصلي تـرى ان «اخواننا المصريين 
صـارت لديهم صنعـة وحرفة بحيث 
يمكـن ان ينتجوا مسلسـلا كاملا من 
جملة واحـدة او فكـرة بحيث فقدت 
الدرامـا المصرية مصداقيتها ولم تعد 
تعكس المجتمع المصري بكل تنوعه». 
من جهة اخرى اشـارت موصلي الى 
«ان الدراما السورية فتبدو في حالة 

الهوايـة والتجريـب ولـم تفقد طابع 
المفاجأة والاختبار المستمر٬ وبالتالي 
وعـادت  نوعـا»٬  يصنـع  الكـم  فـان 
موصلي فاكـدت «ان الدراما المصرية 
فيها اشياء رائعة نتأثر فيها كممثلين 
وعاملين في شؤون الدراما»٬ واكدت 
موصلي مـا قاله المصـري عن وجود 
جزء رابـع من «باب الحـارة»٬ وانها 
وعلّقـت  مؤخـرا  بالموضـوع  علمـت 
ضاحكـة: «هذه المـرة الممثل كان آخر 

من يعلم». 
الوجـوه  حـول  سـؤالها  وعنـد 
الجديدة التي استجدت في المسلسل 
وهل يؤثر ذلك سـلبا او ايجابا قالت 
«ان الوجـوه الجديدة تغنـي العمل٬ 
ورغم ان هذا التوسع ادى الى تقلص 
حجـم دوري فلم يكن لديّ مانعا ابدا 
وسـعاد  ولطفيـة  فريـال  قصـة  لأن 
انعرفـت ولـم يعـد هنـاك ضـرورة 

لزيادة التفصيل فيها».
وحـول اذا ما كانت ستشـارك في 
الجـزء الرابـع قالـت وفـاء موصلي 

انها «ستبقى مشاركة اذا بقي الكاتب 
والمخـرج لأننـا اصبحنـا جـزء مـن 

العائلة العربية».
وعـن موجبـات اسـتمرار انتـاج 
حكايـات  «ان  قالـت  اخـرى  اجـزاء 
الحـارة لا تنتهـي ففـوق كل شـجرة 

وكل باب هناك قصة وحدوتة».
الاحـداث  حضـور  عـدم  وحـول 
التاريخية بشـكل مباشـر فـي «باب 
الحـارة» قالت موصلي: «بسـام الملا 
ومروان قـاووق اخـذا الفلكلور ولم 
يأخذا التاريخ. سـابقا قامت الدراما 
السورية بانتاج مسلسلات مرتبطة 
تماما بالتاريخ كمسلسل «ابو كامل» 
وبرأيهـا ان المـلا وقـاووق هربـا من 
التاريـخ لأنـه يحمـل وجهـات نظـر 
عديدة وبالتالي يعبـر عن عدد كبير 

من الاراء».
بعد اللقاء مع الصحافة بدأ الحفل 
«الاغاثـة  مؤسـس  القـاه  بخطـاب 
البنـا  هانـي  الدكتـور  الاسـلامية» 
قـال فيهـا ان «فلسـطين جمعتنـا في 

هـذا اليـوم المبـارك لنحتفـل بحياة 
شـعب يرفض ان يموت»٬ واشار الى 
احـداث التفجيـر والعنف الاسـبوع 
الماضي في سـورية واليمـن مترحما 

على الشهداء من المدنيين الابرياء.
بعد ذلك تحدث سامر المصري الى 
الجمهـور قائلا ان اكثر مـا فاجأه في 
لندن هو  استقباله بعراضة دمشقية 
وقـال ان فلسـطين جـرح نـازف في 
خاصرتنـا العربيـة وان «العكيد ابو 
شـهاب» الـذي يقـوم بنقل السـلاح 
الى الثوار في فلسـطين في المسلسل 
يريـد هـذه المـرة ان ينقـل الحليـب 
الـى الاطفال غزة الذيـن ليس لديهم 
حليب يرضعونه في غزة٬ وانه يريد 
مع الجمهور الحاضر اعادة البسـمة 

للاطفال التي قاربوا ان ينسوها.
هـذا وقـام كل مـن  الممثلـين وائل 
شـرف (الـذي يقـوم بـدور معتز في 
المسلسـل) ووفاء موصلي بتشجيع 
الجمهور على التبـرع مما كان له اثر 

كبير على الحاضرين.

دبي - «القدس العربي»

من لما جمال المجايدة:

العربيـة  التلفزيونيـة  الدرامـا  سـحرت 
المتميّـزة، قلوب وعقـول ملايين المشـاهدين في 
العالـم العربـي طـوال شـهر رمضـان المبـارك، 
بوهـج   mbc1 شاشـة  اسـتأثرت  بصراحـة  و 
أضـواء الدراما العربية المشـوقة، واسـتقطبت 
الملايـين مـن مشـاهدي هـذا النـوع مـن الإنتاج 
التلفزيونـي نظـراً لما تضعـه بين أيـدي العائلة 
العربيـة وأفرادهـا مـن مجموعـة أعمـال راقية 
ومختـارة بعنايـة، مـع الحفـاظ علـى منظومة 
واحدة مـن القيَـم والمعايير الفنيـة والأخلاقية 
تحتهـا  تنضـوي  مظلـةً  تشـكّل  التـي  الراقيـة 
المسلسـلات الدراميـة، لتكـون بذلـك علـى قدر 
تطلّعات المشـاهد العربـي وأذواقه، هو المتحلّق 

حول الشاشة الصغيرة طوال الشهر الفضيل.
مـن  نخبـة    mbc1 عرضـت  العـام،  هـذا 
المسلسلات الدرامية العربية المميزة والحصرية 
علـى غـرار «بـاب الحـارة3»، و»عيـون عليا»، 
و»فنجـان الـدم»، بالإضافة إلى أعمـال درامية 
أخـرى لقيـت صـدىً إيجابيـاً كبيراً كالمسلسـل 
وأعمـال  المنصـور»،  جعفـر  «أبـو  التاريخـي 
نوعية كبيـرة أخرى مثل «بعد الفـراق»، و»ظلّ 

الياسمين»، وغيرها. 

من يعثر على مفتاح باب الحارة ؟

عـاد إلينا مسلسـل «بـاب الحـارة3» محمّلاً 
بعبـق الياسـمين الدمشـقي الفـوّاح والأصالـة 
الشـامية المسـتوطنة في قلب الحارة الدمشقية 
وأبعادهـا  التراثيـة  تفاصيلهـا  بـكل  القديمـة 
علـى  الحفـاظ  مـع  والتاريخيـة  الإجتماعيـة 
الأحـداث  تتحـرّك  الـذي  التاريخـي  الهامـش 

بمحاذاته. 
 حظي «باب الحارة3» بقدر  عال  من الإهتمام 
ما بعد انضمام عـدد  من نجوم  والمتابعـة لا سـيّ
الدرامـا السـورية إلـى العمل، مـع الحفاظ على 
حبكـة القصّـة، السـيناريو والحـوار، وروعـة 

اللمسات الإخراجية للمبدع بسام الملا. 

هل يطفئ التعطّشَ للثأر فنجانٌ من الدم؟ 

قامـتmbc1 خـلال شـهر رمضـان بعـرض 
المسلسـل البدوي الملحمي «فنجـان الدم» الذي 
يلعـب أدوار البطولـة فيـه نخبـة مـن النجـوم 
السـوريين والعرب كجمال سـليمان، وميسـاء 
مغربـي، وعبد المحسـن النمر، وباسـم ياخور، 
وقصـيّ خولـي، وغسـان مسـعود، ونسـرين 
طافـش، وعبيـر شـمس الدين، وسـواهم. فيما 
يُدير العمليـة الإخراجية ببراعـة المخرج المبدع 
«الليـث حجو»، الـذي يُقدّم لنا صـورةً بصريةً 
فنيّةً أخّاذة يُجسّـد من خلالهـا رؤيته الجمالية 
لسـحر الباديـة، ويُوَثّـق الكثير مـن التفاصيل 
الحياتيّـة لأهلها. أما مُجريـات الحبكة الدرامية 
التـي خطّتهـا أنامل عدنـان العـودة، فتتصاعد 
ضمـن إطـار  زمنـيّ  تاريخـيّ  عام، حيـث تدور 
أحداث المسلسـل في بداية القرن التاسع عشر، 
حين كان العثمانيون يبسـطون سيطرتهم على 
معظـم البـلاد العربية، فيمـا كانـت الصراعات 
دائـرةً علـى جبهتـين: الجبهـة الأولـى تجمـع 
القبائل العربية من جهة والعثمانيين من الجهة 
الأخـرى، والثانية تجمع بعض القبائل العربية 

فـي مواجهة بعضها. وفي خضمّ تلك الصراعات 
تتركّز الأحداث حول قبيلة المعيوف بشخوصها 

وأبطالها ووجهائها وشعرائها وملاحمها.
وبمـوازاة هذا الخـطّ الدرامي الشـيّق تدور 
العديد مـن الصراعـات والأحداث التـي تَصيغ 
بمُجمَلِها قصصاً أُخرى، كقصّة الحب المستحيلة 
التـي تجمـع بين فـارس قبيلـة النـوري الجزاع 
الـذي يلعـب دوره «جمـال سـليمان» و»عليـا» 
حسـناء قبيلة المعيوف التي تجسّـد شخصيتها 
«ميسـاء مغربـي»، بالإضافـة إلـى قصـة حـب 
أخرى تجمع بين عرّافة قبيلة المعيوف «نسـرين 
طافـش» وعقيـد القبيلة «بنيّة المحـزّم». يُضاف 
إلى كلّ هذا وذاك التنافس الشعري بين الشاعر 
الصلبـي الأعمش وشـاعر المعيـوف عباس حد 
النـذر، ناهيك عن دخول المستشـرق الإنكليزي 
«السـير جون سـميث» على خـطّ النـار بعد أن 
يأتـي البادية طالباً المعرفـة والتوثيق، ويخرج 

منها خاطفاً زوجة الأعمش.. 

سحر البادية في عيون عليا..

عرضـت mbc1 المسلسـل البـدوي «عيـون 
«عنـاد»،  حـول  أحداثـه  تـدور  الـذي  عليـا» 
الشـاب الفتيّ والفارس القـويّ الذي لا تنقصه 
الشـجاعة أو العلـم، فضـلاً عن وافـر الإحترام 
الذي يكّنه له قومه وأفراد عشيرته. أما «عليا»، 
فامرأةٌ وافرة الجمال وعريقة الحسب. فهي ابنة 
شـيخ قبيلتها، وإليها تتناهى مطامع الفرسـان 
وشـيوخ القبائل الذين يوفدون الرُسُل أملاً في 
الإقتران بها ونيل شرف النسب الرفيع وحظوة 
الـزواج من فاتنـة البادية. يلعـب دور البطولة 
في هـذه الملحمة البدوية الأصيلة كلٌّ من ياسـر 
المصـري «عناد»، صبا مبـارك «عليا»، بالإضافة 
إلـى محمد المجالـي، وآخرين من نجـوم الدراما 
العربية. ووسـط تهافت عليّة القـوم على طلب 
يدها، تؤثـر «عليـا» أن تصدّهم خائبـين زاهدةً 
فـي الإقتـران بـأيّ  منهـم بعـد أن تَعَلّـق قلبهـا 
بالفارس العاشق «عناد» الذي يعقد العزم على 
خطبتها، فيرسـل جاهةً كبيرةً لم تشهد البادية 
لهـا نظيراً من قبل، بحيـث يصعب على أهلها أن 
يردّوا وجهاء الجاهة خائبـين. هنا تبدأ الحبكة 
الدراميـة بالتصاعـد لتبلـغ أوجها عندمـا يقرّر 
شـقيق «عليـا» اللجوء بأخته إلى شـيخ إحدى 
القبائـل البعيدة، فيسـتمهل القوم حتى يُسـدِل 
الليـل سـتاره لينطلـق بشـقيقته تحـت جنـح 
الظـلام معلنـاً بدايـة فصـل  جديـد  مـن فصول 
هـذه الملحمـة البدويـة العريقة بكلّ مـا فيها من 
أحـداث  متسـارعة ووقائع مشـوّقة وصراعات 
دامية تسـتحضر الماضي الغابـر بعبقه التراثيّ 
الفـواح وأصالتـه التـي لا تـزال حاضـرةً فـي 
أذهاننا وحيّةً في ضمائرنا. أما أكثر ما يميّز هذا 
العمل فيكمن في سرد القصة وتعاقب الأحداث، 
بالإضافة إلـى الأداء المتقـن للممثلين والحرفية 
العالية للمخرج حسـن أبو شـعيرة الذي نجح 
فـي اسـتيحاء أصالـة الباديـة وتجسـيدها في 
صـورة  بصرية  حيّة  تحاكي قلوب المشـاهدين 
وتحرّك أحاسيسهم بكلّ عفوية  وبراعة وحنين 

إلى البادية.

المسلسل التاريخي «أبو جعفر المنصور»

كما قامت mbc1 بعرض المسلسل التاريخي 
الدرامي «أبو جعفر المنصور» الذي يضمّ نخبة من 
نجوم الدراما العربية والسورية كالممثل القدير 
عبـاس النوري -الـذي لعـب دور «أبو عصام» 

فـي «بـاب الحـارة2» وألهـب قلـوب الملايـين- 
وهانـي الروماني، ومنذر رياحنة، وإياد نصار، 
وعبير عيسى، ونبيل المشيني، وسمر بارودي، 
ومحمد المجالي، وريم القواسمي، وناريمان عبد 
الكريم، وسهيل جباعي، وأنور خليل، وآخرين. 
جعفـر  «أبـو  حيـاة  قصـة  المسلسـل  يتنـاول 
المنصـور»، ثاني الخلفـاء العباسـيين وأكثرهم 
قـوةً وأذيَعَهـم صيتـاً، ضمـن سـياق  تاريخـيّ  
يسـلّط الضوء على حقبة  زمنية  هامّة  تمتدّ منذ 
أواخـر عهد بني أميّة وحتـى نهاية عهد الخليفة 
أبي جعفـر المنصـور، بعد مرور حوالي خمسـة 
وعشرين عاماً على تأسـيس الدولة العباسية. 
يقـدّم المخرج المبدع شـوقي الماجـري رؤية فنية 
درامية تاريخيـة بامتياز، حيـث يَعمد إلى مزج 
الوقائـع التاريخيـة بـكل مـا فيهـا مـن أحـداث 
مُثبتـه ومؤرّخَة بالأبعاد الإنسـانية التي ميّزت 
شـخصية أبـي جعفـر المنصـور والمحيطـين به، 
ليقدّم رؤية تاريخية جديدة تتّسم بكونها تعمر 
بالحياة وتزخر بالأحداث والمشاهد الوجدانية 
المؤثّـرة، وهذا مـا يجعلها أقـرب إلـى الواقعية 
منهـا إلى السـرد التاريخي الصَـرْف، فضلاً عن 
ابتعادهـا عن التكلّف المعهود في هكذا أنواع من 
السِيَر الذاتية التي غالباً ما تقع فريسةً لسطوة 
التاريخ بكل ما فيـه من أحداث ضخمة ومحاور 
مفصليـة وهامات عملاقـة، ما يـؤدي غالباً إلى 
فـي  وتقديمهـا  المحوريـة  الشـخصيات  تأطيـر 
قوالب جامدة تُجرّدها من سِـماتها الإنسـانية، 
وذلـك عبر محاولة إخفاء نقاط ضعفها وتجاوز 
إخفاقاتهـا وتحاشـي انتقادهـا لتصبـح بعض 
تلك الشـخصيات خالية من الحياة وبعيدة عن 
قلوب المشاهدين. ولعلّ ما يميّز هذا العمل أيضاً 
هـو محاولتـه لخلـق توليفـة تاريخيـة درامية 

تقـدّم أبطالها بصـورة البشـر العاديـين الذين 
ويُصيبـون،  يخطـؤون  ويكرهـون،  يُحبّـون 
يفرحون ويحزنون، وقد تمتزج عندهم الأحقاد 
بالرغبات وتذوب الصرامة في البطش، ما يشدّ 

من إزرهم حيناً ويعمي بصيرتهم أحياناً. 

ويطيب اللقاء بعد الفراق..

الدرامـا  رمضـان  خـلال   mbc1 وعرضـت 
الأعمـال  باكـورة  الفـراق»،  «بعـد  المصريـة 
التلفزيونيـة للنجمـة السـينمائية الشـابة هند 
صبري التي تُتوّج أول إطلالة لها على الشاشـة 
الصغيرة من خلال تعاونها مع المخرجة شـيرين 
عادل. تلعب هند صبري دور البطولة إلى جانب 
نجم  سينمائيّ  آخر هو خالد صالح الذي اعتلى 
مؤخراً سـلّم الشـهرة بعد تقديمـه لمجموعة  من 
الأفـلام البارزة على غـرار «الريّس عمر حرب»، 
و»هـي فوضـى»، و»حـين ميسـرة»، ومسلسـل 
«سـلطان الغـرام». تلعب هند صبـري دور فتاة 
قرويـة حسـناء يقـوم عمّهـا بالاسـتيلاء علـى 
ميراثها لتجد نفسها وحيدةً في مواجهة مشقّات 
الحياة وهمومها، بعد سـفر حبيبها، ما يضطرها 

للنزوح إلى القاهرة والعمل كخادمة منزل. 

وللياسمين ظلٌّ يخفّف عبقه ! 

الياسـمين»  «ظـل  الخليجيـة  الدرامـا  تتميّـز 
بقصّتهـا المؤثـرة والقريبـة مـن الواقـع، حيـث 
صياغـة  فـي  الكـواري  وداد  الكاتبـة  أبدعـت 
تفاصيلها وأحداثها والمواقف المشّـوقة والمشـاهد 
وجداننـا  إلـى  تنقلهـا  التـي  المؤثّـرة  العاطفيـة 
ببراعـة كاميرا المخرج المُتمكّـن أحمد المقلة. يلعب 

دور البطولة كل من: خالد أمين، وشـهد ياسـمين، 
وإبراهيم الصـلال، ومرعي الحيان، وفاطمة عبد 
الرحيم. تدور أحداث «ظل الياسـمين» في الفترة 
الممتدّة بين خمسـينات وثمانينات القرن الماضي، 
وتتمَحـور حـول الفتـاة اليتيمة «ياسـمين» التي 
تعيـش مـع جدهـا المتسـلّط والكبيـر في السـن. 
تقـع «ياسـمين» فـي حُب شـاب يعيش فـي حيّها 
ويدعـى «مهنـا»، وعندما يتقـدّم لخطبتها يواجَه 
ـل عليه رجلاً  بالرفـض من قِبَـل الجَد الـذي يُفضِّ
آخـر من أبناء عمومتها علـى الرغم من أن الأخير 
يكبرهـا بعشـرات السـنين. ويكـون الجـد بذلك 
قـد أعطـى الأفضليـة للعريـس الهرِم حتـى على 
حسـاب شـقيقه الأصغر «طـلال» الذي تقـدّم هو 
الآخـر لخطبتها متنافسـاً بذلك مع شـقيقه للفوز 
بقلب «ياسـمين». تنتقل «ياسـمين» برفقة زوجها 
الهـرِم وجدّهـا للعيش في منطقة  بجـوار البحر، 
وسـرعان مـا تبدأ مظاهـر الإثـراء المفاجئة وغير 
المشـروعة بالظهور على زوجها المتوسط الحال، 
فـي ما بـدا وكأنـه نتيجـة لعلاقته بأحـد الرعايا 
الإنكليز الأثرياء والمتنفذّين، لتبدأ مرحلة جديدة 
فـي حيـاة «ياسـمين»، ولا سـيّما بعـد أن تُـرزق 
بمولودها الوحيد «جاسم» الذي تكرّس له حياتها 
ووقتهـا وجهدهـا وحنانها. يحملنا المسلسـل من 
جيـل الآباء إلـى جيـل الأبنـاء والأحفـاد، حيث 
أبنـاء وبنـات كلّ مـن «مهنـا» و»طـلال»  يظهـر 
بالإضافة إلى «ياسمين» وابنها «جاسم». كل ذلك 
يدور وسـط حلقة من العِبر الأخلاقية والرسائل 
الإجتماعية الهادفة التي تطال مواضيع حساسة 
كزواج كبار السـنّ بالشـابّات، وتبعات التسـلّط 
فـي الـرأي والتعنّـت ومـا ينتـج عنهمـا مـن آثار 
مدمّرة على العائلـة، بالإضافة إلى عقوق الأبناء 

وتنكّرهم لذويهم وعقاب الله العادل.

سامر المصري: جزء رابع قريبا.. وفاء موصلي: الدراما المصرية فقدت مصداقيتها

جمهور «باب الحارة» يلتقي بثلاثة من نجومه في لندن في حفل خيري لفلسطين

«باب الحارة3»، و«عيون عليا»، و«فنجان الدم» قمة أعمال الدراما العربية:

الدراما السورية والبدوية تألقت في رمضان وسحرت قلوب وعقول ملايين المشاهدين 

لقطة من «فنجان الدم»

سامر المصري مع الزميلين حسام الدين محمد وانور القاسم
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واصلــت  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
للنفــط  الاجلــة  العقــود  اســعار 
الامريكــي التراجع لتهبط أكثر من 5 
دولارات امس الاربعاء بعد ان اظهر 
تقرير حكومــي ان مخزونات الخام 
التجارية في الولايات المتحدة زادت 
بشــكل فــاق التوقعــات الاســبوع 
الماضي في حين سجلت مخزونات 

البنزين زيادة مفاجئة.
الامريكي الخفيف  وهبط الخــام 
الثانــي  تشــرين  تســليم  للعقــود 
 96.58 إلــى  دولار   4.04 (نوفمبــر) 
دولار للبرميل بحلول الساعة 1450 
بتوقيت غرينتش متراوحا في نطاق 
حــده الادنــى 96.25 دولار والاعلى 

102.84 دولار. 
محدودا  دعمــا  الســوق  ولقيــت 
من تجــدد الآمال أن تجد واشــنطن 
ســبيلا لاقــرار خطــة انقــاذ مالــي 
لتفــادي الوقــوع في براثن كســاد 

حاد في الولايات المتحدة والعالم.
وقال معاون في مجلس الشيوخ 
الأمريكي يــوم الثلاثــاء إن المجلس 
وافــق علــى التصويــت علــى خطة 
معدلــة لانقاذ القطــاع المالي تتكلف 
الأربعــاء  مســاء  دولار  مليــار   700
وإنها تتضمن زيــادة مقدار الودائع 

المصرفية التي يتم التأمين عليها. 

النفطــي  القيــاس  خــام  وهبــط 
الاوروبــي مزيــج برنــت 5 دولارات 
اليــوم  للبرميــل  دولار   93.17 إلــى 

الاربعاء.
وواصل الهبوط إلى 92.87 دولار 

للبرميل.
بتوقيــت   1513 الســاعة  وفــي 
غرينتش كان برنــت منخفضا 4.40 
للبرميــل  دولار   93.77 عنــد  دولار 
مقارنــة مع أعلى مســتوى لــه اثناء 

الجلسة الذي بلغ 100.31 دولار. 
وكانــت أســعار العقــود الآجلــة 
للنفــط الخــام الأمريكــي انتعشــت 
امس الاربعــاء لتتجــاوز 102 دولار 
للبرميــل تدعمهــا الآمــال أن تجــد 
واشــنطن ســبيلا لاقرار خطة انقاذ 
مالــي لتفــادي الوقــوع فــي براثن 
كســاد حاد فــي الولايــات المتحدة 

والعالم.
وجاء انتعاش النفط بعد هبوطه 
الحاد يــوم الاثنين حينمــا انخفض 
10.52 دولار فــي ثانــي أكبر هبوط 
له منــذ 23 من نيســان (ابريل) عام 

.2003
وهبط الدولار مقابل اليورو اوائل 
التعامــل فــي آســيا امــس الاربعاء 
العملــة الأمريكيــة  ان قفــزت  بعــد 
بفعل الآمال ان يتوصل المشــرعون 

الأمريكيــون الى اتفاق علــى احياء 
خطة تتكلف 700 مليار دولار لانقاذ 

القطاع المالي المضطرب.
وانتعش الدولار يــوم الثلاثاء إذ 
راهن المســتثمرون على ان واشنطن 
ســتتمكن مــن انقــاذ الخطــة بعــد 
رفضهــا المفاجيء من قبــل مجلس 

النواب يوم الاثنين.
وقــال متعاملــون ان الحديث ان 
المشــرعين قــد يوافقون علــى خطة 
انقاذ قريبا والتكهنــات بان البنوك 
المركزيــة فــي العالــم قــد تخفــض 
المســتثمرين  شجع  الفائدة  اســعار 
علــى المخاطــرة الأمــر الــذي فجــر 
انتعاشــة حادة للأســهم الامريكية 
بعد ان ســجلت وول ســتريت أشد 
هبــوط لها فــي يوم واحــد منذ عام 

. 1987
وارتفــع اليورو 0.1 فــي المئة عما 
كان عليه اواخر التعاملات الامريكية 

الى 1.4110 دولار.
ويــوم الثلاثاء هوى اليــورو 2.4 
في المئة مقابل الدولار مســجلا اكبر 
هبــوط لــه منذ بــدء العمــل بالعملة 

الاوروبية الموحدة عام 1999.
وارتفع الدولار 0.2 في المئة مقابل 
العملــة اليابانية الى 106.30 ين بعد 
ان قفــز نحو اثنــين في المئــة اليوم 

السابق.
 ( N225) نيكــي  مؤشــر  وارتفــع 
القياسي بنســبة واحد في المئة في 
بورصة طوكيو للاوراق المالية امس 
الاربعاء بعد أن بعث صعود الأسهم 
في وول ستريت الآمال في أن تحيي 
واشــنطن خطة لانقاذ القطاع المالي 
الأمريكي بعد أن رفضها مشــرعون 

أمريكيون يوم الاثنين.
واســتفادت أســهم القطاع المالي 
مثل أسهم نومورا هولدنج من تجدد 
الامــال في اقــرار الخطــة التي تبلغ 

قيمتها 700 مليار دولار.
غير أن تقرير بنك اليابان المركزي 
الشــركات والمســمى  عن معنويات 
الاربعــاء  امــس  أظهــر  «تانــكان» 
اليابانيــة  ان معنويــات الشــركات 
أصبحت متشائمة للمرة الأولى منذ 

خمسة اعوام.
فــي  التعامــل  جلســة  وبنهايــة 
بورصة طوكيو ارتفع المؤشــر نيكي 
108.40 نقطة إلــى 11368.26 نقطة. 
وكان المؤشــر هبــط 4.1 فــي المئــة 
ليســجل أدنى اغــلاق له فــي ثلاثة 

أعوام يوم الثلاثاء.
  (TOPX) وارتفع مؤشــر توبكس
الاوســع نطاقا بنســبة 1.3 في المئة 

إلى 1101.13 نقطة.

النفط ينخفض والدولار يهوي مقابل اليورو بعد انتعاشه بفعل الآمال في احياء خطة انقاذ مالي

علامات القلق تبدو على وجوه المتعاملين في بورصة نيويورك امس

مصنعـو  دعـا  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
منسـوجات امريكيون بدعم من 73 من اعضاء 
الكونجـرس ادارة الرئيـس الامريكـي جورج 
بوش الثلاثاء الى مراقبة واردات المنسوجات 
والملابـس من الصين تحسـبا لنظام التسـعير 
غير العـادل بمجرد الغاء الحصـص في نهاية 

العام.
الاول  كانـون  نهايـة  بحلـول  وتنتهـي 
(ديسـمبر) اتفاقية حصص تفاوضت بشـأنها 
يثيـر  ممـا   2005 عـام  فـي  وبكـين  واشـنطن 
مخاوف الصناعة الامريكية من زيادة المنافسة 

من المنسوجات الصينية الرخيصة.
وقالـت مجموعة من المشـرعين من الحزبين 
في خطاب الى الرئيس الامريكي جورج بوش 

«الحاجة الى تطبيـق اقوى (لقواعد) التجارة 
مع الصين لم يكن ابدا اكثر وضوحا».

وقال المشـرعون «تمثل الصين مخالفا بارزا 
لقوانـين التجـارة الامريكية بدءا من المشـاكل 
الخاصة بالرصاص والمواد السامة الاخرى في 

لعب الاطفال الى حالات التجارة الاخيرة».
وقالـت جولي هيـوز من الاتحـاد الامريكي 
لمستوردي المنسوجات والملابس ان مستوردي 
الملابس يعتقـدون ان الصناعة المحلية تحتاج 
الـى ان تتعلـم كيف «تلعـب وفقـا للقواعد ولا 

تحصل على حماية خاصة».
وزاد حجم الـواردات الامريكية من الملابس 
وسـلع النسـيج الاخرى من الصين فـي اوائل 
عام 2005 بعد انتهاء نظام للحصص الدولية.

ادارة  علـى  النسـيج  جماعـات  وضغطـت 
بـوش لاعادة فرض نظـام الحصص على عدد 
من السلع الصينية باستخدام شرط «حماية» 
وافقـت عليه بكـين عندما انضمت الـى منظمة 

التجارة العالمية في عام 2001.
واعـاد اتفـاق عـام 2005 تحديـد 21 حصـة 
سنوية تغطي 34 فئة مثل السراويل والقمصان 

والجوارب والمفروشات.
وقـال المجلـس الوطنـي لمنظمـات النسـيج 
وجماعـات صناعـة اخـرى فـي خطـاب انهـم 
قلقـون مـن ان الصـين «سـتنتهز هـذ الفرصة 
مـرة اخـرى لاغـراق اسـواقنا بكميـات كبيرة 
وبصـورة غير قانونية بمنتجات مدعومة لحد 

كبير».

ودعا المشـرعون وجماعات الصناعة ادارة 
بوش الى تمديد «برنامج مراقبة المنسوجات» 
القائم بشأن فيتنام والصين بدءا من الاول من 

كانون الثاني (يناير).
وزارة  تحلـل  المراقبـة  برنامـج  ظـل  وفـي 
التجـارة معلومـات مـن فئـات للمنسـوجات 
والملابـس لتحديـد الاغـراق المحتمـل. ويقول 
مسـؤولون في الصناعة انه يمكن بدء تحقيق 
يمكـن ان يـؤدي الـى فـرض رسـوم مضـادة 

للاغراق اذا ما كان هناك ثمة حاجة الى ذلك.
ولكن هيـوز وصفـت المخاوف مـن الاغراق 
الصينـي بانها مبالغ فيها لان المسـتوردين من 
المتوقـع ان يفوا بواحدة فقط من 21 حصة هذا 

العام.

منتجو منسوجات من امريكا يسعون للرقابة على واردات صينية

■ زوريخ ـ رويترز: ذكرت صحيفة 
الاربعـاء  امـس  تايمـز»  «نيويـورك 
نقـلا عن مصـادر مطلعة علـى الأمر إن 
المتوقـع  مـن  السويسـرية  السـلطات 
أن تسـلم بيانـات سـرية عـن عمـلاء 
أمريكيـين أثريـاء لبنـك «يو.بي.اس» 

لوزارة العدل الأمريكية. 
بتحقيقـات  البيانـات  وتتعلـق 
أمريكيـة فـي خدمـات خارجيـة قدمها 
مستشـارون بالبنك لعمـلاء أمريكيين 
 .2007 إلـى   2000 مـن  الفتـرة  فـي 
ويتهم «يو.بي.اس» بمسـاعدة عملاء 
الضريبـي  التهـرب  علـى  أمريكيـين 

باخفاء أصول في سويسرا. 
بـدأ  البنـك  إن  الصحيفـة  وقالـت 
فـي تسـليم بيانات عن مئـات العملاء 

حسـابات  اصحـاب  مـن  الأمريكيـين 
الخارجية الخاصة لسلطات الضرائب 
(اغسـطس).  اب  فـي  سويسـرا  فـي 
الحكومـة  مـن  مسـؤولون  ورفـض 

السويسرية التعليق على التقرير. 
البنـك  باسـم  متحـدث  ورفـض 
التعليـق بشـكل مباشـر علـى التقرير 
لكنـه قـال «مازلنا نعمل مع السـلطات 
السويسـرية والأمريكية فـي محاولة 
لإيجـاد حل لهـذه التحقيقـات. ونحن 
السويسـري  للقانـون  وفقـا  نعمـل 

والمعاهدات الثنائية بين البلدين». 
ويمنع القانون السويسري الكشف 
عن بيانـات العملاء أو أسـمائهم ما لم 
تـر سـلطات البـلاد ان العميـل ارتكب 
جريمـة خطيـرة مثـل غسـل الأمـوال 

أو الاحتيـال الضريبـي. لكـن التهـرب 
الضريبي لا يعتبر جريمة. 

السويسـرية  الحكومـة  وحـذرت 
السـرية  قواعـد  انتهـاك  مـن  البنـك 
المعمول بها في بنوك سويسرا بتسليم 
بيانات عن العملاء للولايات المتحدة. 

وأي تفاصيل يجب ان يسلمها البنك 
للسـلطات السويسرية التي ستقيم ما 
إذا كانـت جريمـة خطيرة قـد ارتكبت 
البيانـات  أم لا قبـل ان تقـرر تسـليم 

للسلطات الأمريكية. 
وقالت نيويورك تايمز إن السلطات 
السويسـرية قـد تسـلم بيانـات عـن 
عملاء أمريكيين يشتبه في انهم تهربوا 
من الضرائب لـوزارة العدل الأمريكية 

خلال بضعة أشهر. 

سويسرا تسلم بيانات
عملاء بنك «يو.بي.اس» لأمريكا

مبنى يو بي اس في زيوريخ

■ امســتردام ـ ميلانــو ـ رويتــرز: 
ألغى فورتيــس البنك البلجيكي الذي 
تم تأميمــه جزئيا هذا الاســبوع بيع 
وحدات فــي الوقت الــذي قالت فيه 
أكبر بنوك في ايطاليا وايســلندا انها 
ســتبيع أصولا لتعزيز دفاعاتها في 
مواجهة تداعيــات أزمة الائتمان على 

بنوك أوروبا.  
وألغــى فورتيس الــذي تم انقاذه 
بخطــة بلغــت قيمتها 11 مليــار يورو 
يــوم الأحــد الماضــي صفقــة قيمتها 
2.15 مليار يــورو لبيع نصف وحدته 
ان  بينــج  لشــركة  الأصــول  لإدارة 
للتأمين ومنعته جهات رقابية من بيع 
ما قيمته 709 ملايين دولار من أصول 

ايه.بي.ان امرو إلى دويتشه بنك. 
لكــن صفقــات تمــت فــي مناطق 
اخــرى اســتكمالا للنشــاط المحموم 

بــين بنــوك أوروبا في الايــام القليلة 
الماضية. 

وقــال بنك اونيكرديــت ثاني أكبر 
بنك إيطالي انه سيبيع بعض عقاراته 
ويقوم بتحســين الاصــول من حيث 

توزيع المخاطر. 
ولــم تنجح هذه الانبــاء في تهدئة 
المســتثمرين وهبــط ســهمه بنســبة 
ثمانية بالمئة في حــين ارتفعت تكلفة 
التأمــين علــى ديونــه. وهبط ســهم 

انتيسا سان باولو سبعة بالمئة. 
بــورداراس  ســتراومر  بنك  وقال 
الايســلندي انه ســيدفع 380 مليون 
لشــراء  دولار)  مليــون   537) يــورو 
أصــول من لاندســبنكي بعد ايام من 
الاصغر  لمنافســه  الجزئــي  التأميــم 

حجما جلينتنير لمنع افلاسه. 
وتجاهــد البنوك في اســواق نقد 

شــبه مجمــدة وضغــوط مكثفة على 
كشوف حســاباتها مما يشجع على 
عمليــات انقــاذ حكوميــة وصفقات 

انقاذ اخرى لأكثر البنوك تضررا. 
الساســة  بــان  التفــاؤل  ودعــم 
انقاذ  الأمريكيــين ســينقذون خطــة 
مالــي قيمتهــا 700 مليــار دولار فــي 
وقت لاحق اليوم أغلب اسهم البنوك 
الأوروبيــة وبحلــول الســاعة 1120 
مؤشــر  ســجل  غرينتــش  بتوقيــت 
البنوك الأوروبية ارتفاعا بنسبة 1.2 
بالمئــة.  وتضــرر اونيكرديــت لليوم 
الثالث على التوالي. فخسرت أسهمه 
أكثر من خمس قيمتها هذا الأســبوع 
وســط مخاوف المســتثمرين من أثر 
الازمة العالمية علــى بنك اكثر عرضة 
للخطر من بقية بنوك أيطاليا بســبب 

انفتاحه على الأسواق العالمية. 

فورتيس يلغي مبيعات وأونيكرديت
يتضرر مع استمرار المخاوف

■ اوسـلو ـ رويترز: قـال علماء ان عـدد «المناطق الميتة» 
الملوثـة فـي محيطـات العالـم يرتفـع بسـرعة كبيـرة وان 
مخزونـات الأسـماك بالمصايد السـاحلية باتـت اكثر عرضة 

للانهيار مما كان يخشى الخبراء في الماضي.
وقـال العلماء في تقريرهم الذي نشـر بدورية الاكاديمية 
الوطنيـة للعلوم ان انتشـار «المناطق الميتـة» (وهي المناطق 
التي يقل فيها الاوكسجين في الماء) «اصبح خطرا كبيرا على 

الانظمة البيئية بالمناطق الساحلية عالميا».
واوضـح الباحثون ان مثـل هذه المناطق تمتـد من خليج 
المكسـيك الى بحر البلطيق في مناطق تمتص فيها الطحالب 
الاوكسـجين من الماء وتتغذى على المخصبـات التي تصرفها 
الحقول وشـبكات الصرف وفضلات الحيوانـات والملوثات 

من حرق الوقود الاحفوري.

وقالت راكيل سـونر الباحثة بمعهد المتوسـط للدراسات 
المتقدمة في اسبانيا «ان الكائنات الحية البحرية اكثر عرضة 
للتأثر بتراجع نسـب الاوكسجين مما هو معروف حاليا وان 

ابرز الكائنات المضارة هي الاسماك والقشريات».
وأضافت ان عدد المناطق التي يتم الابلاغ عن تراجع نسب 

الاوكسجين بها ينمو عالميا نحو خمسة في المئة كل عام.
وأظهرت الدراسـة التي شـاركت في إعدادها مع زميل لها 
ان عدد «المناطق الميتة» ارتفع الى اكثر من 140 في عام 2004 

من قرابة صفر حتى اواخر السبعينات.
ويعتمـد مئـات الملايين من النـاس على المصايـد البحرية 
السـاحلية في غذائهم. وتقول الدراسـة إن القشـريات مثل 
السـراطين والروبيان اقل قدرة على الهـروب من المياه التي 

يقل بها الاوكسجين بالمقارنة بالاسماك.

دراسة: ارتفاع عدد «المناطق الميتة» بالمحيطات

■ وواشنطن ـ اف ب: كشف استطلاع 
للرأي نشرت صحيفة «واشنطن بوست» 
وشـبكة التلفزيـون «ايه بي سـي نيوز» 
نتائجه ان تسعة من كل عشرة امريكيين 
يخشـون من ان يؤدي رفض خطة انقاذ 
القطـاع المالي الـى تفاقم الازمـة و٪44 
منهـم يـرون ان الجمهوريين مسـؤولون 

عن هذا الفشل.
ويخشـى 88٪ مـن الناخبـين الـذي 
شملهم الاستطلاع ان يفاقم رفض مجلس 
النواب للخطة، الازمة المالية. وقال ٪51 

من هؤلاء انهم «قلقون جدا».
شـملهم  الذيـن  مـن   ٪44 وحمـل 
الجمهوريـين  النـواب  اسـلاتطلاع 
مسـؤولية فشـل تبني الخطة، بينما رأى 

21٪ ان الديموقراطيين هم المسـؤولون 
عن ذلك.

جـدا  منقسـمون  الناخبـين  ان  الا 
حـول مضمون هـذه الخطة التـي تقضي 
بتقـديم مسـاعدة تبلـغ 700 مليـار دولار 

للمؤسسات المالية.
شـملهم  الذيـن  مـن   ٪45 وعبـر 
الاسـتطلاع عـن تأييدهم للخطـة، مقابل 
الناخبـين  ونسـبة  يعارضونهـا.   ٪47
الجمهوريـين المؤيديـن للخطـة اكبـر من 
مقابـل   ٪55) الديموقراطيـين  نسـبة 

.(٪42
وقـال 61٪ من المسـتطلعين ان خطة 
وزير الخزانة الامريكي هنري بولسـون 
تقـدم القليـل جـدا للتخفيـف مـن اعباء 

«الامريكيين العاديين».
شـملهم  الذيـن  مـن   ٪25 ورأى 
مسـؤول  بـوش  جـورج  ان  الاسـتطلاع 
عن الازمـة الحاليـة، مقابـل 8٪ حملوا 
و٪8  مسـؤوليتها  الماليـة  المؤسسـات 
الحكومـة و8٪ الكونغرس الذي يهيمن 

عليه الديموقراطيون.
ووصف 52٪ من الاشخاص الوضع 
بانه «ازمة» بينما رفض 43٪ استخدام 
«مشـكلة  انـه  وقالـوا  العبـارة  هـذه 

خطيرة».
فـي  تشـاؤمهم  عـن   ٪53 وعبـر 
المسـتقبل الاقتصادي للولايـات المتحدة 
لكـن 61٪ ما زالـوا متفائلـين بوضعهم 

المالي الشخصي.

الامريكيون يحملون الجمهوريين مسؤولية
فشل تبني خطة انقاذ القطاع المالي

■ موسكو ـ رويترز: أفادت وكالة 
الاربعاء  امــس  للأنبــاء  انترفاكــس 
يوليــا  أوكرانيــا  وزراء  رئيســة  أن 
تيموشينكو ســتوقع اليوم الخميس 
اتفاقا بشأن الغاز مع موسكو يهدف 
إلــى اظهار دعــم روســيا لحكومتها 

دون ذكر أي سعر نهائي للغاز.
ونســبت انترفاكــس إلــى مصدر 
مطلع في موسكو القول «هذا الاتفاق 
ذو طبيعة سياسية ويهدف إلى دعم 

حكومة يوليا تيموشينكو».
وتتعرض تيموشينكو التي تجري 

مفاوضات لتشــكيل ائتــلاف حاكم 
جديد لاتهامات في الداخل بالتحول 
شطر موســكو طلبا للدعم السياسي 

بعدما كانت تنتقد الكرملين.
وقالــت الحكومــة الروســية هذا 
إن تيموشــينكو ونظيرها  الأســبوع 
الروسي فلاديمير بوتين سيناقشان 
أوجــه  «مختلــف  الخميــس  يــوم 
والاقتصــادي  التجــاري  التعــاون 
وأيضا الأنشــطة المتبادلة في ميدان 

الطاقة».
وفــي كييــف أبلغت تيموشــينكو 

الصحافيين أن الــوزراء وافقوا على 
اطار عمل للمحادثــات يضع موضع 
فيكتــور  الرئيــس  تكليــف  التنفيــذ 
يوشــينكو بالتوصل إلــى اتفاق غاز 

طويل الأجل.
وقالت «آمــل أن نتمكن من توقيع 
الاتفاق لكنني أتوخى الحذر بشــأن 
أي تكهنــات لأن المحادثات ســتكون 

صعبة.
«لا ريب أنه ســتكون هنــاك زيادة 
في السعر لأننا نتحرك تدريجيا عاما 

بعد عام باتجاه سعر السوق».

وتعتمــد أوكرانيــا بدرجــة كبيرة 
على واردات الغاز من روسيا ولاتزال 

أسعار 2009 قيد التفاوض.
وترقب أوروبا عن كثب محادثات 
الغاز بين روســيا وأوكرانيــا بعدما 
تسبب خلاف على السعر في خفض 
امدادات الغاز الروســية إلى أوروبا 
لفتــرة وجيــزة فــي كانــون الثانــي 

(يناير) 2006.
وتورد روسيا ربع حاجات أوروبا 
مــن الغاز وكانــت شــركة جازبروم 
التــي تحتكــر صادراتهــا مــن الغاز 

حــذرت كييف مــن أن الأســعار إلى 
أوكرانيا ســتزيد أكثر مــن الضعف 
ارتفعــت أســعار  فــي 2009 بعدمــا 
النفط إلى مســتوى قياسي في وقت 

سابق هذا العام.
وتدفــع أوكرانيــا حالــي 179.50 
دولار لكل ألف متر مكعب أي أقل من 
نصف متوسط الأســعار الأوروبية. 
وكانت تيموشــينكو قالت الأســبوع 
الماضي إن سعرا يبلغ 400 دولار كما 
اقترحت جازبروم ســيكون «صدمة 

مطلقة» للاقتصاد الأوكراني. 

صفقة غاز روسية تعزز رئيسة وزراء أوكرانيا وتتجنب ذكر السعر

■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهر مسـح امس الاربعـاء أن قطاع 
الصناعـات التحويلية في بريطانيا انكمش الشـهر الماضي 
بأسـرع وتيـرة منـذ بـدء تدويـن السـجلات قبل نحـو 17 
عامـا مع انخفـاض مسـتويات الناتج والطلبيـات الجديدة 

والعمالة بمعدلات لم يسبق لها مثيل.
وتعـزز هذه الارقـام الضعيفـة التوقعات بـأن بريطانيا 
دخلـت أول كسـاد تشـهده منذ أوائـل التسـعينات كما أنها 
تدعـم التوقعـات بأن أسـعار الفائدة قد تنخفض الاسـبوع 

المقبل وخاصة مع بدء تراجع ضغوط الأسعار.
وأوضح المسح الذي يجريه معهد المشتريات والتوريدات/
ماركيـت أن مؤشـره لمديري المشـتريات انخفـض إلى 41.0 
نقطـة فـي ايلول/سـبتمبر الماضـي مـن 45.3 نقطـة فـي اب 
(اغسـطس). ويقل هذا عن متوسط توقعات المحللين البالغ 

45 نقطة كما أنه أضعف مستوى منذ بدأ تدوين البيانات في 
هذا المسح عام 1992.

وتشير أي قراءة دون 50 نقطة إلى انكماش.
وسـتخيب هـذه البيانـات آمال المسـؤولين الـذي كانوا 
يأملـون أن يسـهم تراجـع الجنيه الاسـترليني فـي انعاش 

قطاع الصناعات التحويلية مع تباطؤ القطاع الاستهلاكي.
وانخفضت الطلبيات من الخارج الشـهر الماضي بأسـرع 
وتيرة منذ سبع سنوات فيما يشير إلى أن أي زيادة تحققت 
مـن خلال انخفاض سـعر الصرف بددها ضعـف الطلب من 

الشركاء التجاريين الرئيسيين لبريطانيا.
كمـا انكمشـت الطلبيـات الجديـدة فـي السـوق المحلية 
بوتيرة أسـرع فانخفض هذا المؤشر إلى 36.1 نقطة من 41.9 

نقطة. 

مسح: انكماش قياسي للصناعات
التحويلية في بريطانيا في ايلول

رصيد صندوقي إيرادات
النفط الروسيين يرتفع
إلى 189 مليار دولار

■ موسـكو ـ رويتـرز: اظهـرت بيانـات وزارة الماليـة امـس الاربعاء 
إن رصيـد صندوقين يديران إيـرادات النفط في روسـيا ارتفع إلى 4.79 
تريليـون روبـل (189.7 مليـون دولار) حتـى الأول مـن تشـرين الأول/

اكتوبر الجاري بارتفاع بنسبة ثمانية بالمئة عن مستواه قبل شهر. 
وبلـغ رصيد صنـدوق الاحتياطي الذي يمثل شـبكة حماية للميزانية 
والذي يمثل رصيده تقريبا نحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي 
الروسي 140.98 مليار دولار بانخفاض طفيف عن 142.6 مليار في الأول 

من ايلول/سبتمبر الماضي. 
وبلغ رصيد صندوق الثروة الوطنية المخصص لاسـتثمارات تنطوي 
علـى مخاطر أكبـر 48.68 مليـار دولار ارتفاعا من 31.9 مليـار دولار قبل 

شهر. 
وقـال ديمتـري بانكـين وكيـل وزارة الماليـة فـي اب (اغسـطس) إن 
صنـدوق الاحتياطـي امتـلأ لهـذا العـام وأي تدفقـات ماليـة جديدة من 

ارتفاع اسعار النفط ستوجه لصندوق الثروة. 

يونكر يرجح ان تبلغ نسبة النمو
في منطقة اليورو "حوالي ٪1" 

خلال 2009
■ باريــس ـ اف ب: رجح رئيس المجموعة الاوروبية ورئيس وزراء 
لوكسمبورغ جان كلود يونكر الاربعاء ان تكون نسبة النمو في منطقة 

اليورو اقل مما كان متوقعا لسنة 2009 وان تبلغ "نحو 1٪".
وصرح يونكر وهو ايضا وزير مالية لوكســمبورغ لاذاعة اوروبا 1 

الفرنسية ان "توقعات النمو لسنة 2009 يجب ان تعدل الى الادنى".
واضــاف رئيس المجموعة الاوروبية التي تضم وزراء مالية منطقة 
اليورو انه اذا لم "يتعطل" النمو العالمي فانه "ســيتعرقل في مســاره" 
متوقعا ان يكون النمو في كبرى دول منطقة اليورو لا ســيما فرنســا 

والمانيا وايطاليا بطيئا جدا.
وقال "ســنرى خلال 2009 نمــوا في منطقة اليــورو ادنى من 1٪" 

قبل ان يتدارك ويوضح انه سيكون "حوالي 1٪".
وكانــت المفوضيــة الاوروبــي رجحــت فــي توقعات حــول النمو 
نشــرتها في نيســان/ابريل زيادة فــي اجمالي النــاتج الداخلي في 

منطقة اليورو بنحو ٪5.1 خلال 2009. 
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مجلـس  فـي  معـاون  وكالات:قـال  ـ  عواصـم   ■
الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء ان المجلس وافق على 
التصويـت علـى خطة انقـاذ مالي تتكلـف 700 مليار 

دولار مساء الأربعاء.
وتلقـى هـاري ريـد زعيـم الاغلبيـة فـي مجلـس 
الشـيوخ الديمقراطي عن نيفادا موافقة اجماعية من 
المجلس يـوم الثلاثاء علـى تحديد موعـد التصويت 
على الصفقة التي يقول البيت الابيض انها ضرورية 

لتجنب كساد اقتصادي شديد.
وصرح رئيـس الوزراء الروسـي فلاديمير بوتين 
الاربعـاء ان «انعـدام حس المسـؤولية» فـي النظام 
المالـي الامريكـي هو سـبب الازمـة الماليـة التي تخل 
باستقرار الاقتصاد العالمي منذ اسابيع، على ما نقلت 

وكالات الانباء الروسية.
وقـال بوتين «ما يحصل اليوم نشـأ فـي الولايات 
 (...) والمالـي  الاقتصـادي  القطـاع  فـي  المتحـدة، 
وتجـاوز الامر انعـدام حس المسـؤولية لـدى افراد، 
ليمسـي انعداما في حس المسؤولية لدى نظام ادعى 

الريادة».
واضـاف فـي جلسـة للحكومـة «ومـا يدعـو الـى 
الحـزن هـو اننا بدأنـا نرى عجـز النظام عـن اتخاذ 

القرارات المناسبة».
وينتظـر ان يناقـش مجلـس الشـيوخ الامريكـي 
مساء الاربعاء نسـخة معدلة من خطة الانقاذ المالية 
بقيمـة 700 مليـار دولار التي وضعتهـا ادارة بوش، 

بعد ان رفضها مجلس النواب الاثنين.
ووضعـت الحكومة والمصرف المركزي في روسـيا 
خطة ضخمة لدعـم النظام المصرفي الروسـي قضت 
بتخصيص عشرات المليارات من الدولارات لمساعدة 
المؤسسات التي تفتقر الى السيولة واتخاذ اجراءات 

للحؤول دون انهيار البورصة.
من جانبـه  قال رئيس الوزراء الايطالي سـيلفيو 
لأي  يسـمح  لـن  إنـه  الاربعـاء  امـس  برلسـكوني 
طرف بشـن «هجمـات» علـى البنـوك الايطالية وإن 
الايطاليين لن يفقدوا أي أموال من ودائعهم بالبنوك 

بسبب الازمة المالية العالمية.
وقـال برلسـكوني فـي بيـان مكتوب صـدر خلال 
زيارته لمدينة نابولي «لن أسـمح بهجمات للمضاربة 

على بنوكنا».
المواطنـون  يخسـر  بـأن  أسـمح  «ولـن  وأضـاف 
مـن  فقـط  واحـد  يـورو  حتـى  ولـو  الايطاليـون 

ودائعهم».
وحاولـت السـلطات الايطاليـة ومديـرو البنـوك 
تهدئة الاسـواق من خلال اطـلاق تصريحات مفادها 
أن المخاطر التي تتعرض لهـا ايطاليا من اضطرابات 
الاسـواق المالية محدودة بفضل ممارسات الاقراض 

المتحفظة.
لكن أسـهم بنـك أونـي كريديـت ثاني أكبـر بنوك 
ايطاليـا انخفضت 22 في المئة خلال يومين بفعل قلق 

المستثمرين إزاء تداعيات هذه الاضطرابات. 
وفـي المانيـا قال وزيـر الخارجيـة الألمانـي فرانك 
فالتـر شـتاينماير الثلاثـاء إن الاضطرابـات الماليـة 
العالمية سـتجعل من الصعب على الشركاء الدوليين 
التوصـل لاتفاقات مهمة بشـأن التغير المناخي خلال 

الأشهر المقبلة.
واضـاف شـتاينماير فـي مؤتمـر عقـد فـي برلين 
الثلاثاء عن التعاون بين جانبي الاطلسي في مجالي 
المناخ والطاقة ان أولويات سياسـات البلدان تتغير 

بعد ازمة الاسواق العالمية.
انهيـار بنـك مسـألة تحظـى  «ان  ومضـى يقـول 
باهتمام اكبـر ولها تأثير أوسـع وان الإعلام يمارس 

ضغوطا أكبر (في هذه المسألة)».
واسـتطرد الوزير الألماني انه من المهم احراز تقدم 
قبـل نهايـة 2009 موعد اسـتضافة كوبنهاجـن لقمة 
تهـدف للتوصـل لاتفاق عالمي بشـأن ظاهـرة ارتفاع 
درجة حـرارة الأرض يحـل محل بروتوكـول كيوتو 

الذي ينتهي العمل به نهاية 2012.
وختـم وزيـر خارجيـة المانيـا تصريحاتـه قائـلا 
انـه رغـم الازمة الماليـة الحالية فإنه يأمـل ان تجعل 
الحكومـة الامريكيـة الجديـدة التعـاون الدولي في 

مجالي الطاقة والتغير المناخي ضمن اولوياتها.
وزراء  رئيـس  شـتولتنبرج  ينـس  قـال  بـدوره 
النرويج امس الاربعاء إن الازمة المالية العالمية تلقى 
الضـوء على الحاجـة لإجراءات تنظيميـة جيدة في 
الأسـواق مشـيرا إلى ان هذه فكرة كثيرا ما ينسـاها 

الساسة المحافظون. 
وتواجـه حكومـة النرويـج التـي يقودهـا حـزب 
فـي  الرئيسـي  الدولـة  بـدور  يؤمـن  الـذي  العمـل 
اقتصاد السـوق تحديا كبيرا فـي الانتخابات العامة 
المقررة العام المقبل من حـزب يميني يدعو إلى حرية 

اقتصادية أكبر وخفض الضرائب. 
وقـال شـتولتنبرج لرويتـرز على هامـش مؤتمر 

عن الطاقة المتجددة قرب اوسـلو «السـوق لن تنظم 
نفسـها .. هذه حكمة قديمة لكن المحافظين ينسـونها 

كثيرا».
وأضاف «الدرس الذي نسـتفيده مـن هذه الأزمة 
الماليـة هـو اننـا بحاجـة إلـى اجـراءات تنظيميـة 

ورقابية». 
وقـال إن أزمـة البنـوك الأمريكية التـي اجتاحت 
اسـواق المال وقد تتطلب خطـة انقاذ حكومية قيمتها 
700 مليـار دولار -اي مـا يعادل مثلـي الناتج المحلي 
للنرويـج المنتجـة للنفـط- هـي مثـال آخـر على ان 

الأسواق لا يجب ان تترك لقوى السوق. 
وأضـاف شـتولتنبرج ان الازمـة الماليـة خطـرة 
بدرجـة تجعـل مـن الخطـأ التكهـن بـأي الاحـزاب 
السياسـية التـي ستسـتفيد منهـا. ويعتقـد بعـض 
المحللـين أن الشـكوك المتعلقة باقتصاديات السـوق 
سـتعزز التأييد لنظـام الرعايـة الاجتماعية ولحزب 

العمل وحلفائه اليساريين. 
وقـال شـتولتنبرج إن النرويـج تأثـرت بالفعـل 
بالازمـة العالميـة التي اضرت بالسـيولة فـي القطاع 
المالي ورفعت اسعار الفائدة على التعاملات فيما بين 

البنوك. 
وأضـاف «سـنتأثر (بمعدل أبطـأ) بنمـو او ركود 
دول مثل الولايـات المتحدة». لكنه اضاف على الفور 

ان اقتصاد النرويج المفتوح «سيظل قويا». 
ورفض الحديـث عما إذا كانت النرويج سـتبحث 
السـحب مـن صنـدوق إيـرادات النفـط الـذي يبلغ 
رصيـده 360 مليار دولار أذا وصل تأثير ازمة البنوك 

التي امتدت إلى اوروبا لبنوكها. 
فـي الصـين قـال رئيـس مجلـس الدولـة (رئيس 
الـوزراء) ويـن جيـا بـاو فـي تصريحـات نشـرتها 
وسائل اعلام رسمية امس الاربعاء إنه «قلق» بشأن 
الأزمة المالية في الولايـات المتحدة لكنه هون من أمر 

المقارنات مع الكساد العظيم.
وأضـاف ويـن الـذي أدلـى بالتصريحـات يـوم 
الأربعـاء الماضـي خـلال اجتمـاع مـع رجـال أعمـال 
واقتصاديـين أمريكيين في نيويورك أنه لايزال واثقا 

في الاقتصاد الأمريكي.
ونسـبت الطبعـة الخارجيـة لصحيفـة الشـعب 
اليومية الناطقة بلسـان الحزب الشيوعي إليه قوله 
«نولـي اهتمامـا وثيقا بالمشـكلات في الوضـع المالي 
الأمريكـي». وقال «ما هو الحجم الحقيقي للمشـكلة؟ 

بوتين يعزوها الى «انعدام حس مسؤولية» واشنطن.. وبرلسكوني لن يسمح بالنيل من البنوك الايطالية

زعماء العالم قلقون من الازمة.. ومجلس الشيوخ الامريكي يصوت على صفقة انقاذ

كيف سـتتطور؟ ماذا سـيكون التأثير على الولايات 
المتحدة والعالم؟ أنا قلق جدا».

ومضى يقول إن الاقتصاد الأمريكي يتمتع بأسس 
سـليمة ولن يكون الأمـر مثلما حدث فـي الثلاثينات 

عندما تسبب الكساد العظيم في بطالة الملايين.
ونقل عن وين قوله «في مواجهة أزمة ما يكون لب 
الأمر هو أن يسـتجمع المرء شجاعته ويتحلى بالثقة 

فهما أكثر أهمية من الذهب أو العملة».

وعبر عن أمله في نجاح جهود الحكومة الأمريكية 
لطمأنة وتعزيز أسـواق المال. وأقر أن اقتصاد الصين 
الذي تقـوده الصادرات قد يتأثر بتباطوء في الطلب 
الأجنبي لكنه قال إن البلد سـيكون قـادرا على الحد 

من التداعيات عن طريق تعزيز الطلب المحلي.
وقال ويـن «يجب أن نحقق موطئ قـدم في تنمية 

الطلب المحلي.
«فـي ظل (هـذا) الوضع المتغير يجـب على الصين 

أن تعزز قيود الاقتصاد الكلي وتتخذ سياسات مرنة 
وحذرة وشـديدة التكيف وأن تحاظظ على استقرار 
الاقتصـاد الكلـي واسـتقرار سـوق المال واسـتقرار 

سوق رأس المال».
الماضـي  الأسـبوع  مقابلـة  فـي  قـال  ويـن  وكان 
إن بكـين قلقـة بشـأن تأثيـر الاضطـراب المالـي على 
اسـتثماراتها وإن الوقـت قد حان للتعـاون من أجل 

تهدئة الأسواق.

احد المحلات التجارية في بريطانيا يغلق ابوابه بسبب الازمة العالمية

■ لندن ـ بروكسل ـ اف ب ـ رويترز: 
الـوزراء  قـال متحـدث باسـم رئيـس 
امـس  بـراون  غـوردون  البريطانـي 
الاربعـاء إن بريطانيـا تريد من ايرلندا 
ان تدرس جيدا ما إذا كان قرارها ضمان 
جميع الودائـع في البنوك الايرلندية لا 
يتعارض مع قوانين حماية المنافسة في 

الاتحاد الأوروبي. 
وقال بشكل عام ان حكومات الاتحاد 
الأوروبـي يجـب ان تتأكـد مـن ان أي 
اجراءات تتخذها لمعالجة الازمة المالية 
العالميـة تتمشـى مـع قوانـين الاتحـاد 

الأوروبي. 
وتتنافـس البنـوك البريطانيـة مـع 
البنوك الايرلندية سـواء في بريطانيا 
او ايرلنـدا وابـدت قلقهـا مـن انهـا قـد 
تفقد قدرتها التنافسـية لصالح البنوك 
الايرلنديـة التـي تتمتـع بضمـان كامل 

للودائع. 
وقال سمسـار اسهم بارز في ايرلندا 

إن تعهد ايرلندا الثلاثاء بضمان ودائع 
اثـار موجـة تدفـق للسـيولة  البنـوك 
مـن البنـوك البريطانيـة إلـى البنـوك 

الأيرلندية. 
الحكومـة  باسـم  متحـدث  وقـال 
البريطانيـة «نريد من حكومـة ايرلندا 
ان تدقق فـي الترتيبات التـي طرحتها 
للتأكـد من انهـا لا تتعارض مـع قوانين 

حماية المنافسة في الاتحاد الأوروبي. 
وضمنت ايرلندا جميع ودائع البنوك 
الثلاثـاء في محاولة لتحسـين حصول 
القطـاع على الامـوال الدوليـة المجمدة 

بسبب أزمة الائتمان العالمية. 
ويشـمل التعهـد مـا يصـل إلـى 400 
مـن  دولار)  مليـار   575) يـورو  مليـار 
الودائع أي اكثر من مثلي الناتج المحلي 

الاجمالي للبلاد. 
لكن المتحدث قال إن المسألة لا تتعلق 

بايرلندا وحدها. 
الحكومـات  مـن  «عـدد  وأضـاف 

الأوروبيـة تتخذ خطـوات للتعامل مع 
الاضطرابات الماليـة الراهنة والعنصر 
الرئيسـي هـو ان المفوضيـة الأوروبية 
فـي نهايـة الأمر يجـب ان توافـق على 

هذه الخطوات «. 
وفي أكبر عمليـة انقاذ لبنك أوروبي 
منذ بدء أزمة الائتمان اشترت حكومات 
بلجيكا وهولندا ولوكسـمبورج حصة 
49 بالمئـة فـي بنك فورتيـس يوم الأحد 
الماضـي وضخـت 11.2 مليـار يورو في 

البنك. 
وقـال بـراون الثلاثـاء إن الحكومة 
ضمانـات  زيـادة  تعتـزم  البريطانيـة 
المدخـرات بالبنـوك إلى 50 الـف جنيه 
(90560 دولار) مـن 35 الفـا فـي قانون 

جديد للبنوك. 
لكن بـدا انه يسـتبعد اتبـاع خطوة 

ايرلندا. 
البريطانيـة  الإذاعـة  لهيئـة  وقـال 
يتعاملـون  الايرلنديـين  ان  «فلنذكـر 

مع امـوال دافعـي الضرائـب. يجب ان 
نقوم بما هو صـواب ومعقول في نفس 

الوقت». 
وقـال متحـدث باسـم وزارة الماليـة 
إن ايرلنـدا علـى اتصـال مع شـركائها 

الأوروبيين بشأن خطوة الحكومة. 
المفوضيـة  رئيـس  اعلـن  ذلـك  الـى 
بـاروزو  مانويـل  جوزيـه  الاوروبيـة 
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  ان  الاربعـاء 
تـدرس امكانيـة انشـاء نظام مشـترك 
لضمـان الودائع المصرفية الشـخصية 
فـي اوروبا، علـى خلفية الازمـة المالية 

العالمية الكبيرة.
وقال باروزو خـلال مؤتمر صحافي 
ان هذا المشـروع هو «من المسـائل التي 
نبحثها مع الرئاسة الفرنسية (للاتحاد 
الاوروبـي) ومع جهات اخـرى لمحاولة 
التوصل الى اتفاق حول نظام مشترك، 
آليـة مشـتركة او تعـاون بـين مختلف 
الـدول  عنهـا  اعلنـت  التـي  الانظمـة 

الاعضاء او تدرسها».
وأقـرت المفوضيـة الاوروبيـة امس 
خطة انقـاذ بنك برادفـورد ان بينجلي 
البريطانـي المتخصـص فـي القـروض 
العقاريـة التـي نفذت في اطار سلسـلة 
من الجهود الاوروبية للحد من انتشـار 

عدوى الازمة المالية الامريكية.
البريطانيـة  السـلطات  وأخطـرت 
المفوضية التي تتولى تنظيم المساعدات 
الحكوميـة للمؤسسـات يـوم الثلاثـاء 
بأنها اشترت محفظة الرهون العقارية 
للبنـك والتـي تبلـغ قيمتهـا 50 مليـار 
دولار)  مليـار   89) اسـترليني  جنيـه 
وببيع ودائعه وفروعه لبنك سانتاندر 

الاسباني.
وقال بيان للمفوضية إنها استطاعت 
أن تقرر خلال 24 ساعة أن التدابير التي 
اتخذتهـا الحكومة البريطانية تتفق مع 
قواعـد الاتحـاد الاوروبي بشـأن انقاذ 

المؤسسات المتعثرة.

بريطانيا تثير الشكوك حول قرار ايرلندا حول الودائع
الاتحاد الاوروبي يبحث في نظام مشترك للضمانات المصرفية

لوحة لبنك اسكتلندا في لندن

■ واشـنطن ـ اف ب: يأمـل العديـد مـن 
الامريكيـين ان يقـر الكونغـرس فـي نهايـة 
المطاف خطة انقاذ القطاع المصرفي الذي بات 
على شـفير الانهيار لتجنـب تراجع جديد في 
البورصـة قد يهـدد الصناديق المسـؤولة عن 

ادارة مدخراتهم التقاعدية.
وقـال انـدرو بايـك الاسـتاذ فـي الجامعة 
الامريكيـة فـي واشـنطن الثلاثـاء متحدثـا 
لوكالة فرانس برس غداة التراجع التاريخي 
لمؤشـر داو جونـز بمقـدار 777 نقطة «يشـعر 
البعض بالقلـق لانه ما لم نقدم على خطوات 
ما، فقد نجد انفسـنا عند مشارف انهيار مالي 
سـتكون له انعكاسات كبرى على الحسابات 
مـن  الاكبـر  القسـم  ويتألـف  التقاعديـة». 
المدخرات التقاعدية في الولايات المتحدة اما 
من استثمارات فردية او برامج ادخار خاصة 
بالشـركات، وفـق مـا اوضح معهـد الابحاث 
اي).  ار  بـي  (ايـه  الموظفـين  اربـاح  حـول 
الاجماليـة  التقاعديـة  المدخـرات  وتوزعـت 
فـي نهايـة 2007 ما بين 4750 مليـار دولار من 

الاسـتثمارات الفردية و3490 مليار دولار من 
برامج الادخار الجماعية في الشركات.

كيفيـة  الامريكيـون  الموظفـون  ويقـرر 
اسـتثمار الامـوال التـي يتـم ادخارهـا فـي 
صناديق التقاعد. واوضـح المعهد ان حوالي 
تم  التـي  التقاعـد  صناديـق  امـوال  ثلثـي 
توظيفهـا في برامـج جماعية للشـركات عام 

2006 استثمرت في شراء اسهم.
مقاربـات  يؤيـدون  الامريكيـين  ان  غيـر 
مختلفة لتوظيف مبالغ صناديقهم التقاعدية 
بحسـب اعمارهم، حيـث يقبل الشـبان اكثر 
من سـواهم علـى المجازفـة فيما يميـل الذين 
يقتربون من سـن التقاعد الـى خيارات اكثر 

امانا.
واوضح سـتيف بلايكلي مـن معهد اي بي 
ار اي لفرانـس برس ان «العمال الاكبر سـنا 
وظفوا قدرا ادنى من الاموال في الاسهم وقدرا 
اكبر فـي السـندات والقيم الاكثر اسـتقرارا، 

فيما الشبان يفضلون الاسهم اكثر».
واوضـح ان «الاصغـر سـنا امامهـم مزيـد 

مـن الوقت لتخطي المحنة بعـد تقلبات كالتي 
نشـهدها» مشيرا الى ان التراجع الذي سجل 
الاثنـين فـي البورصة «طـاول الجميـع، غير 
ان ثلاثينيـا وظف حوالـي 60٪من مدخراته 
التقاعدية في اسـهم قد يسـجل قدرا اكبر من 

الخسائر جراء انهيار البورصة».
واختار براد غولدسـميث (30 عاما) الذي 
يملك اسـهما فـي صناديق تقاعديـة، التروي 
الثلاثاء بعد التراجع في وول ستريت، مبديا 
املـه فـي «مقاومـة العاصفة من خـلال تبني 

مقاربة بعيدة المدى».
الايـام  فـي  السـوق  «انتعـاش  وتوقـع 

المقبلة».
صناديـق  اكبـر  احـد  فانغـارد  وتلقـى 
مـن  متزايـدا  عـددا  الامريكيـة  الاسـتثمار 
الاتصـالات الهاتفية والرسـائل الالكترونية 
بعـد التراجـع فـي البورصـة الاثنـين وقالت 
لينـدا وولوهان المتحدثة باسـمه ان «الناس 
هدوئهـم  علـى  يحافظـون  لكنهـم  قلقـون، 
المستشـارون  وكان  اجماليـة».  بصـورة 

الماليون ينصحـون بمعظمهم المدخرين بعدم 
سـحب اموالهم مـن النظام، في وقت سـجل 
اقبـال علـى سـحب المدخـرات بالرغـم مـن 
الغرامات المفروضة على مثل هذه العمليات، 

خوفا من حصول انهيار في البورصة.
وفي المقابل، اوضحت لينـدا وولوهان ان 
علـى المدخريـن اعتبـار الامـوال المودعة في 
صناديـق التقاعـد بمثابة «خطـة ادخار على 
المـدى البعيـد: انكـم تمولونهـا ولا تفكـرون 
فيها ثم تجدونها في تصرفكم حين تحتاجون 
اليها». وذكر سـتيف بلايكلـي بانه يبقى في 
مقدور الذين يضطرون الى سـحب مبالغ من 
مدخراتهـم التقاعدية في حـالات معينة مثل 
تسـريحهم من وظائفهم، جمعهـا مجددا قبل 

بلوغ سن الستين لقاء غرامة قدرها ٪10.
الـذي  بايـك  انـدرو  البروفسـور  وقـال 
عمـل على مـدى سـنوات فـي وزارة الخزانة 
فـي واشـنطن ان «علـى الكونغـرس القيـام 
بخطـوات مـا والا فسـوف تكـون العواقـب 

جسيمة».

الامريكيون يخشون على مدخراتهم التقاعدية جراء الازمة المالية

■ لنــدن ـ رويتــرز: قالــت وحــدة 
اســتخبارات الشــحن البحــري فــي 
لويدز الثلاثاء ان صادرات نفط اوبك 
المنقولــة بحرا مــع اســتبعاد انجولا 
برميــل  ألــف   50 زادت  والاكــوادور 
يوميا في الاســابيع الاربعة حتى 14 
ايلول/ســبتمبر لكنها هبطت بشــدة 

من المنتجين الخليجيين.
واضافــت ان شــحنات النفط من 
11 منتجــا في اوبك بمن فيهم العراق 
زادت إلي 23.667 مليون برميل يوميا 
مقارنــة مــع 23.616 مليــون برميــل 

يوميا في الاســابيع الاربعة حتى 24 
اب (اغسطس).

لكــن وحــدة اســتخبارات لويــدز 
قالت ان الامدادات من منطقة الخليج 
هبطــت حوالي 500 ألف برميل يوميا 
مــن 18.837 مليون برميــل يوميا الى 

18.323 مليون برميل يوميا.
واضافــت ان الصادرات زادت من 
نيجيريــا بحوالــي 300 ألــف برميــل 
يوميــا بينمــا اضــاف باقــي منتجي 
اوبــك 200 ألف برميــل يوميا اخرى 
لتعويض النقص فــي الصادرات من 

الخليــج. وقالــت مصــادر بصناعــة 
النفط الاسبوع الماضي ان السعودية 
أكبر مصدري النفط في العالم قلصت 
الشــركات  الى  النفطيــة  الامــدادات 
الدولية ومصافــي التكرير الامريكية 

منذ بداية سبتمبر.
ويشــير ذلك الــى ان المملكة بدأت 
بالفعــل خفــض الامدات حتــى قبل 
ان تنضم الى اتفــاق لاوبك في وقت 
سابق من هذا الشهر لتقليص الانتاج 
الزائد عن المســتوى الذي تســتهدفه 

المنظمة. 

صادرات منتجي اوبك الخليجيين تنخفض 
بشدة في 4 اسابيع حتى 14 ايلول

■ الربـاط ـ رويتـرز: قالـت مجموعة اونـا المغربية التي 
تسـيطر عليها العائلة المالكة ان صافـي ارباحها في النصف 
الاول مـن العـام تراجع 13 في المئة مقارنة مع الفترة نفسـها 

من العام الماضي.
وقالت الشـركة في بيـان الثلاثاء ان صافـي ارباحها بلغ 
906.8 مليون درهـم (114.8 مليون دولار) في النصف الاول 
مـن العـام بينما زادت ارباح التشـغيل بأكثر مـن المثلين الى 

1.26 مليار درهم من 568.4 مليون.
وباعـت اونـا حصتها في شـركة التأمين أكسـا-اونا الى 
الشـريك الفرنسي أكسـا في النصف الاول من 2007. وقالت 
الشـركة انه بدون المكاسـب الناتجـة عن عمليـة البيع هذه 
فإن صافي الارباح في النصف الاول من 2008 كان سـيرتفع 

بمقدار 45 في المئة.
ولم تشـر الشـركة إلي قـرار مجلـس الادارة في نيسـان 
(ابريل) إقالة رئيسـه سعد بن ديدي بسـبب ما قال المجلس 

انه قصور اداري خطير في تطوير مشروع للاتصالات.
وقال معتصـم بلغازي خليفة بن ديدي فـي بيان «بنهاية 

2008 ستتماشى النتائج مع اهداف المجموعة».
وقالت الشركة التي تنشط في مجالات الصرافة والتأمين 
والمصائـد  والتعديـن  والاتصـالات  الاسـواق  ومجمعـات 
والاغذية والعقـارات ان وحدتها للتعديـن (مناجم) تمكنت 
مـن الابقـاء علـى اربـاح التشـغيل دون تغيير رغـم تراجع 

الدولار.
واوضحت اونا ان شركتي زيت الطعام والسكر (لوسيور 
كريستال) و(كوزيمار) حسنتا اداءهما التشغيلي فيما قللت 

شركة الاتصالات (وانا) خسائرها.
وتجـاوز صافـي اربـاح الحصـة التـي تمتلكهـا اونـا في 
كوزيمار وقدرهـا 55 في المئة المثلين الـى 408.9 مليون يورو 

من 188.9 مليون.
وتراجعت اسـهم اونـا 4.5 في المئـة الـى 1470 درهما في 
السـاعة 1544 بتوقيت جرينتش اليوم فيما انحفض مؤشر 
ماسـي الاوسع نطاقا 3.8 في المئة. وسـهم اونا منخفض 3.2 

في المئة عن مستواه في بداية العام.
 (الدولار يساوي 7.896 درهم مغربي)

تراجع صافي ارباح أونا المغربية
 13 في المئة في النصف الاول من العام

فرضـت  رويتـرز:  ـ  القاهـرة   ■
الاسـهم  لسـوق  المنظمـة  الهيئـة 
فـي مصـر عقوبـات علـى شـركتين 
للوسـاطة الماليـة بسـبب مـا قالـت 
إنهـا مخالفات وتلاعب فـي التعامل 

بالاسهم في البورصة المصرية.
الشـرق  انبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الاوسط المصرية (أ.ش.أ) عن مصدر 
بالهيئـة العامـة لسـوق المـال قولـه 
الثلاثـاء إن العقوبـات فرضت على 
شـركتي (بايونيرز لتداول الاوراق 
الماليـة) و(بريزمـا لتـداول الاوراق 
لمجموعـة  فـرع  ..وكلاهمـا  الماليـة) 
للاسـتثمارات  القابضـة  بايونيـرز 
الماليـة.. بعـد أن أثبتـت التحقيقات 
«تلاعب شـركتي بايونيـرز وبريزما 

بأسـهم شـركة بايونيـرز القابضـة 
اتجاهـات  علـى  التأثيـر  بهـدف 
سـهم الشـركة المتـداول بالبورصـة 

المصرية».
وقالـت الوكالـة ان هيئـة سـوق 
المـال قـررت منـع بايونيـرز لتداول 
الاوراق المالية من التعامل في اسهم 
بايونيـرز القابضة لمدة ثلاثة أشـهر 
ابتداء من السابع من تشرين الاول/

اكتوبر.
وحظت ايضا على بريزما لتداول 
الاوراق الماليـة التعامـل فـي جميـع 
الاسـهم في مصر لمدة شهر والتعامل 
القابضـة  بايونيـرز  اسـهم  فـي 
لمـدة ثلاثـة اشـهر ابتـداء مـن نفس 

التاريخ.

وقالت الوكالة دون أن تذكر مزيدا 
مـن التفاصيـل ان هيئة سـوق المال 
الاوراق  لتـداول  بايونيـرز  ألزمـت 
بصنـدوق  التأمـين  بزيـادة  الماليـة 
ضمان التسـويات بمقدار 25 مليون 

جنيه مصري (4.6 مليون دولار). 
ولم يتسـن علـى الفـور الاتصال 
بمتحدث باسـم بايونيـرز القابضة 

للحصول على تعقيب.
القابضـة  بايونيـرز  وبـدأت 
التـي تعمـل في مصـر والسـعودية 
والامارات العربية وسـورية نشاط 
البورصـة  فـي  الماليـة  الوسـاطة 
المصريـة فـي يونيـو حزيـران بعـد 
ان جمعت رأسـمال بلـغ 850 مليون 

جنيه في اكتتاب خاص. 

هيئة سوق المال المصرية 
تفرض عقوبات على شركتين للوساطة المالية
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لاعب مانشستر يونايتد ديميتار بييرباتوف (رقم9) سقط ارضا خلال المنافسة على الكرة (رويترز)

■ نيقوسيا - ا ف ب: اصبح مانشستر 
يونايتـد الانكليـزي حامل اللقـب وريال 
مدريـد الاسـباني اول مـن يسـطر الفوز 
الــ 75 في مسـابقة دوري ابطـال اوروبا 
لكرة القدم منذ اعتماد التسمية الجديدة 
فـي موسـم 1992 - 1993، وذلـك بتغلب 
الاول علـى مضيفـه البـورغ الدنماركـي 
3 - صفـر والثانـي على مضيفـه زينيت 
سان بطرسبورغ الروسـي بطل مسابقة 
كأس الاتحاد الاوروبي 2 - 1 في الجولة 

الثانية من الدور الاول.
فـي المجموعة الخامسـة وعلـى ملعب 
«البورغ شتاديون»، عاد حامل اللقب الى 
نغمة الانتصـارات بعد ان كان تعادل في 
الجولة الافتتاحية مع فياريال الاسـباني 
صفـر - صفـر، وحسـم عـن اسـتحقاق 
وجدارة مواجهته مع البـورغ في مباراة 
بـرز فيها نجمه الجديد البلغاري ديميتار 

برباتوف القادم من توتنهام.
باللقـب  الفائـز  مانشسـتر  وحافـظ 
فـي مناسـبتين تحـت التسـمية الجديدة 
(1999 و2008) ومرة واحدة في الصيغة 
القديمـة (1968)، علـى سـجله الخالـي 
مـن الهزائـم فـي المسـابقة الام للمبـاراة 
الخامسـة عشـرة على التوالي، واصبح 
على بعـد مباراة وحيدة مـن معادله رقم 
الشـخصي الذي حققه عـام 1999 عندما 
تـوج حينهـا باللقب على حسـاب بايرن 

ميونيخ الالماني.
الاسـكتلندي  المـدرب  فريـق  وافتقـد 
اليـوم  لقـاء  فـي  فيرغوسـون  اليكـس 
لاعـب الوسـط الدولـي اويـن هاغريفـز 
والظهيـر الايمـن المخضرم غـاري نيفيل 
بسبب معاناة الاول من اصابة قديمة في 
الركبـة ابعدته عن الملاعـب لفترات عدة 
منـذ انتقالـه الى بطـل انكلتـرا قادما من 
بايـرن ميونيخ، وهو بقي في مانشسـتر 
لمواصلـة العـلاج، بينما لم يتـم توضيح 
اصابـة نيفيل الذي غاب عـن الملاعب 18 
شـهرا بسـبب عملية جراحية في الكاحل 

واوجاع اخرى.
واشرك فيرغوسون المدافع البرازيلي 

رافايل دا سيلفا في مركز الظهير الايمن.
فريـق  فـي  الاصابـات  مشـاكل  وكأن 
فتعـرض  تكفـي  لا  الحمـر»  «الشـياطين 
لضربـة اضافيـة باصابة بول سـكولز ما 
دفع فيرغوسـون الى اشـراك راين غيغز 
في الدقيقة 16، ونجح الاخير في هندسة 
الهـدف الافتتاحـي عندما مـرر الكرة الى 
وايـن روني الذي كسـر مصيدة التسـلل 
واودع الكـرة فـي شـباك الحـارس كريم 

زازا (22).
وفي الشـوط الثاني، افتتح برباتوف 
سـجله التهديفـي فـي دوري الابطال مع 
مانشسـتر الذي انتقل اليه من توتنهام، 
عندمـا اسـتغل خطـأ دفاعيـا فادحـا من 
المدافع توماس اوغيستونوسـن فخطف 
شـباك  فـي  «طائـرة»  وسـددها  الكـرة 

الحارس المغربي الاصل زازا (55).

وتعرض البطل لضربة اخرى باصابة 
روني في الدقيقة 59 ما دفع فيرغوسـون 
كارلـوس  الارجنتينـي  اشـراك  الـى 
تيفيـز، الا ان ذلـك لـم يؤثـر علـى ادائه 
لان برباتـوف نجـح فـي تسـجيل هـدف 
فريقه الثالـث وهدفه الشـخصي الثاني 
بتسديدة مقصية اثر تمريرة عرضية من 
النجـم البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو 

.(79)
وفي المبـاراة الثانية ضمـن المجموعة 
ذاتهـا، واصـل فياريـال تألقـه الاوروبي 
على ملعـب «ال مادريغـال» وحافظ على 
سـجله الخالـي مـن الهزائم علـى ارضه 
للمبـاراة الثانيـة عشـرة علـى التوالـي 
والثالثة والعشـرين في اخـر 24 مباراة، 
بفـوزه علـى سـلتيك الاسـكتلندي 1 - 

صفر.
وكانت هـذه المبـاراة المواجهة الثالثة 
بـين الطرفـين فجـدد فياريال فـوزه على 
بطل اسـكتلندا بعـد ان كان تغلب عليه 2 
- صفر عام 2004 في ربع نهائي مسـابقة 
كان  ان  بعـد  الاوروبـي  الاتحـاد  كأس 

تعادل معه 1 - 1 في الذهاب.
ونجـح فياريـال فـي فـك صيامـه عن 
ان  بعـد  المسـابقة  هـذه  فـي  التهديـف 
فشـل في الوصول الى شـباك منافسـيه 
فـي المباريـات الثـلاث السـابقة بفضـل 
ماركوس سـينا الـذي سـجل الهدف من 

ركلة حرة (67).
وواصل سـلتيك عقدته خارج قواعده 
بهزيمتـه  منـي  اذ  المسـابقة  هـذه  فـي 
السابعة عشـرة في اخر 18 مباراة، علما 
بـان المبـاراة الوحيدة التي لم يخسـرها 
كان قـد تعـادل فيهـا، وهـو فشـل ايضـا 
في ايجـاد طريقه الـى الشـباك للمباراة 

السادسة على التوالي.
وفي المجموعـة الثامنـة، وعلى ملعب 
ريـال  حـذا  سـتاديوم»،  «بتروفسـكي 
مدريد حذو مانشسـتر وسـطر فـوزه الـ 
75، بفضـل هديـة ثمينة من السـلوفاكي 
توماس هوبوكان الذي مهد الطريق امام 
النادي الملكي بعدما وضع الكرة عن طريق 
الخطأ في مرمى حارسـه فياتشيسـلاف 
مالافييـف اثر ركلة ركنيـة وصلت بعدها 
الكرة الى الهولندي رافاييل فان در فارت 
الذي حولها لمواطنه رود فان نيستلروي 
فارتدت من هوبوكان الى داخل الشـباك 

الروسية (4).
ادراك  فـي  الروسـي  الفريـق  ونجـح 
لعـب  عندمـا   25 الدقيقـة  فـي  التعـادل 
التشـيكي راديك سيرل الكرة الى اندريه 
ارشـافين فحولهـا الاخير عرضية فشـل 
بافـل بروغربنيـاك فـي الوصـول اليهـا 
لكـن البرتغالي داني الفيـش غوميز كان 
في المكان المناسـب ليتلقفهـا على الطائر 

ويودعها شباك الحارس ايكر كاسياس.
لكن القناص الهولندي فان نيستلروي 
فـي  المقدمـة  فـي  الملكـي  النـادي  وضـع 
الدقيقـة 31 بعدمـا تابع تسـديدة اطلقها 

مواطنه فـان در فارت من حـدود المنطقة 
وصدها الحارس الروسي، مسجلا هدفه 
الثاني في المسـابقة هذا الموسم والتاسع 
الاوروبيـة  المسـابقة  فـي  والخمسـين 

العريقة في 80 مباراة.
وسـطر ريـال مدريـد الفائـز باللقـب 
دوري  تسـمية  تحـت  مناسـبات   3 فـي 
و2002)  و2000   1998) اوروبـا  ابطـال 
القديمـة  التسـمية  تحـت  مناسـبات  و6 
كأس الانديـة الاوروبيـة البطلـة (1956 
و1966)،  و1960  و1959  و1958  و1957 
فـوزه الاول خـارج قواعده في المسـابقة 
الاوروبيـة منـذ تشـرين الاول (اكتوبر) 
2006 عندمـا تغلـب حينهـا على سـتيوا 

بوخارست الروماني 4 - 1.
كما حقق النادي الملكي فوزه السادس 
على التوالي في جميع المسـابقات (4 في 
اتم  علـى  انـه  واكـد  المحلـي)،  الـدوري 
الاستعداد للمنافسة بقوة على لقب هذه 
المسـابقة التي يحملها رقمها القياسي من 
حيـث الالقـاب (9)، وسـيكون اختبـاره 
الاقـوى فـي الجولـة المقبلـة المقـررة في 
21 الشـهر المقبـل علـى الملعـب الاولمبـي 
فـي تورينو امام يوفنتـوس الذي اكتفى 
بالتعـادل مع باتي بوريسـوف 2 - 2 في 

مينسك.
وبـدا باتي بوريسـوف الذي يشـارك 
في هـذه المسـابقة لاول مرة، فـي طريقه 
الثقيـل  العيـار  مـن  مفاجـأة  لتسـطير 
بعدمـا تقـدم علـى يوفنتـوس بهدفـين، 
الاول لسـيارهي كريفتـس بعدمـا انفرد 
بالحارس النمسوي الكسندر مانينغر ثم 
تخطاه واودع الكرة داخل الشباك (17)، 
بكـرة  ستاسـيفيتش  لايهـور  والثانـي 
رأسية اثر عرضية من بافل نياخايتشيك 

.(23)
ونجح فينشـنزو ياكوينتا في تقليص 
الفـارق بكـرة رأسـية اثـر عرضيـة مـن 
الشـاب سيباسـتيان جوفينكو (29)، ثم 
تكرر السـيناريو في الدقيقة الاخيرة من 
الشـوط الاول عندمـا توغـل جوفينكـو 
فـي وسـط الملعـب ثـم لعـب كـرة بينية 
لياكوينتـا فسـيطر عليهـا الاخيـر علـى 
حـدود المنطقـة قبـل ان يسـددها داخـل 

الشباك البيلاروسية.
تجدر الاشـارة الى ان المبـاراة اقيمت 
على ملعب دينامو في مينسـك عوضا عن 
خورودفسـكي لان الاول يتسـع لحوالي 

44 الف متفرج.
وفي المجموعة السادسـة وعلى ملعب 
«اليانـز ارينـا»، واصـل بايـرن ميونيخ 
عروضـه المهـزوزة التـي تجلـت مؤخـرا 
بخسـارته امـام بريمـن 2 - 6 وهانوفـر 
صفـر - 1 فـي الـدوري المحلـي، فاكتفـى 
بالتعـادل مـع ضيفه ليون بطـل الدوري 

الفرنسي 1 - 1.
وفشـل الفريق البافـاري الذي فاز في 
الجولـة الاولى على سـتيوا بوخارسـت 
الرومانـي 1 - صفـر، فـي تحقيـق ثـأره 

دوري ابطال اوروبا 
مانشستر وريال مدريد اول من يسطر الفوز الـ75 وارسنال يستعرض امام بورتو

مـن ليـون الذي كان فـاز عليـه 2 - 1 في 
اخـر مواجهة بينهمـا فـي ميونيخ ضمن 
الثانـي  تشـرين   5 فـي  ذاتهـا  المسـابقة 

(نوفمبر) 2003 في دور المجموعات.
وكانـت بداية اللقاء صعبـة جدا على 
الفريـق البافاري لان شـباكه اهتزت في 
الدقيقـة 25 عندمـا تحولـت ركلـة حـرة 
نفذها المتخصص البرازيلي جونينيو من 
المدافـع الارجنتينـي مارتـن ديميكيليس 

وخدعت الحارس ميكايل رينسينغ.
نجـح  الثانـي،  الشـوط  بدايـة  ومـع 
البرازيلـي زي روبرتو في ادراك التعادل 
بكـرة رأسـية اثـر تمريـرة عرضيـة مـن 

ميروسلاف كلوزه (51).
وارتدت مبـاراة «اليانزارينـا» طابعا 

خاصا اذ كانت مواجهة بين زملاء الماضي 
يورغـن كلينسـمان مدرب بايـرن وكلود 
بوييـل مدرب ليـون اللذين لعبـا معا في 
موناكـو. وكان ليـون تعادل فـي الجولة 
الاولـى مـع ضيفـه فيورنتينـا الايطالي 
(2 - 2) الذي حافظ على سـجله الخالي 
من الهزائم اوروبيا للمباراة الثامنة على 
التوالـي والسـابعة عشـرة فـي اخـر 18 
لكنـه اكتفى بالتعـادل مع ضيفه سـتيوا 
بوخارسـت صفـر - صفـر فـي مبـاراة 

باهتة.
وكان فيورنتينا خرج الموسـم الماضي 
من نصـف نهائي كأس الاتحاد الاوروبي 
على يد رينجرز الاسـكتلندي لكنه خسر 
انتهـاء  الترجيـح بعـد  حينهـا بـركلات 

بالتعـادل  والاضافـي  الاصلـي  الوقتـين 
صفـر - صفـر علـى «ارتيميـو فرانكـي» 
في فلورنسـا، وهـي النتيجـة ذاتها التي 

انتهى عليها لقاء الذهاب في غلاسكو.
وفي المجموعة السـابعة وعلى استاد 
ضيفـه  شـباك  ارسـنال  دك  الامـارات، 
بورتـو البرتغالـي بطـل 2004 برباعيـة 
نظيفـة كان بطلاها الهولنـدي روبن فان 
بيرسـي والتوغولي ايمانويـل اديبايور 
اللذيـن حافظا على سـجل فريقهما المميز 
على ملعبـه، اذ بقي الفريق اللندني دون 
خسـارة في العاصمة اللندنيـة للمباراة 

الثالثة والعشرين على التوالي.
الفرنسـي  المـدرب  فريـق  واسـتعاد 
ارسـين فينغـر نغمـة الانتصـارات بعـد 

ان كان تعـادل فـي الجولـة السـابقة مع 
مضيفـه دينامـو كييـف الاوكرانـي (1 - 
1) واتبـع هـذه النتيجـة بخسـارته فـي 
الـدوري المحلـي علـى ارضـه امـام هـال 
سيتي (1 - 2). وكان الفريقان التقيا في 
مناسـبة وحيـدة في السـابق وكانت في 
الدور الاول عام 2006 عندما فاز ارسـنال 

2 - صفر ثم تعادلا ايابا صفر - صفر.
عندمـا  الاول  ارسـنال  هـدف  وجـاء 
سيسـك  الاسـباني  مـن  الكـرة  وصلـت 
ايمانويـل  التوغولـي  الـى  فابريغـاس 
اديبايور على الجهـة اليمنى لمنطقة بطل 
البرتغـال فعكسـها الاخيـر الـى القائـم 
القريـب فتلقفهـا الهولنـدي روبـن فـان 
بيرسـي ووضعهـا علـى يسـار الحارس 

هيلتون (31). واضـاف اديبايور الهدف 
الثاني اثر ركلة ركنية نفذها فان بيرسي 
على الجهـة اليمنى فارتقى لها التوغولي 

واودعها برأسه داخل الشباك (40). 
الثانـي  الشـوط  ارسـنال  واسـتهل 
مـن حيث انهـى الاول فعزز فان بيرسـي 
تقـدم الفريـق اللندنـي بهدف ثالـث اثر 
تمريـرة من ثيـو والكوت، مسـجلا هدفه 
الشـخصي الثاني كما فعـل اديبايور في 
الدقيقة 72 عندما انبرى لركلة جزاء بعد 
خطأ من الكولومبي فريدي غوارين على 

الدنماركي نيكلاس بندتنر.
وفي المجموعة ذاتها، تعادل فنربغشه 
التركي مـع ضيفه دينامـو كييف صفر - 

صفر.

■ القاهـرة - ا ف ب: اعتلى الزمالك 
صـدارة ترتيـب الدوري المصـري لكرة 
سـنوات   4 منـذ  الاولـى  للمـرة  القـدم 
بفـوزه علـى الترسـانة 1 - صفـر فـي 

مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة.

ورفـع الزمالك رصيـده الى 13 نقطة 
مـن 5 مباريـات، بفـارق نقطتـين امـام 
بتروجيـت المتصـدر السـابق (خـاض 
امـام  نقـاط  وثـلاث  مباريـات)،   6

الاسماعيلي من 5 مباريات ايضا.

جـاء الفـوز علـى الترسـانة تأكيـدا 
لحالة الثقة التـي يمر بها الفريق محليا 
بعـد فـوزه علـى الأتصـالات 4 - 2 في 
المباراة السـابقة، وذلـك عقب الخروج 

من دوري ابطال أفريقيا.

الزمالك في صدارة بطولة مصر للمرة الاولى منذ 4 سنوات

البرازيلي ريكاردو مدربا للاسماعيلي
■ القاهــرة - ا ف ب: تعاقد الاســماعيلي المصري مع 
مدرب الهلال الســوداني البرازيلي ريكاردو لقيادة فريقه 

بدءا من أمس الاربعاء في المسابقات المحلية لكرة القدم.
وقع ريــكاردو عقدا لمدة موســمين اي حتى عام 2010، 
وحصــل علــى مقــدم عقــد يبلــغ 60 ألــف دولار، على أن 

يتقاضى 30 الف دولار راتبا شهريا.
وأنهــى ريــكاردو ارتباطــه بالهــلال الســوداني بعــد 
إنجازات جيدة معه حيث قاده للمشاركه في دوري ابطال 

أفريقيــا 3 مرات، في المرة الاولى وصل الى دور الـ 16، ثم 
شارك في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.

كما شــارك ريكاردو مع الهلال مرتين في دوري أبطال 
العرب لكن دون تحقيق نتائج مرضية.

ويحتل الاســماعيلي المركز الثالث فــي ترتيب الدوري 
المصري برصيد عشــر نقاط من خمــس مباريات، بفارق 
ثلاث نقاط عــن الزمالك المتصدر، ونقطة خلف بتروجيت 

الثاني.

■ طوكيـو - ا ف ب: بـدأ الاسـباني 
دافيـد فيـرر المصنـف اول حملـة الدفـاع 
عن لقبه بطلا لـدورة طوكيو الدولية في 
كرة المضرب بنجاح بفوزه على الامريكي 
جيسـي ليفـين 6 - 4 و4 - 6 و6 - 1 فـي 

الدور الثاني أمس الاربعاء.
وكان فيرر خسـر في الـدور الاول في 

دورة بكين الاسبوع الماضي.
دورة  كل  «تختلـف  الاسـباني  وقـال 
عن الاخرى، لعبت جيدا اليوم، فالمباراة 
كانـت صعبـة لان خصمـي يلعـب بقـوة 

وكان علي ان اقاتل جيدا للتغلب عليه».
وفي الـدور الثاني ايضا، فـاز الالماني 
راينر شوتلر بطل عام 2003 على الكوري 
الجنوبـي لي هيونغ - تايـك 6 - 3 و6 - 
7 (3 - 7) و6 - 3، والنمسـوي يورغـن 
ميلتسـر علـى الالماني سـيمون سـتادلر 
تومـاس  والتشـيكي   ،3  - و6   2  -  6
بيرديـخ التاسـع علـى الكرواتـي روكـو 
كارانوسـيتش 6 - 3 و6 - 4، والاسباني 
طومي روبريدو السادس على الاسترالي 
 ،2  - و6   2  -  6 سـيرياني  جـوزف 
والروسـي ميخائيل يوجني الثامن على 
الايطالـي فلافيـو سـيبولا 6 - 2 و6 - 2، 
والياباني تاكاو سوزوكي على الايطالي 
سـيموني بوليلـي 7 - 6 (7 - 5) و4 - 6 

و7 - 6 (7 - 5).
كما فاز الياباني كيي نيشيكوري على 
الاسـباني غييرمـو غارسـيا لوبيز 6 - 4 
و6 - 4، والفرنسي جو ويلفريد تسونغا 
السـابع على الأمريكي بوبـي رينولدز 4 
- 6 و7 - 6 (7 - 4) و6 - 4، والفنلنـدي 

ياركـو نييمينن على الفيليبيني سيسـيل 
ماميت 7 - 6 (9 - 7) و6 - 4، والفرنسي 
ريشـار غاسـكيه الرابع على النمسـوي 

مارتن سلانار 6 - 4 و6 - 2.
وفي الدور الثاني لمنافسات السيدات، 
فـازت الاسـتونية كايـا كانيبـي المصنفة 
خامسـة على البلجيكية يانينـا ويكماير 
3 - 6 و6 - 1 و6 - صفـر، والتايلانديـة 
علـى  السـابعة  تاناسـوغارن  تاماريـن 
 ،2  - و6   2  -  6 بـين  كاميـل  الفرنسـية 
والسلوفاكية جارميلا غاجدوسوفا على 
الاسـرائيلية شـاهار بير السادسة 5 - 7 

و6 - 1 و7 - 6 (11 - 9).
اما في الدور الاول، ففازت الاسـبانية 
انابيـل مدينـا غاريغيـس الثانيـة علـى 
التايوانيـة تشـان يونـغ - جـان 3 - 6 
و6 - 3 و6 - 3، والاسـترالية سـامانتا 
ستوسـور على الأمريكية فانيا كينغ 6 - 

2 ثم بالانسحاب.
ومن جهة اخرى صعد الامريكي اندي 
روديـك الى الـدور الثالث في منافسـات 
فـردي الرجال ببطولـة اليابان المفتوحة 

للتنس الاربعاء.
ففي الدور الثاني للبطولة فاز روديك 
المصنف الثاني على التشيكي ايفو مينار 
واحـدة  مجموعـة  مقابـل  بمجموعتـين 

بنتيجة 7 - 6 و 6 - 7 و7 - 6.
الفرنسـي ريشـار جاسـكيه  وتغلـب 
المصنـف الرابع علـى النمسـاوي مارتن 
سـلانار 6 - 4 و6 - 2 كمـا فاز الاسـباني 
تومـي روبريـدو المصنف السـادس على 
الاسـترالي جوزيف سـيرياني 6 - 2 و6 

- 2. وحجـز الروسـي ميخائيل يوجني 
المصنـف الثامـن مكانه في الـدور الثالث 
بعد فـوزه على الايطالي فلافيو سـيبولا 
6 - 2 و6 - 2 كما تغلب التشيكي توماس 
برديتش المصنف التاسـع على الكرواتي 

روكو كارانوسيتش 6 - 3 و6 - 4.
وخسـر الايطالـي سـيموني بوليلـي 
المصنف 15 امام الياباني تاكاو سوزوكي 
7 - 6 و4 - 6 و7 - 6 كمـا ودع الامريكـي 
سـام كيـري المصنـف 13 البطولـة بعـد 
هزيمتـه 7 - 6 و6 - 3 امـام مواطنه امير 

ديليتش.
وخـرج الاسـباني جويرمو جارسـيا 
لوبيـز المصنف 16 بعـد هزيمته 6 - 4 و6 
- 4 امـام اليابانـي كي نيشـيكوري فيما 
فـاز الصربـي فيكتـور ترويتشـكي على 

الامريكي وين اودسنيك 6 - 2 و6 - 1.
وتأهل الفرنسي جو ويلفريد تسونجا 
المصنف السـابع الـى الـدور الثالث بعد 
فوزه على الامريكي بوبي رينولدز 4 - 6 

و7 - 6 و6 - 4.
وصعد الاسباني ديفيد فيرير المصنف 
علـى  فـوزه  بعـد  الثالـث  للـدور  الاول 
الامريكـي جيسـي ليفـين 6 - 4 و4 - 6 
و6 - 1 كما تغلب الفنلندي ياركو نيمينن 
المصنف 11 على الفلبيني سيسيل ماميت 

7 - 6 و6 - 4.
وفاز الالماني راينر شوتلر المصنف 12 
على الكـوري الجنوبي لي هيونج تايك 6 
- 3 و6 - 7 و6 - 3 فيما تغلب النمساوي 
يورجن ميلتسـر المصنف 14 على الالماني 

سيمون ستادلر 6 - 2 و6 - 3.

دورة طوكيو: فيرر يبدأ حملة الدفاع عن لقبه بنجاح

شـهد اللقاء عودة المدافع البرازيلي 
ريكاردو من الايقاف وهاني سـعيد بعد 

تماثله للشفاء.
كان الشـوط الاول بطيئا وخاليا من 
اللمحـات الفنيـة من الطرفين، فسـيطر 
علـى تحـركات الزمالـك الاداء الفردي 
والاسـتعراض علـى حسـاب التنظيـم 
بـين  التفاهـم  عـدم  وبـان  الجماعـي، 
المهاجمين جمال حمزة ومصطفى جعفر. 
وسجل الزمالك هدف الفوز في الدقيقة 
28 عندمـا سـدد وسـام العابـدي كـرة 
قوية من ركلة حرة ارتدت من الحارس 
روفائيـل وتهيأت أمـام مصطفى جعفر 
الـذي لـم يجـد صعوبـة فـي متابعتها 

داخل الشباك.
ونشط الزمالك بعد الهدف وتحركت 
خطوطـه جيـدا فـي محاولـة لتعزيـز 
سـريعة  مرتـدة  كـرة  ومـن  النتيجـة، 
مـن محمد أبو العلا سـدد جمـال حمزه 

المتقـدم بقـوة من حـدود المنطقـة لكنها 
اصطدمت بالعارضة (34).

وتحسـن اداء الزمالـك في الشـوط 
الثاني بعد تحركات أحمد مجدي وايمن 
عبـد العزيز وتقـدم هاني سـعيد خلف 
المهاجمـين اثناء امتـلاك الفريق للكرة، 
ومـن كرة لريكاردو بعـرض الملعب الى 
وسـام العابـدي اكملهـا براسـه قويـة 

أنقذها حارس الترسانة.
وحـاول محمد صـلاح المديـر الفني 
للترسانة التركيز على الهجمات المرتدة 
بعد ان لاحظ تصاعـد خطورة هجمات 
الزمالـك، فاعتمد علـى عاهد عبد المجيد 
وحـده في منطقـه بنـاء الهجمات ومن 
خلفه عبـد الرحمن محي المهـاري، لكن 
كانت معظم المحاولات خارج مرمى عبد 
الواحـد السـيد الـذي لم يختبـر طوال 
المبـاراه سـوى لكـرة مـن أنفـراد لعبد 

الرحمن محي أنقذها ببراعه (75).

■ برمنغهـام - ا ف ب: سـيغيب لاعب وسـط منتخب كوريا الجنوبيـة لكرة القدم 
كيم دو - هيون عن المباراة ضد الامارات في 15 الجاري في سـيول في الجولة الثالثة 
من الدور الرابع والحاسـم للتصفيات الاسيوية المؤهلة الى مونديال 2010 في جنوب 

افريقيا بسبب اصابة في ركبته.
ومـن المحتمل ان يغيب لاعب وسـط بروميتـش البيون الانكليزي عـن المباراة ضد 
السـعودية ايضا في 19 تشـرين الثاني (نوفمبر) المقبل للسبب عينه حسب ما اوضح 

مدرب فريقه توني موبراي.
وقـال موبراي «سـيخضع كيم الى الاشـعة المقطيـة، فالطبيب قال انـه تعرض الى 
اصابـة فـي اربطـة الركبة»، مضيفـا «سـننتظر لمعرفة نتيجة الاشـعة وآمـل الا يغيب 
اكثر من سـتة اسابيع». سـجل كيم 11 هدفا في 52 مباراة دولية، ولعب دورا مؤثرا في 
التعادل مع كوريا الشـمالية 1 - 1 في المباراة الوحيدة التي خاضتها كوريا الجنوبية 

في التصفيات حتى الان الشهر الماضي في مدينة شنغهاي الصينية.
وكانـت الامـارات خسـرت في المقابـل مباراتيهـا الاوليين علـى ارضها امـام كوريا 

الشمالية والسعودية بنتيجة واحدة 1 - 2.

الاصابة تبعد الكوري الجنوبي 
دو - هيون عن مباراة الامارات

لاعبـا  عـاد  ب:  ف  ا   - سـيدني   ■
الوسـط تيـم كاهيـل وفينس غريـلا الى 
تشـكيلة منتخـب اسـتراليا لكـرة القدم 
الـذي يسـتعد لمواجهـة نظيـره القطري 
فـي الخامـس عشـر مـن تشـرين الاول 
(اكتوبـر) الجـاري فـي الجولـة الثالثـة 
مـن الـدور النهائـي الحاسـم للتصفيات 
الاسـيوية المؤهلة الى مونديال 2010 في 

جنوب افريقيا.
كاهيل المحترف في ايفرتون الانكليزي 
يخضـع لعقوبـة الايقاف ثـلاث مباريات 
امـام  طـرده  بعـد  الممتـاز  الـدوري  فـي 
ليفربول السبت الماضي، وكان ابتعد عن 

صفوف المنتخب نحو سبعة اشهر بسبب 
اصابـة في قدمـه. اما غريلا الـذي يلعب 
فـي صفـوف بلاكبيـرن الانكليـزي فلـم 
يشارك مع المنتخب في المباراة الاولى في 
التصفيات التي فاز فيها على اوزبكستان 
في طشقند الشهر الماضي بسبب الاصابة 
ايضـا. خاضت اسـتراليا مبـاراة واحدة 
في الـدور النهائـي من التصفيـات حتى 
الان، فـي حين لعبت قطر مباراتين ففازت 
فـي الاولى على اوزبكسـتان بالذات 3 - 
صفـر ثم تعادلـت مع البحريـن 1 - 1 في 
الدوحة، وستخوض مباراتها في الجولة 

الثالثة خارج قواعدها في بريسباين.

عودة كاهيل وغريلا لتشكيلة استراليا لمواجهة قطر

■ لنـدن - ا ف ب: اصبـح الفتـى روبـن نوبـل - لازاروس 
(15 عاما) اصغر لاعب يشـارك في بطولة انكليزية للاعبي كرة 
القـدم المحترفـين عندما لعب مـع فريقه بارنسـلي الـذي واجه 
ايبسويتش ضمن دوري الدرجة الثانية بحسب ما افادت هيئة 

الاذاعة البريطانية «بي بي سي» الاربعاء.
ودخـل نوبـل - لازاروس الـى ارض الملعب فـي الدقيقة 84، 
وهو الذي احتفل بعيد ميلاده الخامس عشر قبل شهر ونصف، 
ولا يزال يتابع دراسته، ما دفع مدربه سيمون ديفي الى القول: 
«عندما تكون جيدا تكون كبيرا كفاية. نتابع مع مدرسته مسألة 

السماح له بالمغادرة يومين في الاسبوع لمشاركتنا التمارين».
وقبـل نوبـل - لازاروس، كان اصغـر المشـاركين فـي بطولة 
انكليزيـة للمحترفـين البرت جيرالـد مع بريسـتول روفرز عام 
1929 وكـن روبرتـس مـع ريكسـهام عـام 1951 (15 عاما و158 

يوما).
وفي البورغ (الدنمارك)  قال مدرب مانشسـتر يونايتد بطل 
انكلترا واوروبا السـير اليكس فيرغوسـون ان لاعب الوسـط 
المخضرم بول سـكولز سـيغيب عن صفـوف فريقه مـن 6 الى 8 

اسـابيع بعد تعرضه لاصابة في اربطة الركبـة في المباراة التي 
فـاز فيها «الشـياطين الحمـر» على البـورغ الدنماركي 3 - صفر 
ضمن تصفيات المجموعة الخامسة في الجولة الثانية من الدور 

الاو لمسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم.
وتعـرض سـكولز للاصابـة فـي الشـوط الاول مـن المباراة 
المذكورة، ما دفع فيرغوسـون الى اشراك الجناح الويلزي راين 

غيغز مكانه في الدقيقة 16.
ولعـب يونايتـد اصلا من دون لاعب وسـطه الدولـي مايكل 
كاريك الذي سـيغيب على الاقل لشـهر اضافي بسـبب كسـر في 
القدم اصيب به امام ليفربول في الدوري المحلي منتصف الشهر 
الماضي، وهو افتقد امس ايضا الى الدولي الاخر اوين هاغريفز 
والظهيـر الايمن المخضرم غاري نيفيل بسـبب معاناة الاول من 
اصابـة قديمة فـي الركبة ابعدته عـن الملاعب لفتـرات عدة منذ 
انتقالـه الى بطل انكلترا قادما مـن بايرن ميونيخ الالماني، وهو 
بقي في مانشستر لمواصلة العلاج، بينما لم يتم توضيح اصابة 
نيفيل الذي غاب عن الملاعب 18 شهرا بسبب عملية جراحية في 

الكاحل واوجاع اخرى.

نوبل - لازاروس اصغر لاعب 
يشارك في بطولة انكليزية للمحترفين

■ سان انطونيو (الولايات المتحدة) - 
ا ف ب: سـيعود نجم المنتخب الارجنتيني 
لعمليـة  خضـع  الـذي  جينوبيلـي  مانـو 
جراحيـة فـي كاحلـه الايسـر الـى فريقـه 
سـان انطونيو سـبيرز في منتصف شـهر 
ليتأكـد  المقبـل  (ديسـمبر)  الاول  كانـون 
بالتالي غيابه عن انطلاق الموسـم الجديد 
في دوري كرة السـلة الامريكي للمحترفين 

اواخر الشهر الحالي.
انطونيـو  «سـان  صحيفـة  وذكـرت 
اكسـبرس نيوز» الامريكية ان جينوبيلي 
بعـد  شـهر  لمـدة  الاقـل  علـى  سـيغيب 

بدايـة الموسـم، ونقلـت عن المـدرب غريغ 
بوبوفيتـش قوله: «سـيغيب مانو عن 20 
او 25 مبـاراة اي حتـى منتصـف كانـون 

الاول المقبل».
تعـرض  عامـا)   31) جينوبيلـي  وكان 
للاصابـة خـلال الـدور الاول مـن «بـلاي 
اوف» الموسم الماضي في مواجهة فينيكس 
صنـز، ما هدد فرص مشـاركته مع منتخب 
بلاده فـي اولمبياد بكـين 2008، الا انه كان 
حاضرا لحملـة الدفاع عن اللقـب الاولمبي 
الـذي توجـت بـه الارجنتين قبـل 4 اعوام 
فـي اثينـا. لكـن الاوجـاع عـاودت النجم 

الارجنتينـي خلال الـدور نصـف النهائي 
مـن اولمبياد بكـين امام الولايـات المتحدة، 
ما جعله يغيب عـن مباراة تحديد صاحب 
المركـز الثالـث امـام ليتوانيـا والتـي فـاز 
بالبرونزيـة  وتـوج  بـلاده  منتخـب  بهـا 
فيمـا كانـت الذهبية لمنتخـب الاحلام على 

حساب اسبانيا بطلة العالم.
واختيـر صانع الالعاب السـريع افضل 
لاعب سادس الموسـم الماضي بعدما سجل 
ما معدلـه 19.5 نقطة في المباراة الواحدة، 
اضافـة الـى 4.8 متابعـات و4.5 تمريرات 

حامسة.

نجم الارجنتين جينوبيلي سيعود الى سان انطونيو سبيرز

■ مدريد - ا ف ب: ذكرت صحيفة «آي بي ســي» الاســبانية 
ان اعضــاء من عصابة مافيا روســية تم اعتقالهم في اســبانيا، 
اعترفوا بانهم اســتعملوا عشــرات الملايين من العملة الاوروبية، 
بهدف تأمين فوز زينيت ســان بطرسبرغ الروسي بلقب مسابقة 

كأس الاتحاد الاوروبي لكرة القدم.
وافادت الصحيفة ان رأس المافيا الروسية جيناديوس بتروف 
وشــريكا له استخدما بين 20 و 40 مليون يورو «لشراء» مباراتي 
الــدور نصف النهائي والمباراة النهائية، مســتندة في معلوماتها 
على ما توصلت اليه الشرطة الاسبانية التي اعترضت اتصالات 

هاتفية بهذا الخصوص.
وكان زينيــت حقق اكبــر مفاجــات البطولة الموســم الماضي 
باقصائــه فــي الدور نصــف النهائــي العمــلاق الالمانــي بايرن 
ميونيخ بعدما فاز عليه في مباراة الاياب بنتيجة كبيرة 4 - صفر 
(تعادلا 1 - 1 ذهابا)، ثم اســقط رينجرز الاسكتلندي 2 - صفر 
في المباراة النهائية. واذا كانت نتيجة النهائي غير مفاجئة بعدما 
اثبت زينيت نفســه فــي دور الاربعة على حســاب بايرن ميونيخ 

احد اقوى الاندية الاوروبية، فــان النتيجة الكبيرة لمباراة الاياب 
مع الالمان شكلت مفاجأة صاعقة للجميع، وخصوصا ان الفريق 
البافاري لم يخســر كثيرا بنتائج مماثلة طوال تاريخه الاوروبي 

وكان المرشح الابرز للظفر باللقب.
وفتحت الشرطة الاسبانية تحقيقا حول هذه العصابة، لكنها 
لم تصــل الى نتائج تؤكد اتصال افرادها بلاعبين او مســؤولين 

في بايرن ورينجرز.
وكان بتروف واحدا من 20 شخصا تم اعتقالهم في حزيران/

يونيــو الماضــي من قبل الشــرطة الاســبانية، وهــم ينتمون الى 
عصابــة تامبوفســكايا - ماليشفســكايا احــدى اكبر شــبكات 
الجريمة فــي العالم. كما جمدت الســلطات حســابات مصرفية 
مجموعهــا 12 مليون يــورو، وذلك بعد ان اســتخدمت العصابة 
اسبانيا (تم اعتقال بتروف في فيلا فخمة في مايوركا) كقاعدة 
اساســية لزعمائهــا ولغســيل الامــوال التي تحصــل عليها من 
النشــاطات غير القانونية في روســيا وغيرها من بلدان الاتحاد 

السوفياتي سابقا بحسب الشرطة.

مافيا روسية وظفت الملايين 
لتأمين فوز زينيت بلقب كأس الاتحاد الاوروبي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

كيف يرى القراء عيد الفطر
■ انصح جميع المسلمين في هذا اليوم بعد النوم أن يكثروا من النوم أيضا ربما ليعيشوا احلاما 
وردية تصور لهم أن امتهم بخير وان مقدســاتهم عادت لهم وان بعضا من الكرامة قد منحت لهم 
فــي اوطانهم.  هذا النوم في العيد يعطيهــم جرعة مخدرة لمواصلة الحياة بعد العيد بانتظار العيد 
الذي يليــه. اما التهنئات والتبريكات ومــن العايدين وينعاد عليك ومثله فهــو من توابل محطات 

التليفزيون الكذابة، وكل عيد وانتم في حلم جديد.
متروك اسعد

لا طعم للعيد في المغترب
■ كل عيد وأنتم والامة الاســلامية بخير. العيد بالنســبة لنا كمسلمين مغتربين مختلف تماما 
فليــس هنــاك من أجــواء العيد غير صــلاة العيد والاتصال بالاهــل في الوطــن الام.. أطفالنا في 
المــدارس تمنح لهــم عطلة لكن بقية الطــلاب في دوام فيضطرون للعودة لدراســتهم.. ونتحســر 
علــى أولادنا أنهم لايجدون بهجة العيد التي كنا نســتمتع بها عندما كنا صغارا، وليس لنا ككبار 
مــن مظاهر العيد غير زيــارة بعض الاصدقاء المغتربــين مثلنا، هذا اذا وجــدوا فراغا من أعمالهم 

ودوامهم.. فالكل في الغربة مشغول بتوفير معيشتهم.
محمد بهجت – امريكا

محطة للمحبة والتسامح
■  عيــد الفطر المبارك يأتــي تتويجا لنجاح من صامه على الوجه المطلــوب. وقام أيامه ولياليه 
بالصلاة والاستغفار والتوبة النصوح لله سبحانه. العيد فرحة وسرور وتواصل عائلي وسماحة 
خلق وشــعور طيب متبادل بين الأهل والجيران. للعيد طعم لا ينســى في ذاكرة الطفولة البريئة. 
وحــين يكبر الإنســان يدرك معنى العيد من حيث أنه فرصة للتســامح ومحطــة لالتقاط الأنفاس 
اللاهثة طوال أيام الســنة. لا شــك أن ارتفاع الأسعار تؤثر بشــكل عام على الإنسان في كل وقت 

وليس في العيد فقط. المهم أن نفرح ونتسامح في ما بيننا ، فهذا هو العيد الحقيقي.
زهرة مرسي

اعياد بطعم الكوارث!
■  للأســف، بات المصريون يعيشــون حالة ترقب وقلق شــديدين من الحوادث التي ارتبطت 
بالأعياد والمناســبات القومية في مصر. فعلى المســتوى الشــخصي، ينحصــر تفكيري الآن في 
تســمية الكارثة القادمــة.. أهي حريق قطار أم كارثــة بمترو الأنفاق أم غرق عبّــارة في النيل أم.. 

الأيام وحدها هي التي ستجيب. فالاعياد لدينا صارت ممزوجة بالمآسي للاسف الشديد.
سعيد وصفي

رمضان لم يمر بالعراق
■ كمواطن عراقي مطحون.. لا طعم لشــهر رمضان الجميل.. في العراق رمضان دائم منذ عام 
1980.اذا لا معنــى للعيد عندي. اخي قتل بايدي الميليشــيات ووالدتــي ماتت على اثر ذلك. اختي 
ماتت بســرطان الدم بعد ســنة من قتل زوجهــا امامها. هل تريدون معرفة المزيــد.. هذا هو عراق 

اليوم. على العموم عيدكم سعيد.
عقيل السماوي

عيد غزة غير كل الاعياد!
■  فرحة العيد مختلفة كل الاختلاف هنا في غزة، فمن ناحية حصار اخواننا العرب واسرائيل 
لنا وغلاء الاسعار وقلة الموارد والحصار كل هذا يخرج لك عيدا مفعما برائحة الفقر والضياع، فلو 
جئتــم لغزة لن تجدوا أي مظهر من مظاهر الفرح بالعيد وكأنه يوم عادي، وكل ذلك يرجع لتكالب 

العرب علينا والغرب كذلك والان اصبح كل اهتمامهم كيف نركع غزة الصامدة.
تحسين ربيعات

عيد الانقسام الفلسطيني!
■  يستقبل الفلسطينيون عيد الفطرهذه السنة في اجواء حزن هي اسوأ من السنوات السابقة 
مع اســتمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة فضلا عن حالة الإنقسام الفلسطيني. 
كما وتشــهد أسواق قطاع غزة في الأيام الأخيرة من شــهر رمضان إقبالا قليلا على شراء بعض 
الســلع والملابس التي كان يختزنها بعض التجار وهذا نتاج الحصــار الصهيوني المفروض على 
القطــاع. ولكــن رغم كل هذه الظروف وشــدة الحصار وغلاء الاســعار يخلق عيــد الفطر جواً من 

التراحم والمحبة التي تسود البلاد، ولكن تبقى في وجوه الغزيين لمسة حزن.
تيسير مهنا

عيد سورية وسط الغلاء
■  هذا العيد يمر علينا في سورية وسط غلاء يخنق الناس وفقر متنام، وانقسام المجتمع على 

الطريقة المصرية بين غني فاحش الغنى وفقير مدقع.
هذا عدا عن عوامل الجو الســيئة من الحرارة المرتفعة والبرودة الشــديدة في الشتاء وانقطاع 
الكهرباء الذي ليس له مثيلا في كل الكرة الارضية، وكثير من الناس تقاتل كي تحصل على هدايا 

رمضان ومأكولاته التي باتت غالية جدا. وعليه لا عزاء للاطفال فهم الاكثر تضررا.
ثائر عليان

يجب ان يشعر الاطفال ببهجة العيد
■  أغلب الأســر العربية ومنذ عشرات السنين تحاول إسعاد أطفالها لانهم أحق بلبس الجديد 
وشراء الألعاب لهم، أما الكبار فحسبهم رؤية أطفالهم سعداء، وكل هذا لقلة الدخل وغلاء السلع 
وحتى اذا فكرت في الذهاب الى المتنزهات لن تستمتع بشراء الطعام الشهي والعصائر فحسبك 

الفلافل مع بعض الماء والنظر إلى القلة لمن نالوا حظهم.
رئيفة حسين - اليمن

اجواء عيد الفطر تفرض نفسها
■  هذه المناســبة في الحقيقة هي مفتاح التواصل والود والفرحة والبهجة لنا نحن المســلمين، 
وفيها إحياء لروح التآخي والتصافي ما لا يخطر على بال أحد، وانا أحتفل بهذا العيد حســب ما 
شرعه لي ديني، حيث أقوم بتأدية الصلاة ومن ثم أزور الجيران وأبارك لهم هذه الفرحة ومن ثم 
أدخل إلى البيت وأســلم على أهلي وأمي وأبي ونجلس لنخطط ماذا نريد أن نفعل في أيام العيد 
من الزيــارات الخارجية وكذلك الذهاب إلى أماكن الترفيه كالحدائــق وغيرها وللصائم فرحتان 

كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه.
محمد عثمان - الخرطوم 

عيد تواصل الاهل ومحبة الناس
العيد مناســبة سارة للمســلمين بالذات فجميع أعيادنا هي بعد الإنتهاء من أداء عبادة عظيمة 
واننا نشــكر اللــه أنه وفقنــا لطاعته فهــذا هو العيد وهي مناســبة نــزور فيها الأهــل والأقارب 
والجيــران حتى غير المســلمين منهم، ولكن لا أســتطيع أن أفــرح من كل قلبي وأنــا أرى الحصار 
الظالم على إخواننا في غزة، ونحن والعالم يقف يتفرج فقط وكأنهم ليســوا بشــرا والظلم الذي 
يقع على شــعبنا في العراق من قبل حكومتهم التي همها الكراســي والرشــاوى وملء السجون 

وليس خدمة شعبهم وكذلك الحال لأخواننا في الصومال أسأل الله أن يفرج عنهم.
هندي عبيد

■ نعيــش اليوم زمــن التحولات الجذرية التي أتــت بها المقاومات 
العربية والإســلامية حيث تكرس من خلالها قيادة المقاومة لشعوب 
المنطقــة ونخــص بالذكــر المقاومتــين اللبنانية والفلســطينية، نحن 
وأعني المسلمين والعرب نودّع الزمن الرديء بعد أن وضعنا أقدامنا 
علــى طريق زمننا الجميل الذي عبّده لنا المقاومون، إنه زمن تصدرت 

به المقاومة حياتنا لترسم مسار الصمود الذي يقود الى النصر. 
إن المقاومــة تفتــح ذراعيهــا لاســتقبال جميع القوى الإســلامية 
والقوميــة والوطنيــة لأن من يصنع التغيير هو الأكثر اســتيعابا لمثل 
هــذه القوى وقد لمســنا هذا التوجه لــدى حزب اللــه اللبناني ولدى 
حركــة حمــاس الفلســطينية وتجلت هــذه الحقيقة فــي المحاولات 
الجادة التي لجأ اليها حزب الله في إرساء التفاهم بينه وبين تيارات 
مختلفة نذكر منها التفاهــم الأول الذي وقعه مع التيار الوطني الحر 
فأصبح راسخا وتوقيع الحزب لتفاهم آخر مع الإسلاميين السلفيين 
هلل له الأحرار من المســلمين لكن الســلفيين أفشلوه في اليوم التالي 
بناء علــى تعليمات صدرت اليهــم على ما يبدو من قــوى عربية غير 

لبنانية معادية للتحرر. 
واليــوم تبادر المقاومة الإســلامية اللبنانية لصنــع التقارب بينها 
وبين معظم القوى اللبنانيــة الأخرى إن لم يكن معها جميعها ونذكر 

منها: 
- اللقــاء التقاربــي الذي أجراه حــزب الله مع بعــض الجماعات 

الإسلامية اللبنانية. 
- اللقاء التصالحي بين حزب الله والحزب التقدمي الإشــتراكي 

الذي يقوده وليد جنبلاط. 
- اللقــاء التصالحي الذي جــرى في قريطم بين ســعد الحريري 
زعيم تيار المســتقبل ووفد من حزب الله ترأســه الأستاذ محمد رعد. 
وقد أعلــن الجانبان أن هذا اللقاء التصالحي ســوف يتوج باجتماع 

سيعقد قريبا بين السيد حسن نصر الله والشيخ سعد الحريري. 
وعلى الجانب الآخر نضيف لما سبق العروض التي تقدمها حركة 
حمــاس لحركة فتح الفلســطينية مــن أجل التصالــح والتقارب لكن 
يبدو ان من فقد بوصلته وســلم قيادة شعبه وقضيته للغير لا يمكنه 
تحقيــق المصالحة الوطنية، وربما على فتــح أن تعي بأنها ذاهبة الى 

زوال إن أصــرت على التنكــر للمقاومة والمصالحــة فهي تصر بذلك 
على مغادرة دائرة النــور لتغوص أكثر في متاهات الظلام، ولا يمكن 
أن يتحقــق التغيير في نهج فتح ليصبــح نهجا مقاوما إلا على أيادي 
أبنــاء فتح الشــرفاء الذين جاهدوا من أجل المحافظــة على نظافتهم 

ومن أجل عدم تفشي الفساد بين صفوفهم. 
إننا نرى مستقبلنا في المقاومتين اللبنانية والفلسطينية ونشاهد 
النور يشــع منهمــا ثم نصغي لهما فنســمع قولهما: «مــن دخل بيت 
المقاومة فهــو آمن» هذه هي دعــوة المقاومة ونداؤهــا المقدس فويل 
للمتخلفين الذين ســوف تحــل عليهم لعنة شــعوبهم وربما لعنة من 

الله.  
عمر عبد الهادي 

من دخل بيت المقاومة فهو آمن 

■   بعــد الترويــج  للإيديولوجيــات الداعية لنهايــة التاريخ  وصراع 
الحضارات التي أطلقها كل من فرنسيس فوكوياما وصموئيل هنتغتون، 
تُظهر الأحــداث الاخيرة التي وقعت في جورجيا عــن نتيجة مفادها أن 
المُحرك المركزي للدول العظمى يكمن في تنافســها الاقتصادي الذي قد 
يقودهــا أحياناً الى إشــعال الحروب وتغيير المعالم الجيو - سياســية  
للأمم وذلك بغية الإســتيلاء على ثرواتها. وعليه فإن التحولات العالمية 
لا تنتجها سوى الدوافع الاقتصادية وما التوظيف السياسي أو الديني 
لها إلاَّ إضفاءً لمشــروعية تفتقدها، لهذا تتجه الــى تغليب الطابع الذاتي 
على صراعها  في ســبيل إيجاد المبــررات لطموحاتها المادية الآخذة في 

الإتساع مع توسع خارطتها والنمو التراكمي لإقتصادها.
  من هنا فإن حصيلة ما حدث في آسيا الوسطى يكشف عن مؤشرين 
أساســيين: الاول، انتقال التنافس على النفط وخطوطه وامداداته  بين 
روســيا الاتحادية والولايات المتحــدة من مرحلة التجــاذب الخفي الى 
مرحلــة الصــراع العلني؛ الثانــي، أهمية منطقــة قزوين الغنيــة بالنفط 
بالنســبة لموســكو المصممــة على عدم التخلــي عن ســيطرتها على هذه 
البقعة الحيوية اقتصادياً وسياســياً. والأهميــة الاقتصادية  لخلفيات 
الهجوم العسكري الروسي على جورجيا في إقليمي أوسيتيا الجنوبية 
وأبخازيا مع ما يرافقها من دعــم أمريكي لحاكم جورجيا بهدف تعزيز 
التواجد العســكري لواشــنطن، تتلخص في تعيين الطــرف الأقوى في 
معادلة الإشــراف علــى حماية وإدارة عمليات ضــخ الطاقة في خطوط 
الأنابيــب. أمــا الاهمية السياســية فلا يمكــن إستشــراف مؤثراتها إلاّ 
بعــد تحديــد الفريق المنتصر في لعبــة موازين الدول الكبــرى والتي إذا 
تحققــت في وقت قريــب لصالح أحد الطرفين ســتؤدي  الــى متغيرات 

استراتيجية.
إن الصــراع علــى الانابيــب النفــط والغاز وفقــاً لما أوردتــه صحيفة 
«الوسط» البحرانية في عددها الصادر بتاريخ 4 أيلول (سبتمبر) 2008 
بدأ بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي، واكتشاف النفط بكميات هائلة في 
بحر قزوين؛ والاكتشاف بدأ قبل تفكك المنظومة الشيوعية، ولكنه تعزز 
دولياً بعد ظهور احتياطات تجارية مهمة في فضاء من الفوضى الأمنية 
أخذ يعصف بالدول الواقعة على شواطئ بحر قزوين. وفي تلك الفترة 
الانتقالية من الاشــتراكية الى الرأســمالية اندلعت سلسلة من الحروب 
الأهليــة والاقليميــة وشــكلت هــذه الحــروب الغطــاء الاثنــي المطلوب 
لإقصــاء الأنظار عــن المصالح والثــروات النفطية المدفونــة. كان النفط 
إذن الســبب في توتيــر الاوضاع الامنية لذلك عملت الشــركات الدولية 
على اســتخدامه للضغط على الدول التي خرجت حديثاً من تحت مظلة 

الاتحــاد الســوفييتي، والمواجهــات لم تقتصــر على مواقــع الانتاج بل 
امتدت الــى خارج حدود قزوين لترســيم خطوط النقــل والمناطق التي 

ستمر بها الأنابيب الى موانئ الشحن ومصافي التكرير.
لقد أطلق الهجوم العســكري الروسي على جورجيا رسائل قوية الى 
الغــرب، يمكــن إيجازها بأن موســكو البوتينية مصممة على إســتعادة 
دورهــا الاقتصادي عبر ســيطرتها علــى أنابيب النفــط الممتدة في هذه 
المنطقة الحيوية في العالــم، وأهمية جورجيا لا تعود الى إحتوائها على 
أثار النفط والغاز الطفيف بل الــى أنابيب النفط التي تمر فوق أراضيها 
والتي بنتها شركات البترول الاوروبية والأمريكية الكبرى لنقل البترول 

والغاز الى أسواق الغرب.
الــى ذلك تتضح من معالم الصحوة الروســية التي بدأت مع الرئيس 
الســابق فلاديمير بوتين والتي دشــنها بخطوات متعددة أهمها توقيع 
صفقة خط أنابيب نفط البلقان عام 2007 بين روسيا واليونان وبلغاريا، 
حدة المخاوف الأمريكية من هيمنة موسكو على نقل جانب كبير من نفط 
بحــر قزوين، في الوقت الذي بدأ في ربيع 2005 تشــغيل أنبوب باكو- 
تبليســي- جيهان والذي تدعمه الولايات المتحدة وتعتبره وسيلة هامة 
لإنهاء الســيطرة الروســية الطويلة على إمدادات النفط القادم من بحر 
قزويــن، بحيــث يتجاوز طول هــذا الانبوب الـــ 1700 كيلومتــر ويعتبر 
الثانــي في العالم من حيث الطول، الأمر الذي ينطبق على خط نقل الغاز 
الطبيعي المعروف باســم باكو- تبليسي – ارضروم، والذي ينقل الغاز 
الاذربيجانــي عبر جورجيا الى البحر المتوســط في شــرق تركيا أيضاً. 
إن تداعيــات حــرب جورجيا أكدت على أن روســيا دعمــت موقعها في 
القوقاز، واســتعادت مكانتها المتفوقة وقدراتها على التحكم بصادرات 
الطاقــة الى أوروبــا، إزاء ذلك جاءت ردة الفعــل الاوروبية بالدعوة الى 
البحــث عن مصادر أخرى للغاز والنفط وتخفيــف الاعتماد على الطاقة 

التي ترد من روسيا.

غيــر أن الصــراع الأمريكــي - الروســي علــى النفط يتخطى آســيا 
الوســطى وينذر بإمكانية اشــتعال حــروب النفط فــي مناطق أخرى، 
ولكن هذه المرة في القطب الشــمالي؛ فقد نشــرت الولايات المتحدة يوم 
24 تمــوز (يوليــو) 2008 معلومــات عن إمكانيــة احتــدام التنافس على 
نفــط القطب الشــمالي الذي تحتــوي بطونه علــى 90 مليــار برميل من 
النفط، وهي كميــة كافية لتغطية الطلب الأمريكــي على النفط خلال 12 
عاماً. وفي هذا الســياق وصف الخبير الروسي أناتولي دميترييفسكي 
رئيس معهد قضايا النفط والغاز هذه المعلومات بأنها تقديرات واقعية. 
لكــن المفارقة المهمة هي أن روســيا نصبت علمها الوطني في قاع المحيط 
المتجمــد الشــمالي عــام 2007 وهو ما اعتبــره البعض دعــاوى ضمنية 
تعطيهــا أحقية الاســتيلاء على نفط القطب الشــمالي، الأمــر الذي دفع 
الدول الاخرى الطامحة الى ثروات القطب الشــمالي من بينها الولايات 

المتحدة وكندا والنرويج لإرسال وفودها البحثية الى هذه المنطقة.
ختامــاً إن حروب النفط بين واشــنطن وموســكو هي التي ســتمهد 
الطريق أمــام الحرب الباردة الجديــدة المختلفة عن ســابقتها، فالاولى 
كانــت عبارة عن صراع بين نظامين مختلفين يحاول فيه كل نظام تعميم 
ونشــر إيديولوجيته ضمن مناطق نفوذه، أما الثانية فهي تنافس يدور 
برمته حول موارد الطاقة وكيفية استغلالها بشكل كامل حتى لو وصل 
الأمر الى إشــعال الفتن الأثنية والمذهبية. وبالتالي فالخطاب السياسي 
الــذي تعتمــد عليــه الولايات المتحــدة وروســيا حول الحريــة وحقوق 
الانســان، عبــارة عــن فقاعة فارغــة لا تهــدف إلاّ لتحويل مســار الرأي 
العــام العالمي عن الحقيقة القائلة: بأن الإســتيلاء على النفط العالمي هو 
غايــة الدول الكبرى حتى لو وصلت حدود الصــراع  الى إثارة الاثنيات 

والأديان وتذرير القوميات.

ريتا فرج

تعليقا على أحمد سرور:
«أمة فاشلة».. حديثا فقط!

■ قرأت باهتمام مقال السيد احمد سرور (يوم السبت 6 
أيلول (سبتمبر) 2008) ولا شك انه محق فيما قاله، خاصة 
عندما أشــار إلــى نقطــة الانحدار فــي تاريخنا، ابتــداء من 
العصــر الأموي.. وان النظام التوارثي يولد قيادات فاشــلة 

ورديئة. 
لكن تنتابني الرغبة في الذهاب ابعد مما ذهب إليه السيد 
أحمد كاتب المقال. وأخص بالتحديد منذ اللحظة التي انتقل 

فيهــا الرســول الأعظم إلى لقــاء حبيبه رب العالمــين.  ولعل 
الآيــة الكريمة «محمد رســول الله افإن مــات أو قتل انقلبتم 

على اعقابكم» هي احد البواعث لهذا الشعور.
مقال السيد أحمد  ينبع من الشعور بضرورة فهم الماضي 
لدراية المستقبل وبناء على هذا اتساءل: هل نملك الجرأة ان 

نقيّم فترة الخلافة نفسها بطريقة موضوعية/ عاطفية.
الســؤال الذي يلح عليَّ هو ما الســبب في عدم دوام هذه 
الفتــرة الذهبية في تاريخنــا لفترة أطول فــي حين أن حكم 

الأباطرة الرومان مثلاً استمر مئات السنين.
لا أريد التشــكيك هنا، لا ســمح الله بجدارة وآداء أحد من 
الخلفــاء الأربعــة مع انه لا بــأس عندي مــن النقاش ببعض 

اجتهاداتهم حتى لا اتهم نفسي بأنني أؤمن بعصمتهم.
الشــيء الوحيد ربما الذي يتبادر لذهنــي هو عدم وجود 

هيكلية مرســومة محددة المعالم لاختيار الخليفة. فالخليفة 
الأول أختيــر بطريقــة ارتجاليــة كادت تــؤدي إلــى فتنــة، 
والخليفة الثاني كان اختياره بالتعيين أكثر منه بالشــورى، 
والخليفة الثالث اختير بطريقة مختلفة أما الرابع فكان نتاج 

مظاهرة شعبية عارمة تطالبه باستلام الأمر.
ما الســبب في غيــاب مثل تلــك الآلية، اما أنــه كما يقول 
الشيعة الخلافة بالنص، لا يظن أحد أني اريد ارجاع الخلافة 
لعلي كما يريد الأخوة الشيعة، فهذا أمر من المستحيل اذ انه 

لا بد من ارجاع عقارب الساعة إلى الوراء.
ان الفهم المشترك لما حصل قد يساعدنا على التخلص من 
المذهبية البغيضة ومن ثم يجمعنا حول مرجعية موحدة تلم 

شمل هذه الأمة.
 محمد رضا - فلوريدا 

■ بكل بســاطة هذا الرجل عودنا دوما بصدقــه وجدارته بقراءة 
الواقع الميداني العسكري بكل اقتدار!!

هذا الرجل ينفذ ما يقول ولا يرفع شــعارات الســتينات من القرن 
الماضــي مــن أجــل اصطفــاف مئــات الآلاف مــن الرعــاع لتمجيده 

وتأليهه!!
ذلك الخطاب الذي ســاهم في تخدير الشعوب وبطريقة ممنهجة 
الأمــر الذي جعلها تركن إلى غيبوبة وتســتفيق على هزيمة نكراء ما 
زالــت الأمة تعاني من آثارها المدمــرة وعلى كافة الأصعدة إلى يومنا 

هذا!!
فحتــى انجازات نصــر أكتوبــر (تشــرين الأول) 1973 من القرن 
الماضــي وانتصارات حــزب الله في جنوب لبنان شــهر ايار (مايو) 
2000 و تمــوز (يوليو) 2006 لم تحرك همــم الأنظمة العربية من أجل 
العمــل على حراك سياســي جدي يضع حــداً للتبعيــة المذلة للقوى 
العظمــى بل على العكس نشــأ حلف يســمى بحلــف دول الاعتدال، 

مهمتــه تثبيط العزائم ومحاربــة كل نفس مقاوم ســواء كان قومياً 
أو اســلامياً ويأتمر قادة انظمة الاعتدال بأوامر ساداتهم في كل من 
واشــنطن وتل أبيب، من ذلك استماتتهم في حصار وتجويع مليون  

ونصف مليون انسان في غزة بدعوى انهم ارهابيون!!
اليس من الخزي والعار ان تتحرك المشاعر الانسانية لتلك الراهبة 
الكاثوليكية المســنة والتي تخطت الثمانين ســنة من عمرها وتخاطر 

بحياتها من أجل نصرة ونجدة اخوة لها في الانسانية؟!
أنــا اجزم هنا، ان نبــل وفعل تلك الراهبة أعــز وأثمن عند الله من 
اولئك الاثنين وعشــرين ممن اغتصبوا القاب الرؤساء والملوك ظلما 

وزوراً وبهتاناً!!
وأنا هنا لا اســتبعد من أذنــاب تلك الأنظمــة وأبواقهم الاعلامية 
بأن يتهموا تلك الراهبة بأنها تعمل لحســاب الهلال الشــيعي بما أن 
كل مصائب الأمة جاءت من ايران.. أما قادة كيان العدو الصهيوني 
وممن يســمون بالمحافظــين الجدد لــدى الادارة الأمريكيــة الحالية 
المتصهينة وهم يعملون جاهدين من أجل الســلام وترســيخ أســس 
الحرية والديمقراطيــة والعمل أيضاً على توفيــر الكرامة والرفاهية 

للمواطن العربي عموماً والانسان الفلسطيني خصوصاً!!
أما عن النخب التي تتحدث أن لا بد من الحديث عن مسحة تفاؤلية 

مــن أجل العمــل لنهضة الأمة، اقــول لهم بربكم من أين تســتلهمون 
هــذه المســحة التفاؤليــة؟ من واقع جنــوح بعض الشــباب من الأمة 
من حاملي الشــهادات العليا إلى الانتحار بعد أن ســدت امامهم كل 

السبل من أجل حياة ولو بأدنى درجاتها!!
ألم يسمع اولئك المتفائلون بمئات الجثث للشباب العربي تلفظهم 
اســبوعيا أمواج الشــطآن الاوروبية من أجل حياة ولــو من الدرجة 

الثالثة!!
فحتى تلك الحســابات البســيطة للحريات والتي ذهب ضحيتها 
المئــات شــنقاً أو رميــاً بالرصاص وعشــرات الآلاف نكّل بهم أشــد 
التنكيــل في ســجون الطغــاة ومئــات الآلاف اضطروا إلــى الهجرة 
أقول تلك الحســابات أجهزت عليها هذه الأنظمة العربية الغاشــمة 

والفاشية!!
النفــس المقاوم ما زال يلقى الكثير من الصعاب والمحن ولكن أملنا 

في الله لكبيراً!
وان التاريــخ ذكر لنــا أن هذه الأمة لن تخلوا أبــداً من رجال أفذاذ 

يعشقون الشهادة ويرون في السجن خلوة وفي النفي سياحة!! 
محمد فتحي السقّا
تونس

صراع بين واشنطن
وموسكو على النفط
وليس على المبادئ

صدق وعيد نصرالله
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المصطفى روض٭

الاقتصاد السياسي لمحاربة الفساد بالأردن

الحكومة والناس في بوليفيا 

القوات المسلحة العراقية.. وإمكانية الاصلاح
■ بعد عدة خطوات استعراضية نفذتها الحكومة الأردنية لمحاربة 
الفساد في الأردن، تبين أن هذه الخطوات لم تكن ضمن برنامج وطني 
واضح لمحاربة الفسـاد، بل جاءت في سـياق إدارة الفساد واقتسام 
غنائمه. فبعد سـجن رئيس جامعة لسـبب تافـه، وإقامة الدنيا على 
رئيس هيئة إقليم العقبة لارتكابه مخالفة بسيطة، وفي نفس الوقت 
ترك ملفات الفسـاد الكبـرى معلقة، يتبين أن المقصـود ليس محاربة 
الفسـاد، بل سـعي الحكومة لاكتسـاب صورة محارب الفساد، دون 
أن تقوم بإجراءات حقيقية لفتح ملفات الفسـاد الكبرى. صحيح أن 
رئيس سلطة إقليم العقبة ارتكب مخالفة أخلاقية ومالية، ولكن ماذا 
عن مشـروع سـكن كريم لعيش كريم؟ وماذا عن ملف المنحة النفطية 

الكويتية؟  
رئيـس الـوزراء الأردني السـابق معـروف البخيـت، وحكومته 
متهمـة بتبديد مليار ونصف في قضيـة الكازينو ، أطلق حين كان في 
الحكـم تصريحـا مفاجئـا وصادما. إذ أعلن أن الفسـاد أقـوى من أن 
تتصـدى له حكومته وأنه أضعف من أن يحارب الفسـاد. والحكومة 
الحاليـة تتسـلى ببعـض الملفـات لتثبـت أنهـا قـادرة علـى محاربة 
الفسـاد. وإجراءاتهـا امتـداد لصيغـة اسـتعراضية تلاحـق فسـاد 

الفراشين وعمال التنظيف وتترك فساد الهوابير والمسؤولين.    
إحـدى قضايا الفسـاد الكبـرى هي صمـت الحكومـة المريب على 
قيـام بعض المغامريـن بالاحتيال على آلاف الأسـر الأردنية في لعبة 
المضاربـة بالعملات العالمية. هـذه اللعبة تتراوح تقديرات خسـائر 
صغـار المدخرين الأردنيين بين ربع مليـار دينار أردني ونصف مليار 
دينـار أردنـي. وبالرغـم مـن كل مـا ترافق مع هـذه الأزمة مـن توتر 
واحتجاجات شـعبية فـإن رئيس الحكومـة لا يعتقد بـأن الحكومة 
قـادرة على التدخـل. وهناك ما يثبـت أن تبديد مدخـرات الأردنيين 
يأتي في سـياق إسـرائيلي واضح وهو تحويل الأردن إلى مستودع 
عمـال. وتدمير كل مقومات الطبقة الوسـطى القادرة على حمل فكرة 

الوطن وحمايتها. 
ففـي الوقت الذي ترصد الأجهـزة الأمنية كل كلمة تقال، وتتابعها 
بشغف، والحجة حماية الأمن الوطني، يترك العشرات من المشاركين 
في عملية تبديد مدخرات الأردنيين دون متابعة. وتترك آلاف الأسـر 
ضحيـة للعبة عجيبـة تم الكتابة والتحذير منها من قبل العشـرات، 
ومناشـدة الحكومـة مـرات ومرات لوقفهـا، ولكن الحكومة طنشـت 

وتجاهلت كل الدعوات.
مـن سـيتحمل مسـؤولية تعـرض آلاف الأسـر الأردنيـة للنصب 
والاحتيال؟ أليسـت حماية مدخرات الأردنيين قضية أمن وطني؟ ألا 
يوجد طرف مؤسسـي في الأردن يستطيع أن يحمي هذه المدخرات؟ 
هل تـرك الأردنيين ضحيـة لعمليات النصب الجماعي مسـألة لا تهم 
الأمـن الوطنـي؟ هل تبديـد مدخـرات الأردنيين وقيـام مجموعة من 
المغامرين باسـتنزافها بأنشـطة مالية غير ذات جدوى مسـألة ليس 

لها علاقة بالأمن الوطني الأردني؟
كل هذه التسـاؤلات تؤكد أن شـعار محاربة الفسـاد الذي تتبناه 
الحكومـة ليس جدياً، وهو صيغة للاحتيـال على الرأي العام. فأحد 
أهـم مقومـات التنمية فـي الدول الناميـة هي تحويـل المدخرات إلى 
مشاريع اقتصادية منتجة تسـتطيع توظيف الموارد البشرية بشكل 
فعال. لماذا تركت حكومة تدعي أنها مكونة من عباقرة اقتصاد وإدارة 
مجموعـة من المغامرين تسـتنزف مدخرات الأردنيـين للمضاربة في 
بورصة العملات العالمية؟ ولماذا وافقت الحكومة على أن يتم توظيف 

مدخرات الأردنيين في هذه الأنشطة غير المنتجة؟ 
هذا السـؤال ليس للكشف عن المنظور الاقتصادي للحكومة وعن 
تصوراتهـا للتنميـة إن وجـدت، ولكنـه للكشـف عن حقيقـة أن كل 
إجـراءات محاربة الفسـاد التـي تعتمدها الحكومة تأتي في سـياق 
التنافـس بين مراكـز القوى والنفـوذ على الحصـص. والأخطر أنها 
تأتي في سياق فهم مرتبك لتطور العلاقات الأردنية الفلسطينية. إذ 
لاحظ أكثـر من مراقب أن معظم أهداف محاربة الفسـاد كانت رموزاً 
فلسـطينية. وهم ينتمون حقيقة أو افتراضاً إلى تيار سياسي واحد 

هو المحسوب على رئيس الديوان الملكي. 

ليـس دفاعـاً عـن هـذا التيـار، فهو متهـم بما هـو أكثـر بكثير من 
القضايـا التـي أثيـرت ضـده. فهذا التيـار هو الـذي تجـرأ على بيع 
الأصول الوطنية، بطريقة غير دسـتورية وغير قانونية. وهو الذي 
تجـرأ وما يـزال على تبديد كل مـوارد الدولة. ورمـوزه تفتخر بأنها 
تدير موارد الدولة بعقلية الشـركة، وتتجاهل كل ما له علاقة بالقيم 

السامية لفكرة الوطن.  
إلا أن قيـام الحكومـة بإثـارة بعض قضايـا الفسـاد، دون تغيير 
ديناميكيـات الرقابـة علـى أداء المؤسسـات العامة، يؤكـد على عدم 
جديـة الحكومـة فـي محاربـة الفسـاد. تغييـب القضـاء تاريخيـاً 
عـن محاربـة الفسـاد، وتغييب الـرأي العام عـن الرقابة علـى أداء 
المسـؤولين، والاسـتمرار بتحصين الـوزراء الذين بـددوا الثروات، 
ثـم إعلان رئيس الحكومة أنه قام بتوقيف عطاء لمكتب زوجة رئيس 

سلطة إقليم العقبة، هو ذر للرماد في العيون. 
الفسـاد لن يوقفه رئيـس حكومة بطـل. محاربة الفسـاد تحتاج 
إلـى صيغة جديدة، لتمكين المجتمع من الرقابة على أداء المؤسسـات 
العامـة، وتمكـين القضـاء مـن التعاطـي مـع الشـكوك فـي سـلوك 
المسـؤولين بشـكل فعـال. لـلآن لا يسـتطيع القضـاء أن ينظـر بأي 
قضيـة فسـاد لوزير من الـوزراء الحاليـين أو السـابقين إلا بموافقة 
ثلثي مجلس النواب. وهذه النسـبة تكفي لتعديل الدسـتور وتغيير 
النظـام السياسـي الأردنـي. لذلـك كان مطلـب العديـد مـن المـدراء 
الفاسـدين أن يتم تعيينهم وزراء لتحصينهم من المحاسبة. وظهرت 
في الأردن موضة عجيبة، ضربت بالحائط كل القواعد الدسـتورية، 
وهي تسـمية بعض المدراء وكبار المسـؤولية وزراء، بـإرادة ملكية، 
دون أن يكونـوا أعضـاء في مجلـس الوزراء. ظناً من الفاسـدين أن 
الوزير وظيفة وليس موقعا دسـتوريا.  الملك عبد الله طالب بالعديد 
مـن المواقف أن يقوم الإعـلام الأردني بالرقابة على أداء المسـؤولين 
وكشـف إي انحراف في سلوكهم، وكشـف أي شكوك حول إدارتهم. 
وبالرغـم مـن هـذه الدعوة فـإن الإعلام مـا زال بعيـداً كل البعد عن 
القيـام بهذه المهمـة. والمعضلة أنه حتـى لو قام بها، فـإن القضاء، لا 
يملك فرصة متابعة إدعاءات الإعلام والتحقيق فيها. فلا توجد للآن 
قضيـة واحدة فـي الأردن قام المدعي العام الإداري بفتحها اسـتناداً 
إلى شـكوك نشرت في إحدى الصحف. فما تزال قصص الفساد التي 
يعرضهـا الإعلام تسـتعمل في سـياق تصفية الحسـابات بين مراكز 

القوى في الحكم. 
إبقاء محاربة الفساد ورقة بيد الحكومات، رغم أن الشكوك دائماً 
حـول الحكومـات ووزرائها، وإبقاء رؤسـاء الحكومـات والوزراء، 
محصنـين مـن المتابعـات القضائية، وعـدم التصـدي للديناميكيات 
التـي تحمـي الفسـاد وتديمه وتحصـن الفاسـدين، كلها مؤشـرات 
على أن الحكومات الأردنية غير جادة في محاربة الفسـاد. وتشكيل 
العديـد مــــــن الهيـــئـات لمكافحـة الفسـاد، ابتـداء مـن مديرية 
مكافحـة الفسـاد في دائـرة المخابرات مـروراً بالعديد مـن الهيئات، 
كلها تؤكد حقيقة واحدة، وهي أن كل الجهود التي بذلتها الحكومات 
الأردنيـة المتعاقبـة في ما يتعلق بمحاربة الفسـاد هـو ذر للرماد في 
العيـون، ومحاولة لإقنـاع المواطنين بأن هناك جهـوداً تبذل لمحاربة 
الفسـاد، ولكن النتيجة هي مزيد من التحصين للفاسدين، ومزيد من 

الثروات المبددة بالفساد. 
توظيف محاربة الفسـاد في التنافس بين مراكز النفوذ السياسي 
ليـس ظاهرة أردنيـة فريدة. هذه ظاهـرة عالمية. ولكـن خصوصية 
الحالة الأردنية، أن هناك محاولة للاسـتخفاف بالناس، قائمة على 
أسـاس اتفاق كل مراكز النفوذ السياسـي التي تتنافس وتدعي أنها 
تحارب الفسـاد على أمر واحد؛ وهو تحصين المسؤولين الذين تدور 
الشكوك حولهم، وجعل مهمة محاربة فسادهم مهمة مستحيلة. هذه 
الخصوصية الأردنية يجـب التصدي لها، ومن خلال دعوة صريحة 
بأن المطلوب هو وقف تحصين الوزراء ورؤسـاء الوزارات. وإطلاق 
يـد القضـاء والـرأي العام فـي مواجهة الفسـاد بشـكل فعـال. هذه 
الإجراءات لن تسـتأصل الفسـاد خلال أيام، ولكنها ستمكن الشعب 
الأردنـي مـن اسـتعادة ثرواته التي بددهـا الفاسـدون، وتمكنه من 
الاقتصاص ممن يسـتهين بمصالح البلاد والعبـاد، ويحنث باليمين 

الذي يقسمه حين يتولى المسؤولية.       

٭  كاتب من الأردن 

■ تتجـه الأوضـاع السياسـية في بوليفيـا نحو المزيد مـن الإحتقان 
والصراع بين الحكومة 

والحركة من أجل الإشـتراكية التي يتزعمها رئيس الجمهورية «إيفو 
موراليـس» من جهة، ومختلـف القطاعات السياسـية والإجتماعية من 

جهة أخرى.
ويتخـذ هذا الصراع أشـكالا مـن التناحر والعـداء المتبـادل، زاد من 
حدتـه الصراع بين سـلطات أهـم المقاطعـات الجهوية الكبـرى مدعومة 
من قبل السـكان والقطاعات السياسـية المعارضة، وبـين حكومة «إيفو 

موراليس» التي تدعمها جماعات تنتمي للسكان الهنود الأصليين. 
وكل وسـائل الإعـلام المسـموعة، والمكتوبـة، والمرئيـة، تعكـس هذا 
الصراع مع ميل شـديد لتموقع معظم هذه الوسائل الى جانب القطاعات 
السياسـية المعارضـة لسياسـية الحكومـة المركزيـة وتبنيهـا لبرامـج 
سياسية تنتقد بشدة ممارسات وخطابات رئيس الجمهورية؛ وتشرح، 

وفق تحليلات المستضيفين، ما يسمونه خطر الشعبوية
على مستقبل بوليفيا السياسي.

عندمـا وصلت إلى «سـانتا كـروز» أكبر مقاطعـة في بوليفيـا، بداية 
حزيران (يونيو) الماضي، لم أعثر على مواطن بوليفي واحد، يتعاطف مع 
سياسـة الحكومة، بل أن ما سمعته من تجار، وسائقي سيارات الأجرة، 
وطلبـة، وباعة متجولين، وعمال فنادق ومطاعم، وصحافيين، وموظفي 
المطار، ونساء ممارسـات للرقص العربي وأخريات ممارسات لرقصات 
«صلصه»، و»المرينغـي»، و»ريغيتون»، و»كومبـا»، والفولكلور... كان 
عبـارة عـن مواقف وتعليقات سـلبية موحدة، تصف رئيـس بوليفيا بـ 
«الديكتاتـور»، و»الفاشـي»، و»التوليتـاري»، و»العنصـري»، والمنفـذ 

لتعليمات
«هوغو شافيز»...إلى غير ذلك من النعوت التي يصعب على مغربي، 

مثلي، أن يصدقها في غياب أدلة مقنعة.
والغريـب ان جدران مدينة «سـانتا كروز»، عاصمة مقاطعة «سـانتا 
كـروز»، ملطخة بـذات النعـوت، والمواقف حيث يلتجئ أنـاس كثيرون 
إلـى إهانـة رئيـس الجمهوريـة بواسـطة الكتابة علـى جـدران المنازل، 
والمستشـفيات، ووكالات الأسـفار، والمقاهـي، والمطاعـم، والمؤسسـات 
التعليميـة، والكنائـس... مـن دون أدنـى احتـرام لمالكـي تلـك المقـرات 

وللمرافق الإجتماعية او لجمالية المدينة كعنصر هام للبيئة الحضرية.
وهنـاك مناطق، مثل مقاطعة «تاريخا» المحاذيـة، جنوبا، لبراغواي، 
لا يسـتطيع «إيفـو موراليـس»، كرئيـس للدولـة، زيارتها بعـد ان تمرد 
سـكانها على سياسته المركزية، إذ اعلنوا رفضهم لأية زيارة له مستقبلا 

وهو الشيء الذي مارسوه بالفعل مرتين: 
المرة الاولى، عندما منعوه من استقبال رئيس براغواي في منطقتهم 
فـي حزيران (يونيو) الماضي؛ والمرة الثانية عندما منعوه من اسـتقبال 

رئيس فينزويلا في ذات المنطقة في تموز (يوليو) الماضي.
وفـي كلتا المرتين، اضطـر «إيفو موراليس»، مكرهـا، إلى تغيير مكان 
الإسـتقبال تفاديا لما قد يصدر عن السـكان من أعمال عنف، وهي ظاهرة 
مألوفة تمارس في كافة المناطق البوليفية. لكن ما هو السر في أن يصبح 
سـكان أهم المقاطعات، وفي ظرف وجيز، معاديـن للرئيس؟ ولماذا يؤكد 
بعـض المحللـين البوليفيـين على أنه أسـوأ وأضعـف رئيس فـي تاريخ 

بوليفيا؟
كان مـن الصعـب العثـور على جـواب لمجرد قـراءة بعـض الصحف 
المحلية، أو سـماع تعليقات المحللين او بعض من ناقشـوا معي الموضوع، 
غيـر ان واقـع الاوضـاع الاقتصاديـة والإجتماعيـة للشـعب البوليفـي 
يكشـف بالملموس عن الأسـباب الكامنة وراء معـاداة «إيفو موراليس» 

وحزبه الحركة من أجل الإشتراكية.
بوليفيـا التـي تحيطهـا خمسـة بلدان فـي جنـوب امريـكا اللاتينية 
(البرازيل، شـيلي، بيرو، أرجنتين، براغواي)، تشكل مساحتها أزيد من 
مليون متر مربع، فيما نسـبة السـكان الوطنيين تقدر بـ 9 ملايين نسـمة 
حيث ثلث هذا العدد غادر، في السنوات الأخيرة، إلى المهاجر الاوروبية 

وأمريـكا الشـمالية بحثـا عـن أوضـاع إقتصاديـة وإجتماعيـة بديلـة. 
وهـذا يعنـي ان البلـد يتوفرعلـى أراض شاسـعة ممتـدة وعلى سـكان 
قليلـين. كما يتوفـر على بنيـات للطاقة ومعدنيـة جد هامة مثـل النفط، 

الغاز،الأورانيوم، الفضة، القصدير،
وعلـى مخـزون هائل مـن المياه، فضلا عـن الثـروة الحيوانية وعلى 
بنيات اقتصادية في المجال الزراعي. كما له تعدد هائل في مجال الطبيعة 

والثقافة وكذلك تعدد مجموعاته الإثنية التي تصل إلى 40 مجموعة.
لكن المفارقة الكبرى هي ان مصالح الشـعب البوليفي بمعظم طبقاته 
الإجتماعيـة، ومختلـف تشـكيلاته الإثنيـة تتعرض للإهمـال، إذ تركت 
عرضـة للتهميش رغم مجيء «إيفـو موراليس» الى رئاسـة الدولة عام 

2005 بشعارات إشتراكية.
تعد ظاهرة الفقرمن المشاكل الكبرى التي يعاني منها السكان، حيث 
37 بالمائة من البوليفيين يعيشون بأقل من دولار في دخلهم اليومي.

ويمـس الفقـر أزيـد مـن 50 بالمائـة مثلمـا يمـس نوعية الحيـاة لدى 
السكان، إذ يمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية.

و أخطر ما يتسـبب في توسـيع رقعة الفقر هو اللامساواة في توزيع 
الدخل والثروة من جهة، ولامبالاة حكومة «إيفو موراليس» في إنتشال 

الفقراء من أوضاعهم البائسة من جهة أخرى.
وبسـبب هـذا الفقر، تحول جزء مـن الفقراء الى عبيـد على يد بعض 
مالكي الضيعات في بعض المناطق مثل مدينة «غواراني» المحاذية لمدينة 
«سـانتا كروز»، حيـث يتعرضون لاسـتغلال فظيع، وهو الشـيء الذي 

يتعارض كليا مع مرجعيات حقوق الإنسان وقوانين الشغل الدولية.
ويؤثـر الفقر فـي الأوضاع الصحية بشـكل تراجيـدي، حيث من بين 
كل ألـف مولود في المـدن يموت 50 بالمائـة ، بينما في القـرى يرتفع عدد 

الوفيات من بين ألف مولود الى 90 بالمائة.
العطالة، هي الأخرى، تكتسح المجتمع في كل مناطق بوليفيا، وكانت 
سـببا رئيسـيا في هجـرة أزيد مـن ثلاثة ملايين شـخص الـى الخارج، 
ويصـل مؤشـر العطالة الـى 13 بالمائة، مـا يدفع النـاس، ذوي التكوين 
والإختصـاص، إلـى ممارسـة التسـول، جنبـا الـى جنـب، مـع الفقراء 
المشردين فيما بعض آخر يتحول الى باعة متجولين او العمل في أنشطة 

غير مشروعة كالتهريب او الكوكايين...
وتعـد عطالـة الخريجـين مثيـرة للجـدل كـون الكثيـر من هـؤلاء لا 
يفلحـون فـي إيجـاد العمل الشـريف الـذي يلائـم معارفهـم وتكوينهم 
الأكاديمـي، بل إنه لاوجـود لعائلة بوليفية ليس فيها شـخص خــريج 
يعانـي مـن العطالة، ومن حالفه الحـظ، من الخريجين، فـي إيجاد عمل 
مـا، فإنهم يجبرون على تقاضي أجور هزيلة تقدر بـ 100 دولار، ما يدفع 
إلـى الإعتقاد بأن لافائـدة من التعليـم الجامعي مـادام الخريجون، في 
نهاية المطاف،سـيتقاضون أجورا كأي عامل بسيط لم تسمح له ظروف 
حياتـه بدخول المدرسـة، فضلا عـن أن الحد الأدنى للأجـر لايتجاوز 90 
دولاراً بعد أن تقرر رفعه بداية شـهر تموز (يوليو) الماضي حيث كان في 

مستوى 85 دولاراً.
التهريـب الذي يعـد، الى جانب التجـارة في المخـدرات والكوكايين، 
من الأنشـطة غيرالمشـروعة، تحول الـى بديل جدي، فتهريـب البضائع 
من الخـارج تنامى بمعدل 1200 مليون دولار مابـين عامي 2005 و2007؛ 
و34 بالمائة من هذه البضائع غير مشروعة ولاتخضع للرقابة الجمركية. 
وقد كشـف تحقيق أجرته مؤسسـات ضمنها «الكونفدراليـة للمقاولات 
الخاصة» و»المعهـد البوليفي للتجارة الخارجية»، بأن التهريب يشـكل 
خسـارة للدولة تقدر بـ 267 مليون دولار فى السـنة، فضلا عن خسارة 

200 ألف منصب شغل.
أما على مسـتوى ملكية الأراضي الفلاحية، فثمة فوارق جد صارخة، 
إذ 80 بالمائة من المنتجين الصغار يتوفرون على 3 بالمائة من الأرض، و15 
بالمائة من المنتجين المتوسطين يملكون 8 بالمائة من الأرض، فيما 5 بالمائة 
مـن المنتجـين الكبار يسـتحوذون علـى 89 بالمائـة من الأرض، الشـيء 
الذي يكشـف عن فظاعة الفوارق الإجتماعية فـي القطاع الزراعي الذي 
يعقد عليه الشـعب البوليفي آمالا كبيرة في ضمان الاكتفاء الذاتي على 

مستوى الغذاء.

٭  صحافي من المغرب

■ مما لا شك فيه أن قرار الحاكم الأمريكي بول بريمر حلّ الجيش 
العراقـي والمؤسسـات الأمنيـة العراقيـة كافـة فـي بدايـة احتلال 
العـراق، أي فـي 23 أيار(مايـو) 2003، ثم القرار الـذي تلاه، الرقم 
91، في 7 حزيران (يونيو) 2003، وهو يشرعن المليشيات المسلحة 
التابعة لأحزاب المعارضة السـابقة، لتكون أساساً في بناء القوات 
المسلحة العراقية الجديدة، قد مهدا بشكل غير مقصود لخلق أعظم 
المشكلات الأمنية التي عصفت في ما بعد بالعراق، فتسبّبا بحرمان 
العـراق مـن الجيش المحتـرف، الـذي تمّ اسـتبداله بجيـش يمثل 
قوى متصارعـة تتصف بالهمجية وعدم الكفاءة، بل سـاهم هذان 
القـراران أيضاً في هدم دولة العراق الحديثة. ولا يحتاج المرء إلى 
توضيح الفرق ما بين البناء والهدم، فقد رافق ذلك مع الأسـف عدم 
قيام القوات المحتلة، التي تمثل أعلى مسـتويات الجيوش العالمية، 
باتخاذ السـياقات الدولية فـي التعامل مع الجيش المهزوم والبلاد 
التي احتلتها، فلم تعلن حالة الطوارئ، ولم تغلق الحدود والمنافذ 
الدوليـة، مخالفـة في ذلـك الكثير مـن العهود والمواثيـق الدولية، 
بدءاً من معاهدة لاهاي عام 1907، وانتهاء بآخر معاهدات جنيف، 
بـل جرى ذلـك مخالفاً أيضاً لما خطّـط له خبـراء الإدارة الأمريكية 
في الأسـاس، لأسـباب لسنا بصددها، التي كشـف عنها الكثير من 
المسـؤولين الأمريكيين في ما بعد، كرئيس جهاز المخابرات المركزية 

جورج تينيت مؤخراً.
غيـر أن الذي يهمنـا هنا هو طبيعة القوات الأمنية والعسـكرية 
التي أنتجتها السـلطة الأمريكية في العـراق والحكومات العراقية 
الأربـع ما بعد سـقوط بغـداد فـي 9 نيسـان (أبريـل) 2003، فهذه 
القوات فشـلت فـي تحقيق أهم الأهداف الاسـتراتيجية لأي بلد أو 
نظام سياسـي، ألا وهو «الأمن»، على الرغم من التحسّـن الجزئي 
فـي الموقـف الأمني مؤخـراً، أي بعد أكثـر من خمس سـنوات، غير 
أن مرتكـزات الأمـن الوطنـي العراقـي الحاليـة ما زالت هشّـة إلى 
درجـة مخيفة. وجدير بالملاحظة أنه لم يذكـر لنا التاريخ الحديث 
وضعاً مأسـاوياً لجيش وطني، كما حدث للجيش العراقي السابق 
(الأصيـل)، وهـو ما ينـدى له جبـين الإنسـانية، حيـث حمل وزر 
السياسـات الحمقاء خلال النظامين السياسيين السابق والحالي، 
حة السـابقة إلى سلسـلة  إذ تعرّض آلاف من ضباط القوات المسـلّ
طويلـة مـن عمليـات التصفيـة الجسـدية والمعنويـة، فضـلاً عـن 
الاعتقـالات والتعذيب والتهجير، هـم وعائلاتهم، بعدما قضى هذا 
الجيـش الباسـل معظـم تاريخه المعاصـر في حـروب عديدة على 

المستويين الوطني والقومي.

قوات مراكز قوى متصارعة

إن طبيعـة القوات الأمنية والعسـكرية العراقيـة الحالية تفتقر 
إلـى الكثيـر مـن التوصيـف الاحترافـي، كما تفتقـر إلـى مقوّمات 
النجـاح، ولو في الحدّ الأدنـى. وأخطر ما تتصف بـه هذه القوات 
«أنها قوات بعيدة عن التوصيف الوطني، فهي قوات غير محترفة، 
وغيـر موحّـدة، بـل تعتبـر قـوات مراكز قـوى متصارعـة من أجل 
مصالـح محـدودة وذاتيـة وحزبية، ويسـاهم عـدد مهـم منها في 
ممارسـة الإرهاب، ومنها ما يندرج ضمن توصيف إرهاب الدولة». 
ومـن ناحيـة القـدرة القتالية، فهـي توصف بــ «أنها قوات هشّـة 
تفتقـر إلى منظومات القيادة والسـيطرة، والخبـرة في التخطيط 
والتنفيذ، وإلى سـياقات العمل الفنية والتدريبية والقتالية، وإلى 

الحنكة والثقة بالنفس أو ثقة الشعب بها، وتفتقر 
كذلك إلى الخبرات الإداريـة، ناهيك عن افتقارها 
إلـى الصنـوف المسـاندة، كالمدفعيـة والهندسـة 
وغيرهـا، والأخطر أنها لا تملك قـوة جوية فاعلة 
ولا منظومات الدفاع الجوي»، وأن كل هذه المبالغ 
الضخمة التي صرفت حتى الآن (تقدر بـ 31 مليار 

دولار)، وهـذه الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل بنائها، فشـلت 
فـي إنتـاج مؤسسـات أمنية وعسـكرية محترفـة، علـى الرغم من 
الخبرات الكبيرة المتراكمة في المؤسسات الملغاة، والإسناد المباشر 

من القوات الأمريكية والقوات الحليفة لها.
إن أيـة قـوات نظامية في العالم، سـواء كانت لدولـة عظمى أو 
لدولة صغرى، تخضع لعدد من مبادئ التنظيم العسكري، وأهمها: 
مبدأ وحدة الهدف السياسي الوطني، ومبدأ وحدة القيادة، ومبدأ 
التخويـل المتـدرج بالصلاحيـات. لكن في المقابل، نجـد أن القوات 
العراقيـة الحاليـة تعتمد أهدافـاً سياسـية متنوّعة، حسـب تنوّع 
مراكز القـوى الحاكمة والمتصارعة، وهي تفتقر إلى البناء الهرمي، 
إذ يجب أن ينتهي هذا الهرم برأس قيادي تخضع له سـائر القوات 
بالاحتـرام والالتـزام بتوجيهاتـه وأوامره، والتعهّـد بتنفــيذها، 
علـى أن يقــع هذا القيـادي تحت طائلـة قانون يحاسـب بموجبه 
فـي حالـة التقصيـر. ومن ناحيـة أخـرى، إن كل القـوات يجب أن 
تتصف بالنظامية، وهي ترتكز على عدد من المرتكزات الرئيسـية، 
ومنهـا: مرتكز التدريب، ومرتكز الضبـط، ومرتكز المعنويات، وكلّ 
مرتكـز من هذه المرتكـزات يولــــد من الآخــــر، وهذا ما لا نجده 
في المؤسسات العسـكرية والأمنية العراقية الجديدة إلا في حدود 
ضيقـة جداً. ومـن الــــناحية الرسـمية أو العملية يجب أن تكون 
القـوات المسـلحة فـوق التأثيـر السياسـي والحزبـي والطائفي، 
لضمـان  والدينـي،  العرقـي  التصنيـف  عـن  البعـد  كل  وبعيـدة 

استقلاليتها للشعب والوطن.

سياقات التجنيد

من طرائق وسـياقات التجنيد التي اتبعت في القوات المسـلّحة 
العراقيـة خلال المدة الفاصلة منذ سـقوط بغداد وحتى يومنا هذا، 

كان ما يلي:
أ ـ التحويـل المباشـر لمنتسـبي المليشـيات كافـة إلـى وحـدات 
عسكرية وأمنية، أُسس بها الجيش الجديد، كالبيشمركة الكردية، 

وقوات بـدر وغيرها، مـع منح الرتـب بطريقة 
التوصيـف  متطلبـات  كل  وخـارج  عشـوائية 
المهني، من رتب ضباط الصف إلى أعلى الرتب 
العسـكرية، وشـمل ذلـك المناصب العسـكرية 
كافـة مع ترقيـات خيالية للموالين سياسـياً أو 

فئوياً.
ب ـ التجنيـد العـام لمنتسـبي أحـزاب السـلطة ومؤيديهـا على 

المستوى المذهبي والفئوي.
ج ـ التجنيـد المفتـوح للزعامـات الدينيـة (الحـوزات العلميـة 

الدينية) ذات السمات المذهبية ووفق دوافع دينية.
د ـ فسـح المجـال لمنتسـبي القوات المسـلحة السـابقة، وخاصة 
الضبـاط الكبـار، إذا مـا اتفـق المذهـب الدينـي الـذي يعتنقـه مع 
أيديولوجيـة القـوى الحاكمة، أو انضـم إلى أي حـزب من أحزاب 
الســـــلطة، مع تزكيـة خاصة بتغيير الـولاء والانحياز الحزبي، 
أو لإشـغال مناصـب تخصّـص لمذهـب أو فئـة أخـرى وفق نسـب 
المحاصصـة، شـرط أن يعطي هذا الشـخص ولاءه للقوى الحاكمة 
الرئيسية، وعلى حساب متطلبات التوازن المطلوب لصالح الجهة 

المتضرّرة.
هــ  وفي الفتـرة الأخيـرة، نتيجة ضغـوط السـلطة الأمريكية 
فـي العراق، تمّـت إعادة أعـداد كبيرة من ضباط القوات المسـلحة 
السـابقة، ولكن على مسـتوى الرتـب الصغيرة فقـط، لأنهم بذلك 
م مراكز مهمة، مع تأمين شـرط مهـم وضعته القوى  لا يمكنهـم تسـلّ
الخاضعـة للنفوذ الإيرانـي، وهـو الحيلولة دون عـودة الضباط 
الذيـن شـاركوا في الحرب ضد إيـران، أي الضباط مـن رتبة عقيد 

فما فوق.
و ـ افتتح عدد من الكليات والمعاهد العسكرية لتخريج الضباط 
فـي فترات قصيرة تتـراوح بين 4 إلى 12 شـهراً، فـي المناطق التي 
تهيمـن عليهـا القوى الســــياسـية الرئيسـية في بغـداد وأربيل 
والسـليمانية وكربـــــلاء وغيرهـا، وكان جـلّ المتطوعـين مـن 
المليشـيات ومـن التابعين لأحزاب السـلطة والمرجعيـات الدينية، 
في حـين أن معظم جيوش العالـم لها كليات ومعاهـد موحّدة لهذا 

الغرض.

ملل ونحل القوات المسلحة

تضـمّ فـرق الجيـش العراقي الحالـي (تتوزّع وحداتـه على 97 
فوجـاً) 300 ألف جنـدي وضابط. وأما من ناحية المنابع البشـرية 
والتوزيـع الجغرافـي، فالتركيبـة الحالية للجيـش العراقي تؤكد 
حقيقـة المخـاوف الوطنيـة مـن أن العـراق لا يمتلك جيشـاً وطنياً 
موحّـداً، وهـو يتوزّع كمـا يأتـي: الفرقتـان الأولى والسـابعة في 
قاطع الأنبار، والعنصر البشـري فيهمـا مختلط يغلب عليه العرب 
السـنّة مؤخـراً، إذ كان طاغياً عليه في السـابق العنصر البشـري 
الشـيعي، وبقيـادة كرديـة فـي بـادئ الأمـر؛ والفـرق السادسـة 
والتاسعة والحادية عشـرة في بغداد، ومعظم عناصرها البشرية 
من الشـيعة، وهي بقيادة شيعية، منها ما يعود إلى المجلس الأعلى 
الإسـلامي، ومنهـا ما يعـود إلى حـزب الدعـوة؛ والفرقـة الرابعة 
(كرديـة)، وهي تابعة لحزب الاتحاد الوطني الكردسـتاني (جلال 
الطالباني)، قاطعها السليمانية وكركوك وصلاح الدين. أما الفرقة 
الثانية (كردية أيضاً)، فهي تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني 
(مسـعود البرزاني)، وقاطعها محافظة نينـوى (الموصل)؛ وكذلك 
الفرقـة الثالثـة (كرديـة)، وقاطـع عملهـا منطقة (الكسـك) غربي 
الموصـل، وهي تابعة لحزب مسـعود البرزاني؛ والفرقة الخامسـة 
تتمركـز في محافظة ديالى، بقيادة شـيعية تابعة للمجلس الأعلى 
الحاكـم، ويشـرف عليهـا ضابـط متّهـم بأنـه منسّـق رئيسـي مع 
فيلـق القدس الإيرانـي، ومعظم عناصرها البشـرية من الشـيعة. 
أمـا الفرقـة الثامنة فـي قاطع الكـوت، فهـي تابعة لحـزب الدعوة 
الحاكـم، وبالتالـي فهي فرقة شـيعية. وهناك الفرقة العاشـرة في 
الناصرية (فرقة شيعية)، ويوجد فيها الكثيرون من حزب الصدر. 
وتتمركـز الفرقـة الرابعة عشـرة فـي البصرة، وهي فرقة شـيعية 
خاضعـة لحـزب الفضيلـة وللحـزب الصدري (بعـد تمـرّد الفرقة 
الرابعة عشـرة في أحـداث البصرة ضـد رئيس الوزراء في شـهر 
آذار(مارس) الماضي 2008 جرى تبديلهـا بالفرقة الأولى مؤخراً). 
وتتبع قـوات وزارة الداخليـة في معظمها المجلـس الأعلى الحاكم 
(قوات شـيعية)، أمـا وزارة الأمن الوطنـي، فتابعة لحزب الدعوة 
تنظيـم العراق. وتبقـى المخابـرات الوطنية حالياً خارج سـيطرة 
«الحكومة» وأحزاب السـلطة، إلا أنه بدأت محـاولات أو إجراءات 
تخفيف هيمنة السـلطة الأمريكية عليها في الوقت الحاضر لصالح 
الحكومـة، عبر تسـريب أكثر من 380 عنصراً مـن التابعين لأحزاب 
السـلطة، إلـى تلـك الأجهـزة، وذلـك بالاسـتفادة من دعـم بعض 

القيادات ذات الولاءات المزدوجة.

ضعف مرتكزات الأمن الوطني 

تتطلّـب معالجـة ضعـف وهشاشـة مرتكـزات الأمـن الوطنـي 
العراقـي الحاليـة خاصـة فـي المجـال الدفاعـي والأمنـي، اتخـاذ 

التدابير التالية:
أ ـ بعيـداً عـن المزايـدات السياسـية الرخيصة، هنـاك ضرورة 
لضمـان الأمن الوطني العراقي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيـا، وبتكليف من مجلس الأمن الدولي، وبالاسـتفادة من 
روح وجوهـر القـرار الدولـي الرقـم (1770)، باعتبـار أن كلا مـن 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وبريطانيـا قـوة احتـلال، وعليهما 
ضمان أمن حـدود العراق الدولية وسـلامته الإقليمية، طالما ظلّت 
هـذه القـوات وفـق التخويل الدولـي الذي أنـاط بهما مسـؤولية 
ضمان السلامة الإقليمية للعراق، لذلك ينبغي العمل على المستوى 
الدولـي إلزام هذه القوات بضمان أمـن العراق على أرض العراق، 

ولحين إعادة إنشـاء القوات المسـلحة العراقيـة المتوازنة بضمان 
دولي وعربي.

ب ـ تفتقـر القـوات المسـلحة العراقيـة (ق. م. ع.) الجديدة إلى 
البنى التحتية من القواعد المادية التدريبية والإدارية والصناعية 
والتجهيز والتسـليح ... الخ، وهذه تسـتغرق وقتاً طويلاً وموارد 
ماديـة وبشـرية كبيـرة. لذلـك يجـب المباشـرة فـوراً بالعمل على 
وضـع الخطط الحديثة لإنشـاء هذه البنـى وتغطيـة تكاليفها من 
الإمكانيـات المتوفرة للجيشـين الأمريكي والبريطانـي في العراق 

حتى إكمالها.
ج ـ يعتبر سـلاحا الطيـران والدفاع الجوي من أعقد الأسـلحة 
التابعة للقوات المسـلحة العراقيـة الحالية، وأكثرهـا كلفة مادية، 
لحاجتهمـا إلى عناصر بشـرية تتمتـع بأعلى المسـتويات العلمية، 
وهذه تسـتغرق وقتاً طويـلاً جداً لإعدادهـا، إذ تتطلب إعادة بناء 
هذين السـلاحين مدة لا تقل عن 15 عاماً. وعليه، تحسب المدة التي 
تتوجـب من أجل تأمين الأمن الوطنـي العراقي بناء على متطلبات 
وعوامل عديـدة، ومن أهمها هذه المدة التي يسـتغرقها بناء هذين 

السلاحين.
د ـ يعتبـر نوع وحجـم التسـليح والتجهيز العسـكري للقوات 
المسـلحة العراقيـة الحالية أدنـى كثيراً من القـدرات الدفاعية لأي 
دولـة مـن دول الجـوار (فضـلاً عـن أن القـوات التابعـة للحزبين 
الكرديـين أقوى كثيراً حالياً من قـدرات «الحكومة المركزية»، حيث 
تقـدر هذه القوات بــ 150 ألف مقاتل وتمتلك أعـداداً غير قليلة من 
الدبابات والمدفعية وأسـلحة الدفاع الجوي!!!)، مما يتطلب وضع 
اسـتراتيجية ملائمـة لهـذا الغـرض تتصـف بالحداثـة والتقنيـة 
العاليـة، لتجـاوز الفـارق الكبيـر فـي ميـزان الصراع مـع الأعداء 

المحتملين.
هـ  لم يخضع تدريب القوات المسلّحة العراقية الجديدة لفلسفة 
وعقيـدة تدريـب موحّدة، فعقيدة التدريب تسـتنبط مـن العقيدة 
العسـكرية، في حين لم تحدّد عقيدة عسـكرية موحّـدة، ثم لم تكن 
هنـاك اسـتراتيجية موحّـدة ومعلنـة، إذ كانـت عمليـات تدريـب 
القـوات الجديـدة موزّعـة علـى عـدد كبير مـن مـدارس التدريب، 

التـي تعود إلـى جيوش مختلفـة: عراقيـة، وإيرانيـة، وأمريكية، 
وبريطانيـة، وأسـترالية، وكندية، وأردنية، وقطريـة، وإماراتية، 
وألمانيـة، وأوكرانيـة، وبولونيـة ... الـخ، وكل منها يدرّب حسـب 
عقيدتـه التدريبيـة النابعـة من عقيدته العسـكرية، ممـا أدى إلى 
افتقـار هذه القوات الجديدة إلى قواعد تدريب واشـتباك موحّدة، 
وهـذا أمر مهمّ جـداً يراعى في الجيـوش الحديثـة، وعليه يتطلب 

الأمر إعادة نظر جذرية في فلسفة تدريب هذه القوات.
زـ المفاصل الرئيسـية لإصـلاح واقع القوات المسـلحة العراقية 

الحالية

طرق اصلاح المفاصل الأساسية

من خلال دراسـتنا لأهم الثغرات الـواردة أعلاه، يجب إصلاح 
المفاصل الأساسية الآتية:

أ ـ تصحيح الأخطاء الدستورية، وهي كما يلي:
ـ لا يجـوز منح «رئيـس الوزراء» منصب «القائـد العام للقوات 
المسـلحة»، وكل مـا يتبعه كمكتـب القائد العـام (معظم صلاحيات 
هذا المكتب هي في الأساس صلاحيات وزير الدفاع ورئيس الأركان 
العامـة، اللذيـن لا يمتلـكان اليـوم شـيئاً مذكـوراً أو مهمـاً منها)، 
وذلـك للمبرّرات الآتية: وهـي أن «رئيس الـوزراء» وفقاً لمرتكزات 
«العملية السياسـية» التي أقرّها «الدستور العراقي الجديد» يمثّل 
حزباً سياسـياً (قد تكون لهذا الحزب مليشـيا مسـلحة خاصة به) 
متنافسـاً مع أحزاب سياسـية عديدة أخرى قد يشـترك بعضها في 
الحكـم والبعـض الآخر سـيكون في جهـة المعارضة، مما سـيؤول 
إلى الانحياز الكامل أو شـبه الكامل من قبـل «رئيس الوزراء» إلى 
حزبه، وكذلك سـينظر إليه خصومه على أنه يمتلك قوة عسـكرية 

كبيرة، سـيكون تأثيرها واضحاً في تجاوزه للسياق الديمقراطي 
نحو شبه الدكتاتورية أو الدكتاتورية الكاملة، وهذا يشكّل الدليل 
الجاهز لاتهامه بالدكتاتورية، علاوة على أن بقاء القوات المسلحة 
بيد «رئيس الوزراء» في الواقع يتنافى مع شـرط أن تكون القوات 

المسلحة بعيداً عن التأثير السياسي الحزبي أو الديني والعرقي.
الشـخصيات  مـن  الجمهوريـة»  «رئيـس  يكـون  أن  يفضـل  ـ 
الوطنيـة المسـتقلة وغيـر مرتبـط بأية حركـة سياسـية أو عرقية 
أو دينيـة، ليتمكـن مـن اسـتلام منصـب «القائـد الأعلـى للقـوات 
المسـلحة الوطنية»، الذي يرتبط به القائد العام للقوات المسلحة، 
شـأنه شأن أي ملك دسـتوري أو زعيم وطني يمثّل التوازن ما بين 

المكوّنات السياسية المختلفة الساعية إلى الحكم.
ـ ضـرورة رفـض أية وصايـة أو تأثير لأيـة جهة كانت، سـواء 
سياسـية أو دينيـة أو عرقيـة، فـي وضع قواعـد أو سـياقات بناء 

وتطوير القوات المسلحة الوطنية أو التدخل فيها.
ب ـ ينبغـي اتخاذ الخطوات الأساسـية الآتيـة لإصلاح القوات 

المسلحة العراقية الحالية:
ـ اسـتحداث منصـب قائد عام للقـوات المسـلحة العراقية وفق 
توصيـف احترافـي عال (ضابـط محتـرف ومتدرّج يمتلـك خبرة 
كبيـرة تؤهله لكسـب الثقـة الكافيـة بالقيـادة)، ويتحلّـى بالقيم 
العسـكرية العالية (قيم الفروسية)، مسـتقل سياسياً (يراعى في 
هـذه المرحلـة أن لا يكون محسـوباً على النظام السياسـي الحالي 
أو السـابق)، وينتخـب مـن قبل هيئة عسـكرية من كبـار الضباط 
المسـتقلين، سـواء ممّن كانوا في الخدمة أو خارجها، ومن المشهود 

لهم بالخبرة والقيم العالية.
ـ اسـتحداث منصب «القائد الأعلى للقوات المسلحة الوطنية»، 
ويضـاف إلـى منصب رئيـس الجمهوريـة، الذي يرتبط بـه القائد 

العام المحترف، كما هو الحال في معظم دول العالم.
ـ تشـكيل قيـادة عامـة أو هيئة عليـا للقوات المسـلحة الوطنية 
مـن كبار ضبـاط القـوات المسـلحة وفق أعلـى معاييـر التوصيف 
الاحترافـي، وهي بذاتها تكون ضمن هيئة اختيار وانتخاب القائد 

العام، وهي مسؤولة عن إعادة تنظيم القوات المسلحة الوطنية.
ج ـ إعادة تنظيم جذرية لوزارة الدفاع ورئاسـة أركان الجيش، 
مـع وضـع آليات عمليـة لتنقيـة الشـوائب الطاغية علـى مكوّنات 
الوزارة ورئاسة أركان الجيش بصورة خاصة، ففي الواقع العملي 
تقع القوات المسـلحة العراقية الحالية، بصورة عامة، تحت هيمنة 
قوى مختلفة. فالمجلس الأعلى (شـيعي) الخاضع للنفوذ الإيراني 
يهيمـن على مكوّنات وزارة الدفاع، وهناك نفوذ كردي (البرزاني)

على رئاسـة أركان الجيش. أما منصب «قائد قـوات حفظ النظام» 
فهـو منصب خارج عن الملاك، وتحـت هيمنة حزب الدعوة. ويجب 
أن يتمّ إصلاح ذلك من خلال وضع المعايير المهنية والاحترافية لكل 
الرتـب والمناصب وغيرها، وتحديد مهامها جيداً، والتركيز على أن 
منصب وزير الدفاع منصب سياسـي، ووزارة الدفاع هي المسؤولة 
عـن وضع السياسـة العامـة للأمن الوطنـي، ومنها بنـاء العقيدة 
الاسـتراتيجية العسـكرية التي تنبع من الاستراتيجية السياسية 
العليـا، كما أنها المسـؤولة عن باقي السياسـات والنُهـج المتفرعة، 
التـي منها نهـج التسـليح والتجهيز، ونهـج التدريب وغيـره. أما 
رئاسـة أركان الجيـش، فهي مسـؤولة عن تنفيذ تلك السياسـات، 
وبنـاء وتهيئـة القوات المسـلحة وتدريبهـا وإعدادها في السـلم، 
وقيادتها في الحرب، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة، في 
حـين يكون وزير الدفـاع مراقباً لمدى تحقيق الهدف السياسـي في 

السلم والحرب من قبل قيادة الجيش.
د ـ إجراء تقدير لموقف اسـتراتيجي موسّـع وفقاً لتحليل دقيق 
لتهديدات الأمن الوطني العراقي، وللتحالفات السياسية الدولية، 
والقدرة البشـرية والاقتصاديـة المتاحة. وفي ضوء 
أفضـل مسـالك العمل أو الخيـارات الاسـتراتيجية، 
يتـمّ تحديد حجـم ونـوع وطبيعة القوات المسـلّحة 
(قـوات جيش وما هـي فروعها الضروريـة للمرحلة 

الحالية).
هــ  إعادة تنظيـم جذريـة لـوزارة الداخلية، مع 
ضـرورة إلغـاء وزارة الأمـن الوطني المسـتحدثة، وعـودة العمل 
بمديريـات الأمـن ضمن هيكليـة الـوزارة لضمان وحـدة القيادة، 
وبنـاء قوات شـرطة محترفة تتألـف من قوات الشـرطة وفروعها 

(القضائية، والوقائية، والإجرائية، وشرطة حدود).
و ـ إعـادة النظـر فـي المؤسسـات المخابراتية والاسـتخبارية، 
وتوحيدهـا لما يضمـن المصلحة الوطنية، وليـس المصالح الحزبية 
المتضاربـة، حيث إن هنـاك حاليا جهـازاً اسـتخباراتياً عائداً لكل 
حزب من أحزاب السـلطة، علاوة على الازدواجيـة التي تعمل بها 
بعـض الأجهـزة لخدمة المخابـرات الإيرانية بشـكل مباشـر وغير 

مباشر.
ز ـ إعـادة النظـر في نظـام التطـوّع الحالي الـذي هيمنت عليه 
مراكـز القـوى السياسـية الحاكمة. ومـن الضروري اعتمـاد نظام 
سوق خدمة مشـابه لما كان عليه سـابقاً، لضمان شمول العراقيين 

كافة دون أي تمييز عرقي أو طائفي أو مناطقي.
ح ـ اعتماد التوصيف الوظيفي، وفق المعايير الاحترافية، ابتداء 
مـن مراكز الفحـص والقبول، ومـروراً بمراكز التدريـب والكليات 
والمعاهـد العسـكرية، وانتهـاء بالتـدرّج فـي الرتـب والمناصـب، 

والتوصيف الدقيق لكل منصب، وخاصة المناصب القيادية.
ط ـ اعتمـاد التـوازن الإداري والقتالـي فـي تشـكيلات القوات 
المسلحة، وإعادة بناء البنى التحتية الضرورية في عملية واسعة 
لتطويـر القـوات المسـلحة الوطنيـة، مما يؤهلهـا لتنفيـذ المهمات 

المنوطة بها.
ي ـ القضـاء علـى المليشـيات وقـوات أحزاب السـلطة، خاصة 
الأحـزاب الكرديـة، مـن خـلال خطـط عمليـة وبأنماط وأسـاليب 
إيجابية في تنقية القوات المسـلحة العراقيـة الحالية منها، أو عبر 
تفكيك أية تنظيمات مسـلحة غير رسـمية من مليشـيات الحمايات 

الخاصة وما شابهها.
ك ـ إلغـاء نظـام الحمايـات الخاصـة (يخصّص حاليـاً من 10 ـ 
100 عنصر حماية لكل مسـتوى من المسـتويات السياسـية، ومنها 
ما يصل إلى أضعاف هذا العدد بشـكل غير رسمي، وهذا بحدّ ذاته 
يتطلّـب عدداً غيـر محدّد مـن المليشـيات الخاصة، 
التـي تسـتفيد من الرواتـب والأسـلحة والعجلات 
المرخـص بهـا)، والتعويـض عنهـا بلـواء (حماية 
الشـخصيات المهمـة والمهمة جداً)، يجري تشـكيله 
وفق معاييـر احترافية عالية، بحيـث يكون مجهزاً 

بتجهيزات متطورة.
ل ـ تشـكيل فرقـة قتاليـة نموذجية من المحترفين كنـواة لإعادة 
تنظيـم الجيش الحالي، وكقـوة وطنية غير مسيّسـة تعتمد عليها 
وزارة الدفـاع (الجديـدة) في فـرض وتنفيذ منهاجهـا الاحترافي 

الوطني.
م ـ تشكيل قوة شرطة نموذجية قضائية ووقائية، كنواة لإعادة 

تنظيم شاملة لأجهزة الشرطة وقواتها من المحترفين المستقلين.
ن ـ وضع نظام رقابي صارم يضمن اسـتقلالية القوات المسلحة 
العراقيـة الجديـدة، وتنقيتها مـن كل عناصر المليشـيات المختلفة، 

والحزبيين والمجرمين وغير المحترفين.
س ـ وضـع الخطـط العمليـة لبنـاء القواعـد الماديـة والإدارية 
مـع  والتصنيـع،  والصيانـة  والتجهيـز  والتسـليح  والتدريبيـة 
تخصيـص الأمـوال اللازمـة لذلـك، وفق خطـط عاجلة متوسـطة 

وبعيدة المدى.
ع ـ وضع اسـتراتيجية متدرّجة لبناء سلاحي الطيران والدفاع 

الجوي، وباقي الصنوف الساندة.

خلاصة
هل تمثّل «القوات المسلحة العراقية الحالية»، أو تصلح، لتكون 
أساساً و/أو بديلاً لجيش وطني عراقي يحلّ محل قوات الاحتلال، 
ويحفـظ الأمـن الداخلـي والخارجي للعـراق؟ كل ما ذُكـر في هذه 
الدراسـة من تحليل ومعلومات يجيب بالنفي عن هذا السؤال، في 
ظل الوضع السياسـي الحالي في العـراق وتحت الاحتلال. ولذلك 
تبقـى الحاجـة إلـى «إعـادة تكوين جيـش عراقي وطني» مسـألة 

ضرورية وملحّة.

٭  فريق ركن (متقاعد) عراقي مقيم في الأردن

رعد الحمداني٭

مدارات

وزارة الداخلية تابعة في معظمها للمجلس الأعلى ووزارة الأمن الوطني 
لحزب الدعوة ـ تنظيم العراق والمخابرات العامة خارج سيطرة «الحكومة»

الكـــرديين  للحـــــزبــــين  التــــابعـــة  القــــوات 
الرئيسيين أقوى كثيـــرا مـــن قدرات «الحـكومة المركزية»

جـمـال الـطـاهـات٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مسرحية «تحرير» الرهائن

المشكلة ليست في تصريحات الشيخ القرضاوي 

جورج بوش يواجه اصعب الايام والخيارات

بـل  واحـدة،  رأسـمالية  توجـد  لا   ■
رأسـماليات فـي صـور مختلفة بالنسـبة 
ومنـذ  ولإيديولوجياتهـا.  لممارسـاتها 
انتهـاء الحرب العالمية الثانية برزت على 
السـاحة الدولية ممارسـتان أساسيتان 
الولايـات  فـي  إحداهمـا  للرأسـمالية، 
المتحـدة  الامريكيـة والأخرى فـي العديد 

من الدول الأوروبية الغربية. 
دومـاً  نحـت  الامريكيـة  الرأسـمالية 
د  نحو رأسـمالية السـوق الحر غيـر المقيًّ
وغير المنضبط وغير الحامل لمسـؤوليات 
اجتماعيـة. بينما الرأسـمالية الأوروبية 
نحت نحو رأسـمالية السوق الاجتماعية 
ٍّ ما والحاملة لالتزامات  المنضبطة إلى حـدّّّّّّّّّّّّ
نحو مجتمعاتها. وهكذا ولدت في أوروبا 
دولـة الرعايـة الاجتماعية التـي التزمت 
تجاه شـعوبها بتوفير مستويات معقولة 
مجانيـة من التعليم والصحة والإسـكان 
والمسـاعدات  العمـل  فـرص  وبتوفيـر 
للعاطلـين عن العمل وللمهمشـين بسـبب 
ـن. بينما نـأت الدولة  العجـز أو كبـر السٍّ
الامريكيـة بنفسـها عـن تلـك الالتزامات 
المسـؤوليات  كبيـر   ٍّ حـدّّّّّّّّّّ إلـى  وتركـت 
الاجتماعية لديناميكية وتذبذبات القطاع 

الخاص غير المستقرة وغير المنضبطة.
فـي  ثاتشـر  مارغريـت  حكـم  ومنـذ 
بريطانيـا ورونالـد ريجـان فـي أميـركا 
ة بقوة  أندفعت رأسـمالية السـوق الحـرُّ
وبـدأت تحتـلٌّ المكانـة الأبـرز فـي العالم 
الالتزامـات  رأسـمالية  تراجعـت  بينمـا 
الاجتماعيـة الأوروبية كثيـراً، بل ويظهر 
أنهـا فـي طريقهـا للـزوال فـي المسـتقبل 
المنظور. لكن الأزمة المالية الحادة الحالية 
دتهـا الرأسـمالية  فـي أمريـكا، والتـي ولٌّ
أيـة  ترفـض  التـي  شـة  المتوحٍّ المنفلتـة 
ضوابط من قبل الدولـة، والتي أوصلتها 
الجديـدة  الليبراليـة  الايديولوجيـة 
مع  إلـى أعلـى قمـم الهمجيـة وغرائـز الطًّّّ
والأنانيـة، هـذه الأزمـة عـادت وطرحت 
الأسـئلة الكبرى حول النظام الرأسمالي 

ته. برمًّ
ما يهمنـا نحن العـرب، وعلى الأخص 
ـة، هـو أن لا تمرًّ  فـي دول البتـرول الغنيَّ
علينـا هذه الأزمة الأمريكيـة، وإلى حدٍّ ما 
ج عليها بعقل كسول  العالمية، ونحن نتفرُّ
لامبـال. ذلـك أن التوجهـات الاقتصادية 
عندنـا، وخصوصـاً أثناء العقـد الأخير، 
نحت بقوة ومفاخرة نحو نسـخ التجربة 

تها.  الامريكية الرأسمالية برمًّ
وقـد رأينـا الخطـوات الحثيثـة نحـو 
الاقتصاديـة  الأنشـطة  كل  تخصيـص 
الدولـة  ـي  تخلٍّ ونحـو  والاجتماعيـة 
التدريجـي عن مسـؤولياتها الاجتماعية 
فـي التعليـم والصحـة والسـكن والعمل 
وعـن مهماتهـا في ضبـط وتيـرة الحياة 
ـطط والجنون الذي  الاقتصاديـة من الشِّ
تصاب بـه الأسـواق بين الحـين والآخر. 
وبمعنـى آخر فان دولة البتـرول العربية 
الدولـة  أنمـوذج  سـابقاً  ـت  تبنًّّّ التـي 
الرعايـة  دولـة  الأوروبيـة،  الرأسـمالية 
ـت عـن ذلك  الاجتماعيـة لشـعوبها، تخلًّ
سـخ الأعمـى  النُّ ـه  ـت محلًّ ـي وأحلُّ التبنٍّ
وممارسـة  فكـراً  الأمريكـي،  للأنمـوذج 
ر في  وتخطيطـاً لإيصاله بالكامـل للتجذُّ

حياة مجتمعاتنا.
ومـن هنـا شـاهدنا فـي دول البترول 
العقـارات  وأزمـات  البورصـات  أزمـات 
والاسـتقطاب الأهوج في توزيـع الثروة 
ـا زاد الأغنيـاء غنى وزاد الفقـراء فقراً  ممَّ
وأضعف الطبقة الوسطى. ومن هنا أيضاً 
بنـاء مجمعـات ومـدن الرفاهيـة التـي لا 
ه  دخـل لها بحاجات السـكان وإنما تتوجًّ
إلى حاجات الاستثمار للأغراب. ومن هنا 
أيضـاً توجه بعـض حكومات تلـك الدول 
ـع وإلاُ  ها  إلاًّ التوسٌّّ لتصبح شـركات لايهمُّ

الربح وإلاًّ زيادة أعداد الزبائن.
ط في  أما وأنٌّ الأنموذج الأمريكي يتخبُّ
جحيم جنونه ويضعـه العالم على محك 
التسـاؤل والشـك، فهل سـتملك أنظمتنا 
السياسـية الشـجاعة لتعيـد النظـر فـي 
كل توجهاتهـا وممارسـاتها الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة التي سـارت عليهـا مؤخراً 
وذلـك قبـل أن تـؤدي بهـا وبمجتمعاتها 
إلى مشـاكل بالغة الخطورة وإلى أوضاع 

ر؟ مجتمعية بالغة التفجٌّ
لنتذكـر جيداً ضعف الدولة الروسـية 
بعـد إنهيـار الاتحـاد السـوفييتي الـذي 
ر  ي بهـا إلـى الإفـلاس، لنتذكُّ كاد أن يـؤدٍّ
الاضطرابات المالية التي فاجأت دول نمور 
ص مـن آثارها حتى  آسـيا والتي لم تتخلُّ
اليوم، لنتذكر الحراك المجتمعي الأوروبي 
ضدًّ الرأسـمالية العولميـة الانتهازية بعد 
أن فقـد مواطنوهم أغلب امتيـازات دولة 
الرعايـة، لنتذكر تذبذب أسـعار البترول 
وخضوعـه لجنـون الأسـواق ووصولـه 
إلـى سـت دولارات للبرميـل الواحد منذ 
بضـع سـنوات. لنتذكـر كل ذلـك لنـدرك 
بأننـا لن نكـون في منأى عـن العواصف 
وأننـا يجـب أن نعـود إلـى علـم العلماء 
وإلـى حكمة العقلاء وإلى ضمير الملتزمين 
ليطرحوا الأسئلة الصعبة قبل أن يقودنا 
مـن  والجهـلاء  والمبهـورون  المغامـرون 
كل أنـواع المسـؤولين إلى مشـارف أودية 

سقوط الأمم والمجتمعات.

هل سنراجع 
الرأسمالية

التي تبنيناها؟
رأي القدس

■ قد يكون من المشروع أن يعترض البعض على الطريقة 
التي عبر بها الشيخ القرضاوي عن قلقه من المسألة الطائفية. 
ولكـن مـن التبسـيط الفـادح تصـور التوتـر المتصاعـد في 
العلاقات السنية ـ الشـيعية وكأنه نتاج تصريحات الشيخ 
القرضـاوي، أو أنـه ابتدأ بهذه التصريحـات، أو أنه يقتصر 
عليهـا. الحقيقة، أن هناك مشـكلة سـنية ـ شـيعية، مشـكلة 
ذات جـذور سياسـية، ذات دوافـع طائفيـة، مشـكلة أخذت 
بالتفاقم خلال السـنوات القليلة الماضيـة، بحيث أنها باتت 
تشـكل خطراً على وحدة المسلمين ككل، وعلى تماسك وسلم 
عدد متزايـد من المجتمعات الإسـلامية. هذه المشـكلة واقعة 
بغـض النظر عن تصريحات الشـيخ القرضـاوي؛ وحتى لو 
أن القرضـاوي صمـت نهائياً عـن تناول هـذا الموضوع، فإن 
المشـكلة لن تختفي. وهذا هو الأمر الملح الذي غاب عن أغلب 
أطراف الجدل الذي أثارته تصريحات الشيخ، سنة وشيعة، 

وغيرهم. 
الرافـد الأول للتوتر السـني ـ الشـيعي جاء مـن العراق. 
والعـراق، كمـا هـو معـروف علـى نطاق واسـع، لـم يصبح 
مجتمعـاً متعـدد الطوائـف بالأمس القريـب، بـل كان دائماً 
صـورة مصغـرة للتعدديـة الطائفيـة والإثنيـة فـي العالـم 
الإسـلامي. بـل أن هناك عدداً مـن المؤرخين المسـلمين الذين 
يرون فـي العـراق مختبراً لتعايـش الجماعات فـي المجتمع 
الإسـلامي؛ فشـل التعايـش في العـراق هو فشـل للاجتماع 
الإسـلامي كلـه. وما شـهده العراق منـذ احتلاله قبـل زهاء 
سـت سـنوات لا يبشـر بخير كثير. فقد حكمت التعايش بين 
السـنة والشـيعة في العراق علاقات طبيعية طـوال قرون، 
شـابها قدر قليل ومتقطع مـن التوتر؛ بـل أن عملية التحول 
نحو التشـيع في صفوف العشائر بجنوب العراق جرت منذ 
منتصف القرن الثامن عشر بدون ردود فعل سنية ملموسة، 
بالرغـم مـن أن العـراق كان تحت سـلطة عثمانيـة (يصفها 
البعـض الآن بالسـلطة السـنية). ثمة تاريخ جديـد للدولة 
العراقيـة الحديثـة جـرى الترويـج لـه فـي بعـض الدوائر 
الشـيعية مؤخراً، ولكن الحقيقة أن هذه الدولة لم تكن دولة 
السـيطرة السنية، ولا هي دولة طائفية. في سنوات النشأة 
الأولى كان أغلب رجال الدولة من العراقيين العرب والأكراد 
والتركمان السـنة، ولكن هذه لم تكن سـوى ظاهرة مؤقتة، 
ولدت من الطبيعة الخاصة لنظرة العراقيين الشـيعة لمسألة 

الدولـة، ومن طبيعـة النخبة الإدارية والعسـكرية العراقية 
خلال الحقبة العثمانية المتأخرة. 

مـا حـدث بعـد الاحتـلال أن تحالـف القـوى الشـيعية 
السياسـية وإدارة الاحتـلال أسـس لدولة عراقيـة جديدة، 
لخطاب عراقي سياسـي جديد، وروج لثقافة عراقية طائفية 
غير مسـبوقة. فـي عراق مـا بعد الغـزو والاحتـلال، أصبح 
العراقيـون سـنة وشـيعة، عربـاً وأكـراداً، مسـلمين وغيـر 
مسـلمين، وهكذا. وقد وضع الدسـتور العراقي الجديد على 
أساس المحاصصة الطائفية والإثنية؛ كما شكلت الحكومات 
العراقيـة المتتاليـة، وانتخب البرلمان العراقي على الأسـس 
ذاتهـا. ولأن الغـزو والاحتلال الأجنبي هو شـأن غير عادي 
ولا طبيعـي، وفي ظل أجـواء التوتر والتشـظي التي ولدها 
الاحتـلال والبنية السياسـية والمناخ الثقافـي الذي صنعه 
حـكام العـراق الجـدد، شـهدت البـلاد انفجـاراً طائفيـاً لم 
تعرفـه في تاريخهـا طـوال عامـي 2006 و2007. الطائفيون 
السـنة الذين سـاهموا في الانفجار العراقي باهظ التكاليف 
جاءوا من الهامش السـني، ولم يجدوا من أغلبية أهل الرأي 
والرسميين السنة سوى الإدانة والملاحقة؛ ولكن قلة ضئيلة 
من الشيعة، داخل العراق أو خارجه، رفعت صوتها أو بذلت 
جهدها لإدانة العنف الطائفي الشـيعي أو محاصرته. بل إن 
سياسـيين عراقيـين شـيعة لم يتورعـوا عن الحديـث بفخر 
عـن «حسـم معركة بغـداد»، بمعنـى تطهير عاصمـة العراق 
والإسـلام مـن العراقيـين العرب السـنة. مـا رأتـه الأغلبية 
العربية السنية في العراق أن التشيع السياسي العراقي لم 
يتواطأ مع الاحتلال وحسـب، بل جعـل هدفه تحرير العراق 
من السـنة، وليس من قوى الاحتـلال الأجنبي. وبالرغم من 
أن التدافـع الطائفـي في العراق قد تراجـع إلى حد ملموس، 
فـإن العراق لم يزل دولـة محاصصة طائفيـة، مهددة بقوى 

الانقسام والصراع الداخليين.
ولـم يقتصـر الأمـر علـى السـاحة العراقيـة المتفجـرة. 
والمفارقة أن رافد التوتـر الآخر جاء من لبنان، حيث تمتعت 

المقاومـة اللبنانيـة ذات الطابـع الإسـلامي الشـيعي بدعـم 
والتفـاف شـعبي عربي واسـع النطـاق. وقد اتضـح موقف 
الـرأي العـام العربي وتمييـزه القاطع بين التشـيع العراقي 
السياسي والمقاومة اللبنانية الشيعية خلال أسابيع الحرب 
الإسرائيلية على لبنان، في الوقت الذي كان العنف الطائفي 
يحصد حياة المئات ويهجر الآلاف يومياً في العراق. على أن 
الالتفاف العربي الشـعبي حـول المقاومـة اللبنانية لم يمنع 
لبنان مـن الانحدار نحـو الفوضى السياسـية؛ وفي أجواء 
مـن الاغتيـالات السياسـية المتتالية، والصـراع حول هوية 
لبنـان وعلاقته بالجارة السـورية الكبيـرة، تصاعد التوتر 
الطائفي كما لم يتصاعد من قرون طوال. وليس ثمة شك في 
أن أحـداث مايو/ أيار الماضي، عندمـا اجتاحت قوات «حزب 
اللـه» مدينـة بيـروت الغربيـة، شـكلت منعطفـاً حرجـاً في 
المنـاخ الطائفي اللبنانـي. من وجهة نظر «حـزب الله»، كان 
اجتيـاح المدينة، التي هي مدينة سـنية في تاريخها وأغلبية 
سـكانها، مسألة سياسـية بحتة. ولكن المشكلة لا تنبع دائماً 
من النوايا؛ وكان لابد لحزب الله أن يقدر الكيفية التي سيتم 
بها تصور اجتياح المدينة السنية. وحتى بعد السيطرة على 
بيروت الغربية، اسـتمرت عمليات اقتحـام المنازل، وأحجم 
الحـزب عن تعويض مئات المتضررين من الاشـتباكات التي 
صاحبـت عمليـة الاجتياح. ما هو أسـوأ من ذلـك أن أحداث 
بيـروت الغربية قد اسـتبطنت مؤشـراً إلى أن سـلاح حزب 
الله ليس سـلاحاً مقاوماً وحسب، بل هو أيضاً سلاح لحسم 
التدافعـات السياسـية الداخليـة. ولأن لبنان كيـان طائفي 
بالضـرورة، لم يعد غريباً أن ينجم عن أحداث بيروت تفاقم 
في العلاقات الطائفية على مسـتوى لبنان كله، انهيار أمني 

طائفي في الشمال اللبناني، وتضخم في الهوية السنية.

فـي مـوازاة العـراق ولبنـان، أخـذ الوضـع الطائفي في 
منطقة الخليج يشـهد مزيـداً من التوتر. بعض هـذا التوتر، 
كما في البحرين والسـعودية، ليس شأناً جديداً، ويعود في 
معظمه إلى أسباب داخلية لم تعالج من قبل الأنظمة الحاكمة 
كمـا ينبغـي. ولكـن بعضـه الآخـر يعود إلـى مجمـل أجواء 
التدافع الطائفي في المنطقة، سيما أن حالتي العراق ولبنان 
ترتبطـان ارتباطـاً مباشـراً بما بات يسـمى بصعـود الدور 
الإيرانـي. وبالرغـم مـن الكثير من التبسـيط الـذي يتخلل 
قـراءة الـدور الإيرانـي الإقليمـي، فـإن قطاعات من السـنة 
العـرب باتت ترى صلة ما بين التوتر الطائفي في المجتمعات 
العربية ومسألة ولاية الفقيه والنهج الإيراني السياسي في 
المجـال الإقليمي وتجـاه علاقة الجماعات الشـيعية العربية 
بإيران. ولكن المسألة الأكثر حساسية في مجمل هذه الأجواء 
تتعلق بنشـاطات التبشـير الشيعي في أوسـاط الأغلبيات 
السـنية الكبرى. وبـدون الدخول في التفاصيـل الصغيرة، 
وفي مجال تحديد المسؤوليات، فليس هناك شك في أن عدداً 
من البلدان السنية العربية، مثل سورية وفلسطين وتونس 
والجزائر، إضافة إلى بلدان مسـلمة شـرق وغـرب إفريقية، 
تشهد نشـاطاً تبشيرياً شـيعياً منظماً أو شبه منظم. وحتى 
في مدن مثل القاهرة ودمشـق، توزع كتب السجال الطائفي 
الشيعية، التي تلتزم دائماً بمنهج البحث الموضوعي وآداب 
الحوار. ما يثير الاسـتفزاز في أوسـاط سنية متعددة، ليس 
حجـم ظاهـرة التحول الشـيعي بحد ذاتها، ولكـن ما تتركه 
الظاهـرة علـى طبيعـة العلاقـات داخـل مجتمعـات سـنية 
مسـتقرة لا تعرف الانقسام الطائفي، ومن أن تاريخ التسنن 
لا يعرف النهج التبشـيري أصلاً وينظر إليه باعتباره وجهاً 
من وجـوه العـدوان. في مناطق مثـل قطاع غـزة، حيث من 
الصعب فصل السياسـة عن السـلاح، فإن محاولة تأسيس 
وجود شـيعي قد تنتهي إلى عنف دموي. وفي بلدان أخرى، 
تلعـب نشـاطات التبشـير الشـيعي دوراً سياسـياً لا يخفى 

لصالح أنظمة حكم تسلطية.

ليس ثمة ما يؤشـر إلى أن المسـألة الطائفية سـتجد حلاً 
سـريعاً لها، لاسيما أن الطائفي يشـتبك الآن بمصالح كبرى 
وسياسـات دول، بضيـق أفق وعصبيات، كمـا أنه بطبيعته 
يسـتمد وقوده مـن مواريـث تاريخية، حقيقيـة أو متخيلة. 
ملاحظتـين  يسـتدعي  المتصاعـد  الطائفـي  الجـدل  ولكـن 
ضروريتـين. الأولـى، أن بعضاً مـن الاتهامـات التي وجهت 
للشـيخ القرضاوي، والردود عليه، لم يكن لائقاً ولا مقبولاً، 
بأي حـال من الأحوال. تذكيـر من أفنى حياتـه في مناهضة 
الغزو الأجنبي بالتبشـير الكنسـي والخطر الصهيوني، هو 
محاولة لتجاهل حقائق الواقع والتهرب من المسـؤولية. من 
جهة أخرى، فإن الحديث عن الأولويات لا يخلو هو الآخر من 
ضعف المنطق ومحاولة التسـتر بالحجة البلاغية؛ فالمسألة 
الطائفيـة تتعلـق بمسـتقبل العـراق، بسـلم لبنـان الأهلي، 
باسـتقرار عـدد مـن دول الخليـج، وبمخاطـر انـدلاع عنف 
من نـوع جديد في مناطـق تبدأ بالضفة والقطـاع ولا تنتهي 
بالجزائـر ونيجيريا وتونس، كما بعنف مسـتعر بالفعل في 
مناطـق باكسـتانية. إن لم تكن هـذه من قائمـة الأولويات، 
فلابد أن هناك سـوء فهم لغوياً يتخلل كل هذا الجدل. النهج 
الآخر، بالطبع، هو الانتظار حتى تدهمنا الكوارث، ونبدأ في 
إضافـة إحصاءات أخـرى إلى قوائم مئـات الألوف من قتلى 

العراق وملايين مهجريه.
أمـا الملاحظـة الثانيـة فتتعلـق بالاختـلاف الواضح في 
وجهـات النظر السـنية حول الموضوع، وهو ما أثار سـعادة 
البعـض، اسـتغراب البعـض، وقلـق آخريـن. الحقيقة، أن 
تعدديـة الموقـف السـني واختـلاف الـرأي في أوسـاط أهل 
الرأي المسلمين السنة هو أمر طبيعي ومتوقع. عبر تاريخهم 
الطويـل، نظـر السـنة إلى أنفسـهم ليـس كطائفة بـل كأمة، 
كوعاء أممي للإسلام. ولأن الأمم ليست كيانات أيديولوجية 
مصمتـة، ففي هـذا الوعاء تختلف الآراء وتتعـدد. المهم الآن 
هـو الانتقـال بهذا الجدل إلى مسـتوى ومحيـط ومناخ أكثر 
عقلانيـة، حيـث بالإمـكان تبـادل وجهـات النظـر والهموم 

بهدف محاصرة التأزم الطائفي، لا تأجيجه.   

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ مع اقتـراب نهاية الفترة الرئاسـية الثانية لجورج بـوش، تبدو الولايات 
المتحـدة الامريكية على اعتاب مسـتقبل غيـر واضح المعالم، وذلـك لتداخل عدد 
من القضايا الحساسـة التي فشـل الرئيس الامريكي في التعاطـي معها بنجاح. 
فبالاضافـة الـى احتمال فـوز اوباما بالمنصب، ومـا قد يتبع ذلك مـن تغيرات في 
السياسـة الخارجيـة ثمة خمـس من هذه القضايـا ما تزال تضغـط على الوضع 
الامريكـي وتدخله في شـبكة معقدة من الاحتمـالات التي تتضارب فـي ما بينها 
أحيانا. أولها الازمة الاقتصادية التي هي الأسـوأ منذ الكسـاد الكبير الذي حدث 
في 1929، وثانيها: توتر العلاقات مع روسيا وما يستتبع ذلك من تلاشي الدعوى 
بوجود نظام سياسـي عالمي بقطب واحد عملاق، وثالثها: ملف المشروع النووي 
الايراني الذي استعصى على الحل وفق الخيارات الامريكية، ورابعها: استمرار 
ازمة الشـرق الاوسـط وعدم قـدرة الرئيس بـوش بالوفاء بوعـده الذي قطعه 
على نفسـه بتوقيع اتفاقية سـلام بـين الفلسـطينيين والاسـرائيليين قبل نهاية 
العام الحالي. وخامسـها العلاقات مع العـراق في ضوء اصرار قادته على رفض 
الاتفاقيـة الامنيـة التـي اقترحتها واشـنطن. ويتصل بتلك القضايـا أمور اخرى 
لا تقـل أهمية منها العلاقات بـين الولايات المتحدة والاتحـاد الاوروبي، والجدل 
المتواصـل حول شـبكة الدفـاع الصاروخي المزمـع تنصيبها في بولنـدا والموقف 
الروسـي الغاضب ازاء ذلك، واسـتمرار التحدي الذي تمثلـه ظاهرة «الارهاب» 
ومـا يبـدو من توسـع دائرته وتحولـه الى حرب اسـتنزاف متواصلـة بدون ان 

يلوح في الافق ما يشير الى احتمالات قوية بحسمها في المستقبل المنظور. 
ان مـا اعلن عنـه مؤخرا عـن قرار توفيـر 700 مليـار دولار لدعم المؤسسـات 
الاقتصادية الامريكية لتجاوز الازمة وشـراء الديون الفاسدة، مؤشر لاستفحال 
الازمـة مـن جهة وشـعور مسـؤولي البيـت الابيض بضـرورة التدخـل العاجل 
لاحتوائها بأية وسـيلة. وبالاضافة الى هذا المبلـغ المقترح صرفه من الاحتياطي 
المالي الفيدرالي والذي يواجه معارضة شـديدة مـن الكونغرس، فهناك اصوات 
ترتفـع مـن عدة جهـات، عبـر عنها هنري كيسـنجر، وزيـر الخارجيـة الامريكي 
السـابق، باسـتعمال اموال الـدول النفطية الخليجيـة التي تضاعفـت بالطفرة 
النفطيـة الحالية، لدعم الاقتصـاد الغربي. ولو حدث ذلك فسـتكون عملية نهب 
مكشـوفة تضاف الى النهـب التاريخي لهذه الثروة التي بيعت بأسـعار أرخص 
من اسعار الماء على مدى اكثر من نصف قرن. الازمة الاقتصادية التي طالت عددا 
من البنوك ومؤسسات التعامل بالاسهم، كانت متوقعة منذ بضع سنوات بسبب 
عدم التوازن في الانفاق من جهة والجشـع الذي هيمـن على الحياة الاقتصادية 
الغربيـة والرغبـة في الحيـاة الفارهة في مقابـل جهود ضئيلة وعمـل متواضع. 
كما ان الحروب التي شـنتها الولايات المتحدة الامريكية خلال العقد الاخير أدت 
الى هدر الاموال على نطاق واسـع، في الوقـت الذي تعتبر فيه الولايات المتحدة 
أكبـر بلد مدين في العالم. ويبدو ان الرئيس بوش أدرك في نهاية عهده ان عليه 
ان يصلح ما افسـدته سياسـاته على ثلاثة مسـتويات: علاقاته مع أوروبا التي 
يسـودها قدر غير قليل من التوتر غير المعلن، والأزمة الاقتصادية التي بدأت في 
الولايات المتحدة وانتشرت لتعم اوروبا والعالم وادت الى تضخم بمعدلات غير 
مسـبوقة خصوصا في مجال المواد الغذائية والنفط. ثالثا: الصورة غير المشرفة 
للسياسة الامريكية التي انطبعت في اذهان العالم بسبب هيمنة فريق المحافظين 
الجدد على السياسـة الخارجية الامريكية بشـكل خاص. ويـرى بعض المراقبين 
شـيئا من التحول في سياسـات الرئيس بوش بعيدا عـن توجهات ذلك الفريق، 
وانه بدأ يشـعر بالنتائج السـلبية للادوار التي لعبها افـراد ذلك الفريق، كنائب 

الرئيس ديك تشـيني، ووزير الدفاع السابق، دونالد 
رامسفلد وغيرهما. وليست هناك قناعة بقدرة الادارة 
الامريكية على انتشال الوضع الاقتصادي العالمي من 
خطر الكسـاد والانهيـار خصوصا مع اسـتمرار نزف 

الخزينـة الامريكيـة لتمويـل آلـة الحرب في العـراق وافغانسـتان، وما يسـمى 
«الحـرب ضد الارهاب». وحالـة التجهم الاقتصادي هذه من شـأنها ان تتواصل 

وتؤدي الى المزيد من الضغط على الاقتصاد العالمي.
اما القضية ذات الابعاد الاستراتيجية التي لا تقل خطرا عن الازمة الاقتصادية 
فتتمثـل بالتحولات الاخيـرة في التوازنات الدولية التـي حدثت في اثر التدخل 
الروسـي في روسـيا. جاء ذلك على خلفية قرار نصب الصواريـخ الامريكية في 
بولنـدا، الامر الذي اعتبرته روسـيا تهديـدا لامنها الاسـتراتيجي. جاء التحرك 
الروسي بعد عقدين من التراجع السياسي الذي أعقب تداعي الاتحاد السوفياتي 
وانكمـاش النفوذ الروسـي بشـكل ملفـت للنظر. فقد عمـدت الولايـات المتحدة 
لبسـط نفوذها في الجمهوريات المستقلة، ووسعت عضوية الناتو لتصل الى 26 
بلدا بعد ان كانت 16 فقط. لقد شعرت موسكو ان الخناق يضيق عليها تدريجيا، 
وانها، برغم عضويتها في نادي الدول الصناعية الذي كان مكونا من سـبع دول 
غربيـة، تعامل كبلـد تابع، وتملـى عليها الشـروط الاقتصادية، ويتـم تجاوزها 
في الكثيـر من القرارات الدوليـة. الولايات المتحدة، خصوصـا في عهد الرئيس 
بـوش، تصرفت وفق مقولة القطـب الواحد الذي يهيمن علـى العالم، واخترقت 
مواقع ا لنفوذ التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي سابقا. فمثلا دخلت الولايات 
المتحدة على خط المشـروع النووي الهندي، ووقعت معها اتفاقية ما تزال موضع 
لغط في سياسة الهند الداخلية، وسمحت لنفسها بانتهاك بنود اتفاقية الحد من 
انتشـار الاسـلحة النووية بالموافقة على توفير الدعـم التكنولوجي للهند برغم 
ان مشـروعها النووي تحـول الى تصنيع السـلاح النووي. وتدخلـت الولايات 
المتحدة في اذربيجان على نطاق واسع لبسط النفوذ على حقول النفط المكتشفة 
فـي ذلك البلد، حتى بدا ان روسـيا حوصرت من اغلب الجهات، وبدت مكشـوفة 
مـن الناحيـة الاسـتراتيجية، بعد ان تم تهميشـها دوليا. ومنذ ان وقفت روسـيا 
ضد حـرب العراق كان الكرملـين يراقب الامور عن كثب ويتهيـأ لاتخاذ خطوات 
لاسـتعادة الموقـع والنفوذ على الصعيد الدولي. وقد تحركت روسـيا على أربعة 
محاور: اولها التدخل المباشر في جورجيا وتجاهل التحذيرات الغربية، وثانيها 
اعادة طرح شروط اكثر صرامة لتصدير الغاز الى اوروبا، ثالثها الرفض الشديد 
لمنظومة الصواريخ الامريكية المزمع نصبها في بولندا. ورابعها السـعي الحثيث 
لتشـكيل محـور سياسـي – اقتصـادي أسـيوي فـي مقابـل الناتـو والتحالفات 
الغربية. ويرى البعض ان تمتين العلاقات مع ايران والصين مقدمة لتشكيل ذلك 

المحور.
وربما كان الموقف الامريكي ازاء المشروع النووي الايراني واحدا من القضايا 
التي شكلت بؤرة توتر في العلاقات مع روسيا. فهناك اتفاقات بين روسيا وايران 
لاكمال محطة بوشهر النووية، وتزويد ايران بالتكنولوجيا والخبرات والمعدات 

النووية، الامـر الذي ترفضه الولايـات المتحدة بدون 
تـردد. لكن هـذا الرفـض لم يسـتطع تجاهـل المصالح 
المشـتركة بـين روسـيا وايـران، ولـكل منهما اسـبابه 
لمواجهـة السياسـات الامريكية خصوصا فـي القوقاز 
ووسـط آسـيا. ومع ان روسـيا في البداية سـايرت الطرح الامريكي في الضغط 
على ايـران، ولكنها أرادت تذكيـر الغربيين بوجودها واهميتها الاسـتراتيجية، 
فرفضـت الاسـبوع الماضي المشـاركة فـي اجتماع علـى هامش اجتمـاع الجمعية 
العمومية للامم المتحدة لمناقشـة فرض المزيد من العقوبات على ايران. وشـعرت 
الـدول الخمس الاخرى في المجموعة المسـماة (5+1) اي الدول الاعضاء الدائمة 
العضويـة بمجلـس الامن الدولي ومعهـا ألمانيا، بالمرارة من انعـكاس التوتر في 
العلاقـات الروسـية الامريكية علـى السياسـة الغربية ازاء ايـران. وحذر وزير 
الخارجيـة الالماني، فرانك والتر سـتاينمر، مـن ان ذلك التوتر سـوف يعطل اي 
عمـل ضد ايران شـهورا، ويؤثـر على عدد مـن المشـاكل الدولية التي تسـتدعي 
تفاهما بشـكل مستعجل: «انني قلق جدا، فان ايا من الازمات الدولية من الشرق 
الاوسـط الـى القوقـاز وايـران وكوريـا الشـمالية لا يمكـن حله بدون مشـاركة 
اللاعبين الكبيرين: روسـيا والولايات المتحدة». وجاء الموقف الروسي ردا على 
انسـحاب واشـنطن من اجتماع وزراء خارجية الدول الثماني في وقت سـابق. 
ومما يزيد الوضع تعقيدا قرار كوريا الشـمالية اعادة احياء مشـروعها النووي 
بشـكل مفاجئ. فقـد امرت المفتشـين التابعـين للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية، 
بازالـة الاختام التي وضعت على المفاعلات والمنشـآت النوويـة وأدوات المراقبة 
ثـم طلبت منهم مغادرة البلاد، في تحد واضـح للدول الغربية. انها خطوة بالغة 
الاهمية، وليس مسـتبعدا ان تكون روسـيا وراء تشجيع بيونغ يانغ على القيام 
بهـا. وثمة تفسـير بان تلك الخطوة تهدف للضغط علـى الولايات المتحدة بهدف 
الحصـول على مكاسـب اقتصاديـة اكبر، ولكن تزامـن تلك الخطوة مـع التوجه 
الروسـي الجديد، ليس امرا عفويا. ومن شأنه ان يضغط على الرئيس الامريكي 
الـذي طالما اعتبـر الاتفاق مـع كوريا الشـمالية بالتخلي عن مشـروعها النووي 
(كمـا فعلت ليبيا) واحـدا من اهم انجازاته. كما ان هذه الخطوة سـتزيد الموقف 
الغربـي ازاء ايران تعقيـدا. ويزيد من هـذا التعقيد التعاون الروسـي مع ايران 
فـي مشـروعها، وما يبدو مـن توجه لدى الكرملـين لاعادة الحياة الـى العلاقات 
مع الدول المناوئة للسياسـات الامريكيـة. وليس معلوما بعد دقة المعلومات التي 
رشـحت مؤخرا ومفادها ان الرئيس بوش رفض خطة اسـرائيلية لشـن عدوان 
عسكري ضد المنشآت النووية الايرانية. جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين ايهود 
اولمرت وجورج بوش في شـهر ايار (مايو) الماضي. وجاء الرفض الامريكي على 
اساسـين: اولهما ان «اسـرائيل» لن تستطيع ان تدمر المشـروع الايراني في يوم 
واحـد بل يتطلـب ذلك عمليات قصـف متواصلة على مدى عدة ايـام، الامر الذي 
سـيؤدي الى نشوب حرب اوسـع في المنطقة. وثانيها خشـية واشنطن من ردة 
فعل ايرانية تؤدي الى قتل جنودها في العراق وافغانستان وغلق الممرات المائية 

في منطقة الخليج.

وماذا عن «اتفاقية السـلام النهائية» بين «اسرائيل» والفلسطينيين التي كان 
الرئيـس بوش قـد وعد بتوقيعها قبل نهاية العام؟ اي قبل ان يسـلم منصبه الى 
الرئيس الجديد الذي ينتخب في شـهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل؟ الواضح 
ان هـذه الاتفاقية لن توقع في موعدها المحدد، شـأنها شـأن الاتفاقية الامنية مع 
العراق. وقد اتضح كذلك ان ثمة خلافا بين ادارة الرئيس بوش ورئيس الوزراء 
البريطاني السـابق، تونـي بلير، الذي أخذ على عاتقه حمل ملف قضية الشـرق 
الاوسـط. فقد حصرت ادارة الرئيس بوش مهمته بتطوير الاوضاع الاقتصادية 
للفلسـطينيين، واحتفظت لنفسها بالجانب السياسـي من الملف. فلم يحقق بلير 
التطويـر الاقتصـادي الموعـود خصوصـا مـع الحصار الاسـرائيلي المدمـر، ولم 
تسـتطع الادارة الامريكية تحريك الحل السياسـي بشـكل فاعل. وقد أصبح أمرا 
متعـذرا توقيع اي اتفاق بين الطرفين يؤدي الى قيام دولة فلسـطينية في الضفة 
الغربيـة والقطاع. هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه المعارضة لمشـروع الدولتين، 
لان «اسـرائيل» لـن تسـمح بقيام دولة فلسـطينية مسـتقلة ذات سـيادة وقرار 
مستقل. وثمة طرح يزداد قبولا في الاوساط الشعبية والسياسية بان الحل يكمن 
فـي اقامة دولة ديمقراطية واحدة يشـارك فيها الاسـرائيليون والفلسـطينيون 
على حد السـواء، بشرط السـماح بعودة اللاجئين الفلسـطينيين. فحق العودة 
مشـروع وفق القوانين الدولية، وليس من حق «اسرائيل» منع الفلسطينيين من 
العودة الى ارضهم. ايا كان الأمر فسـوف يترك الرئيس بوش منصبه في البيت 
الابيض بدون ان ينفذ الوعد الذي قطعه على نفسـه. وسـيضاف هذا الوعد الى 

الوعود الاخرى التي طرحها ومنها نشر الديمقراطية في المنطقة.
وثمـة اتفاقية مثيرة للجدل لم يسـتطع الرئيس بـوش وادارته فرضها وهي 
الاتفاقية الامنية مع العراق. فقد رفضتها الحكومة العراقية بشـكل قاطع، بعد ان 
حـددت الادارة الامريكية موعد التوقيع عليها بـ 31 تمـوز (يوليو) الماضي. وقد 
طرحـت الحكومة العراقية تعديلات عليها ولكن واشـنطن فشـلت حتى الآن في 
الـرد على ما تعتبره بغداد نصا اخيرا للاتفاقيـة المزمعة. وتبقى قضية الاحتلال 
في العراق مثيرة للمشـاعر من جهة واعمال العنف وعدم الاسـتقرار في المنطقة 
من جهة اخرى. والواضح ان سياسة الرئيس بوش في العراق لم تحقق النجاح 
الذي كان يأمله عندما شـن الحرب ضد ذلك البلد قبل اكثر من خمسـة اعوام. فلا 
العراقيون اسـتقبلوا القوات الامريكية بالزهور، ولا السياسـيون قادرون على 
اقـرار ما يريـده الجانب الامريكـي خصوصا مع تصاعد الدعـوات المحلية لانهاء 
الاحتـلال ورفض اقامة قواعد عسـكرية امريكية دائمة علـى الاراضي العراقية. 
وسـتظل قصة العراق تطارد الرئيس بوش بعد تركه المنصب، كما لاحقت توني 
بليـر وأدت الى ازالته مـن منصبه العام الماضي. سـيترك الرئيس بوش منصبه 
والتسـاؤلات تطـارده ومنها: ما مدى صلابة القطب الاحـادي الذي كان البعض 
يعتقـد انه مهيمن على اوضاع العالم؟ ولماذا فشـل حلـم الرئيس بوش في قطف 
ثمار أي من الحروب التي شـنها؟ ولماذا اصبح حزبه مهددا بخسارة الانتخابات 
الرئاسية المقبلة، وبلده محاصرا بالكساد الاقتصادي؟ وكيف اصبحت سياساته 
الخارجية تعاني من فشـل اسـتراتيجي ادى الى منافسـة حادة من قبل روسيا، 
الطـرف الذي غيب عن المشـهد ردحـا، وها هو يسـتيقظ الآن غاضبا مزمجرا. قد 
يكـون لـكل منها اجابـة اكاديمية مفصلة، ولكـن ما يجمعها جميعـا جواب واحد 

مفاده ان الرئيس جورج بوش لم يكن رئيسا ناجحا.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ انتهت جريمة اختطاف السياح الالمان والايطاليين 
فــي صحراء مصر، قرب الحدود المصرية ـ الســودانية، 
بشكل طيب، حيث عاد هؤلاء الى بلادهم دون ان يمسهم 
اي ســوء، ولكن الحكومة المصرية كانت الخاسر الاكبر 
مرتين، الاولــى عندما ادت هذه الجريمة الى هز ســمعة 
البلاد وضرب الموســم الســياحي فيها، ولو جزئيا، اما 
الثانيــة عندما تبين ان روايتها الرســمية حول «تحرير» 
هــؤلاء الرهائــن وقتــل نصــف عــدد الخاطفــين كانت 

«مفبركة» وليس لها اي اساس من الصحة.
احد المصريين المختطفين مع السياح المذكورين ويدعى 
شــريف فاروق محمد الذي يعمل سائقا لحافلتهم، اكد 
ان الخاطفين، ومعظمهم من صبيان تتراوح اعمارهم بين 
15 ـ 16 عامــا افرجوا عن رهائنهم مســاء الاحد الماضي، 
وارشــدوهم الــى طريق العــودة، بعد ان شــعروا بالملل 

والاحباط لعدم التجاوب مع مطالبهم بالفدية.
الحكومــة المصرية حاولــت ان تلوي عنــق الحقائق، 
وتقــدم رواية مختلفة ومختلقة في الوقت نفســه، تظهر 
قوات الامن المصرية الخاصة بشــكل بطولي، من خلال 
الادعــاء بانها «حررت» الرهائن ســالمين، بعــد ان قتلت 
نصف الخاطفين، وذهبت في مسرحيتها الى ما هو ابعد 
من ذلك عندما عرض التلفزيون الرسمي المصري لقطات 
حية لوزير الدفاع المصري المشــير حسين طنطاوي وهو 
يزف النبأ بصوت عال الى الرئيس حسني مبارك وسط 

مهرجان من الاشادات بالنهاية البطولية السعيدة.
فاذا كانت رواية هذا الســائق المصري، الذي نأمل ان 
لا يكــون قد اعتقل، او فصل مــن عمله لانه قال الحقيقة، 
لا يعتــد بهــا، لانه جرت العــادة ان يتم الاعتــداد برواية 

العرب والمســلمين عند الحكومات العربية، فإن اوغست 
هانيننــغ، وزيــر الدولة الالمانــي للشــؤون الداخلية اكد 
ان قــوات الامــن الســودانية هــي التــي قتلت ســتة من 
الخاطفــين، وان الخاطفــين الباقين حــرروا الرهائن من 

تلقاء انفسهم.
الســؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن اسباب لجوء 
حكومــة محترمــة، تمثــل الدولــة الاقليميــة الاعظم في 

المنطقة الى «الفبركة» بالطريقة التي شاهدناها؟
فــي الدول المحترمــة التي تحكم من قبل المؤسســات 
تبــادر الحكومــة الــى اجــراء تحقيــق رســمي فــي كل 
ملابســات هذه الجريمة منــذ بدء خطف الســياح حتى 
لحظة وصولهم ســالمين، لاســتخلاص الدروس والعبر 
اولا، ومنــع تكــرار مثــل هــذه الجريمــة ثانيــا، وتقديم 
كل المســؤولين عــن عملية الكــذب حول كيفيــة الافراج 
عــن الرهائــن الى المحاكمــة بتهمة تشــويه صورة مصر 

وسمعتها.
قوات الامــن المصرية الخاصة لا تحتــاج الى كل هذه 
الاكاذيــب للاشــادة بكفاءتها، ولا يضيــر مصر لو تبين 
لمواطنيها ان عملية «تحرير» الرهائن تمت بالطريقة التي 
تمت عليها دون اي زخارف، او بهارات، مثلما شــاهدنا 

وقرأنا وسمعنا طوال الايام الثلاثة الماضية.
هنــاك «خلل مــا» في مصــر، خلــل كبير يحتــاج الى 
اصلاح ســريع وعاجل رأفة بهذا البلــد الكبير، وتاريخه 
الحافل المشــرف، وحضارته التي تمتد لاكثر من ســبعة 
آلاف عــام. وحتى تتأتى عمليــة الاصلاح هذه يجب اولا 
الاعتراف بهذا الخلل، حيث لا توجد اي مؤشرات توحي 

بذلك.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. سعيد الشهابي٭
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• محمـد اليازغـي نائــب رئيس الــوزراء المغربي 
وصــل امس الأربعاء الــى كوناكــري لتمثيل الملك 
محمـد السـادس في احتفالات الذكرى الخمسين 
لاستقلال غينيا، برعاية الرئيس الجنرال لانسانا 

كونتي.

• السيدة الفرنسية الأولى كارلا بروني ستنضم 
إلى زوجها الرئيس الفرنســي نيكولا سـاركوزي 
في زيارة متوقعة إلى مقاطعة كيبيك الكندية،عندما 
يشارك في القمة السنوية للاتحاد الأوروبي وكندا 
في مدينة مونتريال في 17 تشرين الأول (أكتوبر) 
الحالــي، وفي قمــة دول الفرانكفونيــة التي تضم 
نحو 50 دولة تتحدث باللغة الفرنســية المقررة في 

كيبيك في 18 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

• الكاتــب البريطانــي الهنــدي الأصــل سـلمان 
رشـدي اعلــن إنه مــا زال ســعيداً لوضعــه رواية 
«آيات شــيطانية» بعد مــرور 20 عامــاً تقريباً على 
الرواية التــي كادت أن تكلفه حياتــه، وقادت إلى 

إصدار فتوى بإهدار دمه.

• بمناسبة ذكرى الأربعين لرحيل الشاعر محمود 
درويـش ينظم اتحاد كتاب المغــرب بالرباط، بعد 

غد الســبت، أمسية شــعرية يصاحبها عزف على 
العود، بمشــاركة إدريـس الملياني وعبـد العزيز 
أزغـاي وعبـد الهـادي السـعيد وأحمـد عصيـد 
وأحمـد  المسـكيني  ولطيفـة  الدمناتـي  وأحمـد 
المسـيح، مع شــهادات لإدريس الخوري وإكرام 
عبدي والبشـير قمري ومحمد الصالحي وأحمد 

العمراوي.

• أجّلــت المغنيــة الأمريكيــة جانيـت جاكسـون 
موعــد حفلــين موســيقيين كانت ســتحييهما هذا 
الأســبوع في إطار جولتها «روك ويتشو» بعد يوم 
واحد على إدخالها المستشفى في مدينة مونتريال 

الكندية، بعد إصابتها بتوعّك مفاجئ وقد خرجت 
منه بعد ساعات قليلة.

• محمـد بوشـنتوف مستشــار رئيس الــوزراء 
المغربــي ورئيس جمعيــة الاخوة اليمنيــة المغربية 
اقــام بمنزلــه حفل افطــار تكريمــاً  للدكتــور عبد 
الجواد السـقاط عضو مكتب الجمعية، بمناســبة 
مغادرتــه الــى النيجــر لتولــي رئاســة الجامعــة 

الاسلامية هناك. 

• سـهام بوهـلال الكاتبــة والشــاعرة المغربيــة 
المقيمة بفرنسا تقدم بعد غد السبت بمكتبة «نافذة 
الكتــاب» بباريــس ديوانها الشــعري الثالث «كور 
لوميير» (جســد ضوء)، الذي صدر مؤخرا عن دار 
النشــر «المنار» للفنانة التشــكيلية الفرنسية ديان 

بورنزال. 

• يتوقــع ان يخلــي رئيس تحرير «العــرب اليوم» 
الأردنيــة طاهر العدوان موقعه الوظيفي ليشــغل 
رئاســة هيئة تحرير إستشــارية للصحيفــة،  كما  
يعمــل بعــض النشــطاء السياســيين علــى تعيين  
الوزيــر الســابق  نصـوح المجالي رئيســا لمجلس 

إدارة صحيفة «الرأي» خلفا للدكتور فهد الفانك.

العيد
سهيل كيوان

هــذا هو العيد الأول الذي ســأكون بعيدا فيــه عن العيد! وذلك  
بعدمــا انتقلــت من مــكان إقامتي في مركــز القرية الــى طرفها، 
فالعيد في قريتنا هو ســاحة العين وما تشــهده من نشــاط  في 
هــذا اليوم، يقــول الناس لأطفالهــم  :يلا تعال نــروح  للعيد ..... 
وقــد يبكي الطفــل ويتمرغ بالتــراب ويقول : خذونــي الى العيد 

..والمقصود الى ساحة العين! 
وساحة العين تقع وسط القرية، منها يزف أهل البلدة بعضهم 
البعض الــى مثواهــم الأخير، ومنها يشــيّع العرســان الى عش 
الزوجية، وعلى أرضها تندلع الطوشــات في الانتخابات المحلية 
بعد فرز الأصوات مباشــرة،ومنها تنطلق المظاهرة الاحتجاجية  
،وكذلك مســيرة الســيارات والزماميــر احتفاء بفــوز أو تعادل 

فريق نحبه في مباريات كأس العالم لكرة القدم.
في  السنوات الأخيرة صارت ســاحة للمفرقعات، الأمر الذي 
يســبب ليلــة العيد مــا معدله طوشــة واحدة كل نصف ســاعة! 
وقصــص العين لا نهاية لها قديمة وحديثــة، بالإضافة للمجزرة 
في ساحتها يوم احتلال (أو استحلال) القرية  وقصص الصُلاّح 
والأرواح التــي تســكنها، كانت هناك شــجرة زنزلخت يتفيأ في 
ظلها أبو زيد الهلالي وشركاه، وفيها كنا نشاهد السينما ببلاش 
يوم كان اسمها (سيلما)! كان يُحضِرُها  كرشوة جماهيرية على 
شــرف الانتخابات عميــل من جماعة غولدا مئير ســيصبح فيما 
بعــد من جماعة تســيبي ليفني، وتوقفت العــروض بعد أن رجم 

مجهولون جمهور النظارة بالكوسا المتعفنة والحجارة! 
صبيحــة كل عيد يؤم الســاحة مئات الأطفــال وذويهم حيث 
تنتظرهم أكشــاك الفلافل والحلوى ومختلف أنواع الأسلحة من 
الألعاب، ولكن أكثر ما يلفــت الانتباه هو الحناطير،الخيول التي 
تجر العربات المزينة بالشــرائط والبالونات الملونة لنقل الأطفال 
من العين إلى طرفي القرية في شــارع طويل بلا طلعات ونزلات، 
الأمر الذي لا تجده في القرى الجبلية المجاورة،ولهذا يأتي الناس 
برفقة أطفالهم  من القرى القريبة لمشاهدة العيد عندنا، ويقولون 

لنا :.يا عمي نيالكم ....العيد عندكم. 
الأطفال يحبون الحنطور جدا حتــى لو كان والد أحدهم يملك 
سوبارو موديل واحد وتسعين! لأن في الحنطور بركة ومشاركة 

للأطفال في الغناء والهتاف، ومنها  ...
 بُكره العيد بنعيّد 
نذبح بقرة سعيّد 

وسعيّد ما لو بقره 
نذبح بنتو هالشقره....

والشقره ما فيها دم 
نذبح بنتو بنت العم 

هييييييييييه   
وتقليد الحنطور في العيد، نقله عن شارع صلاح الدين في عكا 
القديمة الى قريتنا قبــل نــــيف وعقدين رجــل يدعى أبو علاء...
بــدأ  بحمار أخضر يجــر عربة (والأخضر هــــــو الأبيــــــض في 
دنيــا الحمار)، ثم تقــــدم فطــوّر أدواته  فبعث الحمار الى تقاعد 
مبكر واســتبدله بحصان لا هو مكر ولا مفر...بل عاجز ومتهالك 

معاً! 
كان لا بــد أن أدخل في ليلة هــذا العيد الى عيادة الدكتور علاء 
الذي كان والده بطل واحدة مــن بواكيري القصصية بتأثر كبير 

من العم تشيخوف! 
كان عــلاء وقتها يدرس الطب في إيطاليا، أعد والده حنطوره، 
وأتيــت مرافقــا لابني البكر كــي أركّبه على الحنطــور، وبدلا من 
خمســة عشــر طفلا  فقد «تحنطر» في العربة ضعــف هذا العدد 
بين منشــد وهاتف وشــاك وباك،الحصان منهــك وجائع ولكن 
أبــا العــلاء لا يســتطيع الراحــة أو الانســحاب في عــز المعركة، 
الحصان رفض تناول وجبة العشب وحتى الشعير! خارت قواه 
تماما ورفض التحرك ،الأطفــال يلحون عليه بالتقدم ولكن عبثاً، 
وبدأ الأهالي والأطفال يطالبون باســتعادة نقودهم، وشعر أبو 
عــلاء بخطر حقيقي يتهدد الغلة المتوقعــة في ذلك النهار، فصفع 
الحصــان وركله عــدة ركلات وتــف عليه بدون نتيجــة، وعندما  
يئــس من لغة التهديــد والوعيد راح يرجوه ويتحــدث إليه : ليش 
ما بدك تمشــي!....أعرف أنك عاجــز ومريض وجوعان ...لا أحد 
يفهمــك مثلــي ....ثــم يخاطبه وهو يــكاد يبكي (حســب قصتي 
الأولى)...الله يســتر عليك أعنّي  هذا العيد وبسّ.. علاء سيصير 
دكتــورا....! وكان الحصان يحاول أن يتحــرك كأنه يعرف علاء 

شخصياً ويود فعلاً لو يستطيع مساعدته...
قال لي الدكتور علاء» بماذا تشــعر بالضبط !...الوجع من أية 
جهــة ! إفتح قميصك...خــذ نفس..كمــان نفس...نفس عميق....
أعمق..هــل يزيد الوجع وأنت  صاعد على الدرج! هل تتوجع الآن 
! أنــت مرهق .. لازمك راحة». ناولنــي بضع حبات وهو يقول....

وكيف الأولاد....وين صاروا؟
- الكبير سيصبح بعد عام مهندس أغذية إن شاء الله...والثانية 

تزوجت ولكنها في كلية المعلمين والصغار في الثانوية...
- كان الله بعونك ....تعليم الأولاد ليس سهلا هذه الأيام ....

- لا ليس سهلاً....ولكن الكبير نشــيط والحمد لله....أنا قلت 
له..عليك أن تدبر أقساط تعليمك بنفسك، وإلا فذنبك على جنبك 
...فــراح  وأحضــر حصانــا وعربة وأعــد  حنطورا ليشــغّله في 

صبيحة العيد......

الإجهاد شائع لدى المصابين بالسرطان 

مرضى القلب معرضون اكثر من غيرهم للإصابة بالإحباط
■ نيو هافن ـ يو بي اي: قال باحثون أمريكيون ان مرضى 
القلب معرّضون أكثر من غيرهم للإحباط ولا بد من الاهتمام 

بهم ومساعدتهم لتحسين عافيتهم.
وقالـت جوديـث ليشـتمان مـن كليـة الصحـة العامة في 
جامعـة يـال «يبـدو ان الإحبـاط ومـرض القلـب مرتبطـان 
ببعضهمـا البعض، فـلا يمكن علاج القلب بعيـداً عن متابعة 

الصحة العقلية لدى المريض».
يشار إلى ان مراقبة مرضى القلب للتأكد من عدم إصابتهم 
بالإحباط ،هو جزء من تقرير استشاري علمي أصدرته لجنة 

القلب الأمريكية وشاركت ليتمان في كتابته. 

وصادقت اللجنة النفسـية على التقرير وأوصت بمراقبة 
الأشـخاص المصابين بأمراض القلب المزمنـة للتأكد من عدم 
معاناتهم من الإحباط وتقديم المساعدة لهم من قبل أشخاص 

مختصين ومؤهلين بتشخيص ومعالجة الإحباط.
وقالت ليتشـمان انـه على الرغـم من ان لا دليـل على ان 
مراقبـة الإحباط يسـاعد فـي تخطي مشـاكل القلـب، إلاّ ان 
التقرير الاستشـاري يفيد أن الإحباط مرتبط بارتفاع نسب 
المـوت وزيـادة حـدة المـرض بالإضافة إلـى تراجـع نوعية 

الحياة وعدم التعافي سريعاً من أمراض القلب.
وفـي بوسـطن توصـل باحثـون أمريكيون إلـى خلاصة 

مفادها ان الإجهاد الحاد شائع في أوساط المصابين بأمراض 
السـرطان، وان مـن هـم أصغـر مـن 65 عامـاً هـم أكثـر ميلاً 

للمعاناة من محنة نفسية شديدة. 
ووجـد الباحثـون في كلية الطـب في جامعـة هارفرد في 
بوسـطن ان المصابـين بالسـرطان معرضـون لاجهـاد حـاد 
مرتين أكثر من الذين لم يتم أبداً تشخيص إصابتهم بالمرض 

الخبيث، ما يسبب لهم مشاكل تعيق عملهم أو دراستهم.
وأظهرت الدراسـة أيضـاً ان لا اختلاف بين عدد سـنوات 

تشخيص السرطان وزيادة خطر الإجهاد.
وقالـت المسـؤولة عـن إعـداد الدراسـة الدكتـورة كارن 

هوفمـان «نأمـل أن ترفـع هـذه النتائـج مـن الوعـي بشـأن 
الحاجات النفسـية لـدى من ينجـون من مرض السـرطان، 

وان تشجعهم على إجراء فحوص نفسية».
وأضافت ان «الفحوص السـريعة وقليلـة الكلفة متوفرة 

ويمكن إجراؤها في العيادات».
يشـار إلـى ان الدراسـة شـملت 4712 راشـدا عاشـوا 5 
سـنوات أو أكثر بعد تشـخيص إصابتهم بالسـرطان و126 
ألفاً و841 مسـتطلعاً لم تشـخص إصابتهم يوماً بالسرطان، 
وقدمـت فـي الاجتمـاع السـنوي للجمعيـة الأمريكيـة لعلم 

الأورام والعلاج بالأشعة في بوسطن.

حوادث العيد في الأردن:
ثلاث جرائم قتل ..

وأكثر من 600 مصاب
■ عمان- «القدس العربي»:   تشير تقارير الحوادث خلال عطلة العيد في 

الأردن لوقوع عشرات من حوادث السير وكذلك بعض جرائم القتل.
 ففـي أول ايام العيد تسـبب حمل صغير بحادث سـير غريـب على طريق 
المطـار فـي عمـان العاصمة بين عـدة سـيارات، حيـث إرتبك احد السـائقين 
بعدما شـاهد الخروف تائها يبحث عن والدته وسط الطريق السريع فحاول 
تفادي صدم الحمل الصغير قبل ان يرتطم بسـيارة مجاورة تسببت بدورها 
بإرتطام سـيارة ثالثة و النتيجة كانت عبور الحمل الذي نسـيه احد الرعاة 

وأضرار مالية بالغة ستدفعها على الأرجح شركات التأمين.
 الإدارة المختصة سـجلت عشرات الحوادث بسـبب زحام العيد وتحديدا 
فـي المدن الكبرى مثل عمان والزرقاء حيث إرتطمت شـاحنة صغيرة بحائط 
وتهشـمت وإنقلبـت حافلـة ركاب مـع إصابـات خفيفة، واسـتقبلت أقسـام 
الطـوارىء أكثـر من 600 مصاب على مدار يومي العيد بسـبب حوادث سـير 
ومشاجرات.  وإنشغال الشرطة كان أكثر بثلاث جرائم قتل على الأقل وقعت 
خلال يوم الوقفة واول ايام العيد في ثلاث مناطق هي إربد ومعان والشوبك 
جنوبي البلاد. وفي المحافظات إضطرت الشـرطة لإغلاق شـوارع في أحياء 
وقعـت فيها هـذه الجرائم حقنا لدمـاء المواطنين وتجنبـا لأي إحتكاكات بين 

العشائر ذات الصلة بالجرائم.

أبوان استراليان قاما بتجويع ابنتهما حتى الموت
■ سـيدني ـ رويتـرز: أحالـت محكمـة اسـترالية امـس الاربعـاء أبويـن 
اسـتراليين اتهما بتجويع ابنتهما ذات السـبعة اعوام حتـى الموت للمحاكمة 
بتهمة القتل. وقال المدعي لمحكمة مدينة نيوكاسـل ان وزن الطفلة كان تسعة 
كيلوغرامات فقط عندما عثر على جثتها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 
فـي غرفة تناثر بها الغائط بمنزل الاسـرة الى الشـمال من نيوكاسـل المدينة 

الساحلية بشرق استراليا.
وأمـر القاضـي مايـكل موراهان بمحاكمـة الاب البالـغ من العمـر 46 عاما 
وزوجته 37 عاما عبر دائرة تلفزيونية بسـجنهما. وتقرر اجراء المحاكمة في 

السابع من تشرين (نوفمبر) المقبل في المحكمة العليا بسيدني.

اليمن: اختلف اللصوص 
على هاتف مسروق فقتل أحدهم

■ صنعـاء (اليمـن) ـ يـو بـي اي: فجّر هاتف مسـروق شـجارا بين ثلاثة 
لصـوص صوماليـين فـي اليمـن، حين اختلفـوا علـى حصصهم منه فاسـتل 

أحدهم سكينا وطعن زميليه فأردى أحدهما.
وذكـر المركـز الاعلامـي الامنـي فـي الداخليـة اليمنيـة أمس الاربعـاء أن 
الخلاف نشـب بـين اللصـوص الثلاثة علـى نصيبهم مـن الهاتف المسـروق 
حين حسـب أحدهم أن زميليه يريدان حرمانه من نصيبه فاسـتل سكينا من 
تحت ملابسه وطعن الأول بصدره حيث نفذت الطعنة الى القلب فأودت به، 
وطعـن الثاني بكتفه. وأوضحت الشـرطة بمديرية شـعوب بأمانة العاصمة 
صنعـاء أنها ألقت القبض على الجانـي (25عاما ) وتحفظت على جثة المجني 

عليه في ثلاجة المستشفى لإجراءات التحقيق.

أربع رسائل للأميرة ديانا
 بـ 24 ألف جنيه أسترليني 

■ لندن (بريطانيا) ـ يو بي اي: بيعت أربع رسائل كتبتها الأميرة الراحلة 
ديانا إلى مربيتها في مزاد بريطاني بـ 24 ألف جنيه إسـترليني، واحدة منها 

حملت اعترافها بأنها تعشق الرقص لكنها ترقص مثل فيل. 
وذكرت صحيفة «ديلي إكسبريس» أن رسالة الإعتراف التي كتبتها ديانا 
عندما كانت في السـابعة عشرة من العمر إلى مربيتها ماري كلارك، اشتراها 

شخص أوروبي بمبلغ عشرة آلاف و 580 جنيهاً إسترلينياً.
واضافت أن رسالة أخرى كتبتها الأميرة بينما كانت حاملاً بالأمير ويليام 
ووصفـت فيهـا شـعورها بالحمـل وسـعادتها بحياتهـا الزوجية مـع الأمير 
تشـارلز، بيعـت بمبلـغ 9200 جنيه إسـترليني في مـزاد بمدينة كلوشسـتر 
بمقاطعة إسيكس. ولقيت أميرة ويلز حتفها مع عشيقها عماد (دودي) الفايد 

في حادث سير غامض بالعاصمة الفرنسية باريس عام 1997.

خفضت أكثر من 50 كيلوغراماً 
من وزنها للالتحاق بالجيش

■ دالاس ـ يـو بي اي: أمضت أمريكية من ولاية تكسـاس الأمريكية سـنة 
كاملة في تخفيض وزنها كي تتمكن من الالتحاق بالجيش الأمريكي ونجحت 

في خسارة 51 كيلوغراماً.
وأفـادت صحيفـة «دالاس مورننـغ نيـوز» ان آشـلي باريـت ـ كارتـر من 
مدينـة لويسـفيل الأمريكيـة فقـدت وزنها بطريقـة تقليدية، فغيـرت نظامها 
الغذائي وأخذت تمارس الرياضة بشكل دائم متفادية تناول الأطعمة المعلبة 
والجاهـزة. وتوجهت باريـت ـ كارتر إلى مركز تجنيد الجيش بشـكل دوري 
لإعـلام الرقيب راين ميمولو عـن التغيرات في وزنهـا. وكان ميمولو قال لها 
ان وزنهـا الزائد يمنعهـا من الالتحاق بالجيش، ونقلـت عنه الصحيفة قوله 
«لن أراها أبداً بعد اليوم» في إشارة الى ردّة فعله يوم حضرت للمرة الأولى 
الـى مركز التجنيد. لكـن باريت ـ كارتر قالت انها كانـت على علم أن وزنها لا 
يناسـب المعاييـر المتبعة في الجيـش لكنها ذهلـت عندما عرفـت أن عليها أن 

تخفض وزنها من 119 كيلوغراماً الى أقل من 73 كيلوغراماً.

اكتشاف جمجمتين فرعونيتين 
في حديقة منزل بريطاني 

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي اي: عُثر مصادفـة على جمجمتـين أثريتين 
مصريتـين عمرهمـا أكثـر من ألفـي عام فـي حديقة منـزل بمدينة مانشسـتر 

البريطانية وقامت سلطات المملكة المتحدة باعادتهما إلى مصر.
وقالـت صحيفـة «ديلـي تليغـراف» الصـادرة أمـس الأربعـاء إن ماثيـو 
ماكليلانـد البالـغ مـن العمر 28 عامـاً عثر على جمجمـة بينمـا كان يحفر في 
حديقـة منزلـه وتم على أثرها اسـتدعاء علماء عثروا بعد فتـرة وجيزة على 

جمجمة ثانية في الحديقة.
وتوصـل العلمـاء البريطانيون بعد التحليل إلـى أن الجمجمتين قطعتان 
أثريتـان مصريتان يتـراوح عمرهما بين 2054 و 2144 عامـاً وتعودان لكارل 

بريسي المالك السابق لمنزل ماثيو الذي عثر على واحدة منهما في حديقته.
واضافت الصحيفة أن الجمجمتين عُرضتا على بريسـي بينما كان يقضي 
اجازته الصيفية في شـبه جزيرة سـيناء بمصر قبل سنوات طويلة ونقلهما 
معـه حين عاد إلى إنكلترا وظـل يحتفظ بهما منذ تلك الفتـرة في منزله، لكن 
زوجتـه لـم تكن مغرمـة بهما وطلبـت منه على نحـو متكرر التخلـص منهما 

كونهما تخيفان الأطفال.

التلفزيون يغير السلوك الجنسي
■ سانتا بربرا ـ يو بي اي: قال باحثون أمريكيون ان رؤية سلوك جنسي 
معين على التلفزيون يزيد من توقعات من لم يقيموا علاقات جنسية عابرة في 
القيام بهذه التجربة.  وأظهرت دراسـة، نشـرت في مجلة «كوميونيكايشن» 
الأمريكيـة، ان مـن لديهـم تجربـة مباشـرة في الجنس والسـلوك الجنسـي 
الخطـر لا يتأثـرون بكيفيـة تصوير الأمر علـى التلفزيون، لكـن الأرجح انها 
تؤثر في الذين ليسـت لديهم تجربة جنسية مباشرة وتدفعهم للمشاركة في 

سلوك غير آمن في المستقبل بغض النظر عن العواقب.
وأجـرى روبـن نابـي وشـانون كلارك مـن جامعـة كاليفورنيا دراسـتين 
لتقييـم مـا إذا كان التصويـر التلفزيونـي للسـلوك الجنسـي الخطـر يغيـر 

توقعات المشاهدين بشأن تصرفاتهم الجنسية المستقبلية أو لا.

تصميم متميز من مبتكرات مصمم الأزياء الياباني «داي فيوجيوارا» عرض خلال اسبوع الأزياء في باريس (رويترز)

احوواااللل االلنناااسسس

جثث على
علب السجائر

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي اي: 
سمحت السـلطات البريطانية اعتباراً 
من امس الأربعاء بنشـر صـور مرعبة 
علـى علـب السـجائر لرئـات متعفنـة 
وجثـة فـي مشـرحة وطفـل فـي غرفة 
سـوداء  وأسـنان  الفائقـة  العنايـة 

وحنجرة مصابة بالسرطان.
ولـن تحل هـذه الصور، التـي تريد 
البريطانيـة مـن  السـلطات الصحيـة 
المخاطـر  مـن  النـاس  تحذيـر  ورائهـا 
المترتبة على التدخين، محل التحذيرات 
المكتوبـة على علـب السـجائر التي تم 
إدخالهـا فـي كانـون الثانـي (ينايـر) 
2003 والتي ستسـتمر في الظهور على 

أغلفة علب السجائر.
ونقلت شبكة سكاي نيوز عن ديبورا 
حـول  العمـل  حملـة  مديـرة  آرنـوت، 
التدخـين والصحة، قولهـا إن «الصور 
الصارخـة في التحذيـرات المرفقة على 
علـب السـجائر هـي دعـوة للمدخنين 
للإقـلاع عـن التدخـين وسـتكون لهـا 
نتائج أفضل من التحذيرات المكتوبة».

دليـل  «هنـاك  آرنـوت  واضافـت 
علـى أن التحذيـر المصـوّر يعمل أفضل 
مـن التحذيـر المكتـوب، ولذلـك نحـث 
الحكومـة أيضـاً علـى اعتماد تشـريع 
آخر يُلزم بوضع الصور على ظهر علب 
السجائر لزيادة تأثير هذه الصور إلى 

أقصى حد».
التدخـين  أن  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
يسـبب الوفاة المبكرة لأكثر من 87 ألف 

شخص في إنكلترا كل عام.

«عشبة الجدي»
 بديلا عن الفياغرا 

■ واشنطن ـ يو بي اي: قال باحثون 
إيطاليون ان دراسات مخبرية على نبتة 
صينيـة تعرف باسـم «عشـبة الجدي» 
أظهـرت انها قد تكون بديلاً عن الفياغرا 

في علاج الضعف الجنسي. 
دايلـي»  «سـاينس  موقـع  وذكـر 
جامعـة  مـن  باحثـين  ان  الإلكترونـي 
ميلان الإيطالية وجدوا ان ما اكتشـفوه 
عن «عشـبة الجـدي» يعتبر دليـلاً طبياً 
علـى ان بعـض الأعشـاب تثيـر الرغبة 

الجنسية. 
وقال ماريو ديلاغلي، وهو باحث في 
جامعـة ميلانو قـاد فريق الدراسـة، ان 
«التجـارب المخبرية على عشـبة الجدي 
يمكـن أن تقود إلى إنتـاج أدوية جديدة 
تساعد في عملية الانتصاب من دون أية 
آثار جانبيـة مثل الصداع وتورد الوجه 

وألم المعدة والخلل البصري». 
وأضاف ان العشـبة «يمكن أن تكون 
فياغـرا طبيعيـة»، بديـلاً عـن الفياغرا 
التي توصـف وغيرها مـن المنتجات في 
حـالات الخلل فـي الانتصـاب أو العجز 

الجنسي لدى الرجال.
وأوضـح ديلاجلـي ان هنـاك حاجـة 
علـى  الاختبـارات  مـن  مزيـد  لإجـراء 
الحيوانـات والبشـر، وأنه قـد لا تصنع 
أدوية مـن هـذه النبتة قبل 10 سـنوات 
علـى الأقـل، إلاّ انـه أكـد أن مسـتخلص 
«عشـبة الجـدي» يمثـل علاجـاً محتملاً 
جديداً لضعف الانتصـاب بآثار جانبية 

قليلة.


